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من أساتنة التاريخ بجامعة بغداد 


تبوأت الثقافة العربية الإسلامية مقاماً رفيعاً في تاريخ الفكر الانساني 
بحفاظها على التراث البشري في العلوم والآداب والدين والفلسفة» وبما أضافته 
الى هذا التراث من جديد أصيل في المادة والاسلوب ومناهج البحث العلمي. 

وقد امتازت الثقافه العربية الإسلامية» في عصورها الاولى الزاهرة بإنسانيتها 
وشموطاء وبحرية الضمير أي حرية البحث والتفكير والتعبير. وكان ضهان حرية 
الضمير» وإلغاء التعصب القبلي والعنصري والديني؛ من أهم عوامل ازدهار 
الحركة العلمية التي أسهم فيها أبناء مختلف الامم والملل والنحل» والتي تلاقت 
فيها تيارات الفكر المختلفة فتفاعلت» وأغنى بعضها بعضاً. 

وامتازت الثقافه العربية الإسلامية باعت|دها على مناهج علمية محكمة في 
البحت و التأليف كانت أساساء وطليعة لمناهج البحث العلمي المعاصرة. يظهر 
ذلك في مناهج البحث عند المحدثين والفقهاء والمؤرخين» وعند كبار علماء 
المسلمين الذين وضعوا قواعد المنهج العلميء با تقوم عليه تلك القواعد من 
مشاهدة وملاحظة واستقراء واستنباط وتجربة» وطبقوها عملياً في مؤلفاتهم 


ومراصدهم وأماكن تجاربهم» كالحاحظ. والمقدسى الجغرافي» وجابر بن حيان» 
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والرازي؛ وابن سيناء والحسن بن الهيثم» وابن النفيسء» وابن البيطار» وكثيرين 
وغيرهم. 

وقد امتاز الكثيرون من أكابر علماء العرب والمسلمين بمحبتهم للعلم؛ 
وشغفهم بالمعرفة لذاتهاء وكانوا يطلبون الحق لذات الحق. ولايترددون في 
الاعتراف بالخطأ إذا ظهر لهم وجه الصواب. وكان لمم في المناظرة والجدل مثل 
عليا ييتدون بهاء وآداب يسيرون عليهاء لم يتوصل العلماء الى ماهو أسمى منها 
حتى يومنا هذاء وكانوا يُربون تلامذتهم على محبة العلم» والتعمق في البحث 
والفهم؛ والجدٌ في الدرسء والصبر على مالا يسهل فهمه بالتصفح السريع 
والقراءة العجل. 


وكان مدار العلوم الإسلامية على الدين بحكم طبيعة الأحوال في تلك 
العصور على ان العلماء لم ينصرفوا كلهم الى العلوم الدينية» ولم يعكفوا على 
المعرفة المجردة بمعزل عن الحياة الاجتتاعية؛ وانم| واجه عدد كبير منهم الحياة 
بكل مشكلاتهاء واجتهدوا ني ايجاد الحلول لها يتمثل ذلك في الفقه الذي كان 
يساير تطور المجتمع؛ ويضع لكل مشكلة جديدة حلاًء وني المستشفيات والمراصد 
والمختبرات العلمية العامة والخاصة؛ وفي تطويرهم للصنائع والحرف والفنون 
المختلفة وفي اهتمامهم بالزراعة» ونقلهم أصنافاً عديدة من النبات وأقلمتها في 
مناطق مختلفة من البلاد الإسلامية. 


وم يخل التاريخ من فترات ساد فيها الجهال» وفشا فيها التعصب الديني 
والمذهبي والعنصريء واضطهد فيها المفكرون الذين أعلنوا مخالفتهم للسائد من 
الافكار» ول يكن للعلماء كلهم كا وصفنا من محبة العلم لذاته» والتجرد من المنافع 
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والفقه والتاريخ» وانتجتا الى ذلك فنونا بديعة في الشعر والأدب؛ وازدهرت 
الحركة العلمية بعد ذلك في الكوفة واليصرة؛» وقد اشتهرتا بعلوم اللغة والدين 
والفلسفة والكلام؛ وكانت الحيرة جارة الكوفة مركزاً لدراسة كتب الفلسفة 
والطب وترحمتها في الجاهلية وصدر الاسلام» وفي منتصف القرن الثاني للهجرة 
أصبحت بغداد عاصمة الدنيا في العلم» ومن مراكز العلم الاخرى في العراق: 
واسط والنجفء والحلة» والموصلء وازدهرت الحركة العلمية في ما وراء النهرء 
وايران» والشامء ومصرء والاندلس» وصقلية» ومن الاندلس وصقلية شعت 
العلوم العربية الإسلامية على اورباء فكانت من أهم عوامل انبعاثها الحضاري 
ونبضتها العلمية الحديثة» وني القرنين السادس عشرء والسابع عشر الميلاديين 
أصبحت الحند وايران ومواطن من الخليج العربي مراكز مهمة للعلوم العربية 
والإسلامية. 

نشأ التعليم في المسجد نشأة بسيطة؛ بساطة المجتمع الإسلامي الاول» وكان 
الرسوليّ أول معلم في الاسلام؛ يتلو القرآن على الناس» ويفسره لهمء ويبين 
لهم امور دينهم ودنياهم» وسار الخلفاء الراشدون. والأئمة المهديون. والصحابة 
والتابعون على هذه السّنة الحميدة» وقد حمل العلماء والفقهاء مهمة تعليم الناس 
وإرشادهم حيث امتدت الفتوحات من البلاد» ولم يكن اولئك المعلمون موظفين 
عند الدولة أو يتسلمون عن تعليمهم أجراًء وانما كانوا يعلمون طلباً للثواب» 
واستجابة لحاجات الناسء وكان المعلّم يجلس في زاويه من المسجد ويلتف حوله 
الناس في حلقة» فيعظهمء أو يسألونه هم فيجيب عن أسئلتهم. وقد تكون الاسئلة 
في موضوع معين» وقد تتعدد فتشمل موضوعات مختلفة في الشعر والنحو واللغة 
أو في التفسير والفقه والحديث. أو في أي علم من العلوم الاخرىء ومن هنا كان 
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التعليم متصلاً اتصالاً مباشراً بالمجتمع» يعبر عن حاجاته ويخدمه؛ ويضع حلولاً 
لمشكلاته: وكان التعليم حرا والمعلم حراء يعلّم ما يشاء» وفي أي وقت شاءء 
وكانت حرية المعلم في اختيار موضوع درسه. وحرية المتعلم في اختيار معلمه. 
وتحرر العالم والمتعلم والتعليم من هيمنة الدولة من أهم نشاط الحركة العلمية 
وازدهارها وتنوعها وابتكارها ني القرون الإسلامية الأربعة الاولى» وكان كثير 
من العلماء والفقهاء في تلك العصور المجيدة؛ ملتزمين بقضايا الامة: يدافعون 
عنها أمام الحكام والولاة» وكثيراً ما كانوا يشاركون الناس في وقوفهم أمام 
السلطة الجائرة» متحملين في سبيل ذلك نقمة الحكام وأذاهم. 

وقد ازداد إقبال الناس على العلم حتى أصبح يعقد في المسجد الواحد أكثر 
من حلقة دراسية؛ ول يعد المسجد يختمل الصلاة والتدريس معاء فأنشكت أماكن 
مستقلة للتعليم سميت بدور العلم ثم بالمدارس وكان بعضها ملحقاً بالمسجد. 
وبعضها مستقلاً بذاته وخصص بعضها لتعليم الاطفال وسميت بالكتاتيب» 
وقد تطورت المدارس» واتخذ التعليم فيها شكلاً منظماً معيناً حين اصبحت 
مؤسسة من مؤسسات الدولة؛ أو تابعة لجماعة من الناس» حيث أصبح هدفها 
نشر المذهب الذي تعتنقه الدولة القائمة» او المنشئون للمدرسة من الاهالي. 

وقد بدأ إنشاء المدرسة بمعناها المعروف في أواخر القرن الرابع» ولكنه اتتشر 
وأصبح ظاهرة اجتماعية عامة في القرن الخامس وما بعده. فقد أنشأ الفاطميون 
الجامع الأزهر في القاهرة سنة (٠77ه-970م)»‏ وخصص للدراسات والابحاث 
منذ سنة 7174 هء وكان هدف التدريس فيه نشر المذهب الاساعيليء وأنشأ 


البويبيون في المناطق التي احتلوها من فارس والعراق دور علم لنشر مذهبهم 
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الشيعى» وأنشأ السلاجقة المدارس المعروفة بالنظامية» أشهرها المدرسة النظامية 
في بغداد التي أسست في سنة 401 هء ٠١75‏ مء ومن أشهر أساتذتها الإمام 
الغزالي» وكانت المدراس النظامية واسعة. حسيئة البناء» متعددة المرافق» وكان 
خدفها نشر مذغب أهل السّئة ويخخاصة المذهب الشافعي» وكانت تُدَرّس فيها الى 
جانب الفقه الشافعي» علوم اللغة والادب والعلوم الإسلامية الاخرى. وسار 
على هذا النهجء في العهود التالية» الزنكيون في بلاد الشام؛ والايوبيون في مصر 
والشامء حيث أنشأوا خمساً وعشرين مدرسة؛ وكذلك صنع الماليك من بعدهم 
حيك اتغنأوا نخسا وأربعين:مدرسةء وآأعيق أهل كل مذهب يشفون المدارسن 
لتعليم أولادهم مذهبهم؛ وقد اتجهت المدرسة الى خدمة العلوم الدينية» وتأييد 
مذهب الدولة القائمة أحياناً إن كانت تابعة لها أو مذهب المنشئين لها من الأهالي؛ 
هذا في الأعم الأغلب» وأشهر مدارس بعدااد هن اللدوسنة المسصهرية الى أتشأها 
الخليفة العبابى المستنصر بالله سنة (771 ه-1777م): وكانت أقرب المدارس 
الإسلامية من حيث الشكل الى الجامعة بمفهومها الحديث» فقد كانت تدرس فيها 
المذاهب السنية الأربعة» وها مكتبة كبيرة تحوي آلاف المجلدات في مختلف العلوم 
والمعارف» وأنشئ الى جانبها دار لتعليم الاطفال القرآن الكريمءوانشئ مقابلها 
إيوان فسيح في صدره ساعات ترشد الناس الى أوقات الصلاة» وقد خصص هذا 
الايوان للطبء فكان به جماعة من المشتغلين بالطب ولهم شيخ يعلّمهم ويداوي 
الفقراء من المرضى» وكان للمستنصرية أوقاف ينفق منها على الاساتذة والطلاب 
مايسد حوائجهم من الطعام والصابون والنور وآدوات الكتابة ومستلزماتها. 


ولم يقتصر التعليم على المساجد والمدارس» فقد كانت الدروس الدينية تقدم 
2 الزوايا والربط الصوفية؛ وكان بعض العلماء يعلمون في بيوتهم حيث كان 
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يقصدهم الطلاب ليدرسوا علوماً معينة» وكانت مجالس المناظرة تعقد في بيوت 
العلماء والامراء» وظهرت في البلاد الإسلامية دكاكين الوراقين أو ما يسمى في 
وقتنا الحاضر بدور النشر ومكتبات بيع الكتب والقرطاسية» وقد نتج عن إقبال 
الناس على الكتب وازدهار صناعة الورق التي نقلها العرب من الصين. ومنهم 
انتقلت الى اورباء فكانت العوامل الممهدة للنهضة العلمية الحديثة» وانتشار المعرفة 
في اورباء ولم يكن الوراقون مجرد باعة للكتب أو ناسخين لهاء وإنما كان منهم علماء 
وادباء ذوو ثقافة عالية وإطلاع واسع على جوانب المعرفة المختلفة كابن النديم 
مؤلف كتاب الفهرست. وياقوت الحموي مؤلف معجم البلدان ومعجم الادياء» 
وكان يجتمع في حوانيت الوراقين العلماء والفلاسفة والادباء» فيقرأون الكتب 
وينسخونبهاء ويناقشونباء ويتناظرون في مختلف فنون العلم والمعرفة. 

واهتم المسلمون بإنشاء خزائن الكتب أي - المكتبات العامة - وهي المكتبات 
الملحقة بالمساجد والمدارس أو المستقلة كدار الحكمة ودار العلم ببغداد. وكانت 
تعير الكتب للطلاب أو لعامة القراء. 


ولم تقتصر الحركة العلمية على المسلمين؛ فقد كان لأبناء الملل الاخرى. 
كالصابئة والنصارىء مراكز علمية يدرس فيها الطلاب لغتهم ودينهم وتراثهم 
العلمي والادبيء وكانت الكنائس والأديرة والمكتبات الملحقة بها والمكتبات 
التابعة ل حاء من أهم مراكز العلم والترجمة. 


لقد أسهم في إرساء قواعد النظام التربوي الإسلامي وتطويره أعداد كبيرة 
من العلماء من مختلف الطوائف والمذاهب. ومن الفرق التي اهتمت بالتعليم 
وأسهمت في وضع أسسه وتطويره؛ الفرقة الشيعية الامامية» ولا يختلف النظام 
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التربوي عند هذه الفرقة من حيث الشكل عن النظام التربوي الإسلامي العام 
وانما يتفرد عنه ببعض السمات الخصوصية في منهج البحث وفي مواد بعض 
موضوعات الدرس. 

وقل أثرت:ق توجيه التعليج عند الإمامية وإكساية شيقاً من الاستقلال 
والملامح والخصوصية؛ عوامل عديدة منها : إعتقاد الإمامية بعلم أتمتهم 
المعصومين المحيطين بالعلوم الإلهية» وكان الأئمة يعلمون شيعتهم علوم 
القرآن» ويروون لهم الأحاديث؛ ويحثونهم على تعلم علوم آل البيت وتعليمهاء 
وكانوا يوصون علماء شيعتهم بتعهد أتباعهم وتعليمهم أحاديث آل البيت لثلا 
ينحرفوا عن المذهب القويم كا يعتقدون. وبعد غيبة الإمام المهدي. في حدود 
سنة (1770ه-07/م)» تولى شيوخ الشيعة الإمامية مهمة تعليم علوم آل البيت 
والعناية بنشرهاء وقد لجأ الأئمة وشيوخ الطائفة من بعدهم بحكم الظروف 
السياسية الى التستر وعدم البوح في الغالب بعلومهم أمام من يخالفهم في العقيدة 
أو من له صلة بالسلطانء واتخذوا مؤسسات تعليمية خاصة بهم؛ كالكتاتيب» 
والمساجد. ومنازل العلماء» ودورالكتبء ودور العلم وغيرهاء وكان للتدريس في 
المنازل أهمية خاصة عندهمء ففي هدوء المنزل» وبعيداً عن رقابة عيون السلطان 
والمناوئين كان الإمام أو الشيخ ينصرف الى التدريس بحرية واطمئنان. وكان 
في الدار التي تستعمل للتعليم موضع خاص يتخذ للصلاة والتدريسن ويسمى 
مسجداًء وقد اختص فريق من شيوخ الشيعة بمساجد يدرّسون فيهاء وكانوا 
يعقدون فيها الحلقات للدرس والوعظ والمناظرة» وقد نشط التعليم في مساجد 
عرفت في ما بعد بالعتبات المقدسة» كمرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف» 


ومرقد الإمام موسى الكاظم في بغدادء ومرقد الإمام علي الرضا في طوسء. 


شن 

ومشهد السيدة فاطمة بنت موسى الكاظم في قم وغيرهاء وقد ازدادت أهمية 
هذه المساجد. شيئاً فشيئاً خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة وما بعدها. 
وكذلك أنشأ الشيعة الإمامية مكتبات عامة ومن أشهرها دار علم سابور ودار 
علم الشريف الرضي ببغداد؛ وقد تطورت المدرسة عن نظام التعليم في المساجد 
ومنازل العلماء ودور العلم. ولكن إنشاء المدارس عند الشيعة لم ينتشر إلا بعد 
القرن الخامس. 

كان المعلمون أصنافاً أدناهم درجة معلمو الصبيان» وأرفعهم منزلة الأئمة 
ومن بعدهم شيوخ الطائفة المعتمدون. ولم يكن المعلّمون يُعدون إعداداً مهنياً 
خاصاًء وإنما كانوا يتلقون الضروري من العلم عن طريق الدراسة على الشيوخ 
والإتصال مهم» وقد يسرت الدولة الإسلامية با أزالت من الحدود بين البلاد 
والامم وبحايتها طرق التجارة والحج» رحلة الطلاب في طلب العلم؛ كانت 
الرحلة تتم؛ غالباء في أوقات الحج. لآن الأئمة كانوا يقيمون في الحجاز الى 
منتصف القرن الثالث. وبعد ذلك أصبحت وجهة رحلة الطلاب نحو المراكز 
الدينية الإمامية في الكوفة وبغداد والنجف في العراق وقم في إيران. 


وكان للشيوخ والطلبة مُثْلُ عليا يبتدون يهاء وآداب خاصة في سلوكهم 
الشخصي والاجتاعيء وني مجالس الدرس والوعظ والمحاضرة» فمن آداب 
الشيخ ألا يتتصب للتدريس حتى يظهر استحقاقه لذلك: وأن يبذل العلم عند 
وجود المستحق له؛ وأن يصونه ولا يذله ببذله لغير أهله وأنْ يعمل بعلمه وأن لا 
يذهب الى مكان المتعلم مهما كبر قدره إلا أنْ تدعو إليه ضرورة» وتقتضيه مصلحة 
دينية» وأن يؤدب طلابه على التدرجء بالآداب الدينية والشيم المرضية؛ وأن يلين 
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للمتعلمين ويتواضع لهم ولا يتعاظم عليهم؛ وأن يكون حريصاً على تعليمهم؛ 
باذلاً وسعه في تفقيههم وتقريب الفائدة من أفهامهم وأذهاهم؛ وأن يُفهم كل 
واحد منهم بحسب فهمه وحفظه ولا يعطيه ما لا يحتمله ذهنه؛ ولا يبسَط الكلام 
بسطأً حتى لا يضعف نشاط الطالب عن التفكير, وأن يزجرهم من سوء الخلق؛ 
وارتكاب المحرمات والمكروهات بطريق التعريض ما أمكن. لا بطريق التصريح» 
فإن التصريح يبتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة؛ ومن آداب الشيخ في مجلسه أن 
يخرج الى الدرس كامل الأهبة» مستكملاً ما يوجب له الوقار والهيبة» وأنْ يمسن 
خلقه مع جلسائه؛ ويعاملهم حسب تقدمهم ومنازلهم في العلم» وإذا سئل عن 
شيء لا يعرفه؛ أو عرض في درسه مالا يعرفه» يجب عليه أن يقول لا أعرفه» أو 
لا أتحققه. أو لا أدري حتى أراجع النظر في ذلك. ولا يستنكف من ذلك فمن 
علم العالم أن يقول فيا لا يعلم لا أعلم؛ ومن آداب الطالب أن يغتنم التحصيل 
في الفراغ والنشاط وحالة الشباب» وأن يقطع ما يقدر عليه من العوائق الشاغلة 
والعلائق المانعة من تمام الطلب وكمال الإجتهاد وقوة الجد في التحصيلء» وأن 
يكون حريصاً على التعلم مواظباً عليه ليلاً وهار وأن يعتقد في شيخه أنه الأب 
الحقيقي والوالد الروحاني وأنه أعظم من الوالد الجسماني؛ وأن يحضر المجلس 
قبل حضور الشيخ حاملاً أدوات الكتابة؛ مستعدا لتلقي الدرس بسكينة ووقار» 
سلام و رحمة على شيوخ الإمامية الأجلاء الذين سجلوا لنا هذه الآداب الرائعة؛ 
والمثل العليا في سلوك المعلم والمتعلم» وجدير بأساتذتنا وطلبة العلم عندنا ان 
يهتدوا بهديهاء ويسيروا على نورهاء ويطبقوها في حياتهم قولاً وفعلاً. 

وتعددت أساليب التدريس وطرقه باختلاف استعداد الشيوخ وكفاءتهم 
وظروفهم؛ ومن أعم هذه الطرق شيوعاً الساع من المعلم حيث كان الطلبة 
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يحضرون مجلس الشيخ في أوقات معينة» فيحدثهم من حفظه أو من كتاب؛ أو 
يملي عليهم الدرس إملاءً» وكان الدرس أو المحاضرة يسمى مجلساً أو إملاءً؛ 
ومن أشهر الأمالي التي وصلتنا من شيوخ الإمامية : أمالي الشيخ الصدوق. وأمالي 
الشيخ المفيد. وأمالي الشريف المرتضىء وأمالي الطوسي» ومن طرق التدريس 
الاخرى القراءة على الشيخ أو العرضء وذلك بأن يقرأ الطالب في كتاب؛ أو من 
حفظه؛ والشيخ يستمع إليهء أو أن يستمع الطالب الى من يقرأ في حضور الشيخ. 
وطريقة الإجازة في نقل الحديث وتحمله. وهي أن يأذن الشيخ للطالب؛ شفاهاً أو 
تحريرًء برواية كتاب معينء إجمالاً أو تفصيلاً. 


والظاهر أن منهج التعليم لم يكن مقسساً الى مواضيع معينة كالتفسير 
والحديث والفقه وغير ذلك من العلوم الشرعية» وإنما كان الطلبة يدرسون كتباً 
معينه موروثة عن الآئمة» أو ألفها شيوخ موثوقون تلقوها عن الآئمة مباشرة أو 
مواسطة؛ وكان الطالب يدرس.ء في الغالب» موضوعات شتى في العلوم الدينية 
واللغوية وغيرهاء و كان عدد الاصول التي تبحث في العلوم الشرعية حتى نهاية 
عصر الأئمة في منتتصف القرن الثالث أربعمئة أصلء ثم حلت محلها أربعة كتب 
أصبحت هي الأصول المعتمدة وهي: كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكلينى 
(ت774 ه)» وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت١7/8ه)؛‏ وكتاب تهذيب الاحكام؛ وكتاب 
الاستبصار فيم| اختلف من الأخبار لشيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
ز(ت55 ه), 
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إن نشوء المدارس» وان ساعد على نشر العلم بين أعداد كبيرة من الطلبة» فقد كان 
عامل محافظة على التقاليد الموروثةء وتكرار لآراء العلماء السالفين» وقد انحصر 
دور العقل في الغالب في التأكد من صحة نقل الحديث بفحص سنده.؛ والتأكد من 
سلامة متنه من التصحيف حسب الطرق التي استقرت عندهم في نقد الحديث؛ 
دون أن يتعدى ذلك الى نقد محتواه. كان النظام التربوي في القرون الأربعة الاولى 
عموماء حرا يقوم على مجهود الأفراد» ولم تكن هناك مؤسسات رسمية أو طائفية 
تسيطر عليه؛ وكان الشيوخ في تلك العصورء يسعون لفهم الدين» وتفسيره. 
وتوضيحه للناسء ولكن بعد أن تكاملت المذاهب وأنشئت المدارس؛ أصبح 
هدف التربية حفظ التراث؛ وصيانته» وتنظيمه؛ وشرحه والتعليق عليه؛ على أن 
العصور المتأخرة لم تخل من علماء أفذاذ جددوا وابتكروا واجتهدوا. 

امتازت التربية والتعليم في القرون الأربعة الاولى من التاريخ الإسلامي. 
كما أسلفنا بالابتكار والأصالة والحيوية والشغف بالبحث والتساؤلء ومن هنا 
أهمية كتاب (تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عَهْدَيِ الإمام 
الصادق والشيخ الطومي) لصديقنا الكريم الاستاذ الدكتور عبد الله الفياض. 
لقد تناول الدكتور الفياض نظام التربية عند الإمامية» وهو في طور التكون 
والتطورء وفي دور الآصالة المبدعة الغنية» فهذا العصرالذي كرّس له المؤلف 
هذا الكتاب؛ من أخصب عصور العلم في الإسلام وأعظمها حيوية وازدهاراًء 
وقد نبغ فيها من الأئمة وشيوخ الفكر الإمامي كثيرون كالإمام الصادق والشيخ 
الصدوق والمفيد والشريفين الرغي والمرتضى والطوميء وفي هذا العصر ألفت 
الاصول الأربعة المعتمدة في الحديث عند الإمامية» ولم تقتصر جهود الإمامية» 
في هذا العصر على العلوم الدينية» وإنها أسهموا في الثقافة الإسلامية عامة, فنبع 
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منهم الأعلام المشهورون في الشعر واللغة والأدب والفلسفة والكلام والعلوم 
الرياضية والطبيعية. 

عرّف المؤلفُ الشيعة الإمامية» وأوضح نشأتها وتكونهاء وأوجز عقائدها 
الأساسية, وألّ بتاريخ أئمتها الإثني عشرء وقد قصر بحثه على الفرقه الإمامية» 
مستبعداً فرق الشيعة الفرعية الاخرى كالسبآئة والكيسانية والزيدية والإس|عيلية» 
وبذلك أتاح لنفسه مجال التعمق بدراسة موضوعه والإحاطة بتفاصيله والغوص 
إلى دقائقه. وقد تناول العوامل المؤثرة في توجيه التعليم عند الإمامية»؛ وبحث 
في مراكز التعليم وأمكنته: وفصل القول في المعلمين على اختلاف أصنافهم 
ودرجاتهم» والطلبة في مراحل دراستهم المختلفة» وأساليب التعليم ومناهجه؛ 
وفي مصادر تمويل التعليم والإنفاق عليه. 


ولم تكن طريق المؤلف معبدة سهلة» فلم يؤلف القدماء من علماثنا إلا القليل 
من الرسائل الخاصة بالموضوع؛ وقد ضاع معظم هذا القليل» وما كتب في العصر 
الحديث على قلته وعلى تفاوت مستوى التدقيق العلمي فيه؛ عام لا يفيد الباحثين 
على الدقائق والتفاصيلء؛ وقد رجع المؤلف إلى أكثر من ثلاثين ومئة مصدر أولي؛ 
ومرجع ثانوي بين موضوع أو مترجم أو في لغته الأجنبية: فقرأها قراءة تمقحيص 
وتدقيق» وجمع مافيها من معلومات عن التربية» ولم يكن أمام المؤلف من الكتب 
الخاصة بموضوع التربية عند الشيعة سوى رسالتين صغيرتين تعودان الى عصور 
متأخرة عن الفترة التي تناولها بالبحث وهما: (آداب المتعلمين) لمؤلف مجهول. 
و(منية المريد في آداب المفيد والمستفيد) للشيخ زين الدين العاملي المتوفي سنة 15168 
ه ولكن المؤلف بها بذل من جهد صبور في البحث والتقصي تمكن من أن يؤلف 


من المعلومات المتناثره في المصادر والمراجع صورة واضحة المعالم والسمات لهذا 
الملوضوع الخطير» وقد اتبع المؤلف في كتابه هذا القيّم مناهج البحث التاريخي 
المعتمدة في تقصي الوقائع؛ والربط بينها وتفسيرهاء وكتب نتائج بحثه بلغة 
سليمة؛ وعبارة واضحة؛ واسلوب رصين» وحرص المؤلف على تقصي دقائق 
الموضوع وتوضيح الظروف التي أحاطت بنشأته وتطوره جعل من كتابه أكثر 
من كتاب في التربية عند الإمامية. فهو يقدم بالإضافة إلى ذلك؛ صورة وافية 
للأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع الإسلامي في عصوره 
الاولى» وفي العراق بخاصة. الى خلاصات وافية عن سير أثمة الفرقة الإمامية 
وكبار شيوخها ومعلميها ومؤلفيها. وكتاب الدكتور عبد الله الفياض» في رأبي 
أول كتاب يؤرخ للتربية عند الشيعة الإمامية بحسب المنهج التاريخي العلمي. 
ومن أهم الكتب في تاريخ التربية عند المسلمين عموماًء وهو يستحق من المعنيين 
بالحركة العلمية العربية الإسلامية عموما وبالتربية الإسلامية خصوصاًء كل 


تقدير وإكبار. 


١917/7/5 7/١1/ بغداد‎ 
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المقدمة 

الكتاب** الذي أضع بين يدي القارئ كان حصيلة عمل شاق امتد لسنوات 
عديدة» وكان الهدف من إعداد هذه الدراسة بحث النظام التربوي عند فرع من 
جماعة إسلامية كبيرة عرفت في البداية بشيعة علي بن أبي طالب هلإ واختص فرع 
شيعي» من بين جماعات الشيعية المختلفة» بالتمسك بالنص على خلافة على 2ه. 
وقال بتعيينه من قبل النبي #؛ للإمامة والخلافة» واطلق على الشيعة المذكورين» 
بعد أن تكونت الفرق الإسلامية في القرن الثاني للهجرة» اسم (الترابية) نسبة 
الى أبي تراب كنية علي بن أبي طالب©ة, ثم (الجعفرية) نسبة الى الإمام جعفر 
الصادق #2 وبعد حصول غيبة الإمام الثاني عشر ني النصف الثاني من القرن 
الثالث للهجرة سمي الشيعة الذين تناولهم بالبحث ب (الإمامية) أو الائني 
عشرية كا سنفصل ذلك بعد قليل. 

ولما كان اولئك الشيعة يتمسكون بالنص والتعيين بالخلافة والإمامة قبل 
الغيبة وبعدهاء وانهم سموا في كتب التاريخ والفرق بالإمامية أو الاثني عشرية 
بعد تلك الغيبة» آثرنا ان نسميهم في الفترة السابقة للغيبة (أسلاف الإمامية)» 


(#) ان هذا الكتاب اطروحة قدمها المؤلف للجامعة الامريكية ببيروت في عام 577١م‏ ونال بها 
شهادة الدكتوراه فى الفلسفة من الجامعة المذكورة. 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


وذلك ان اولئك وهؤلاء كانوا جماعة واحدة يجمعها القول بالنص والتعيين» وان 

ويترتب على ما سبق يكون عنوان الاطروحة التي نقدمها للقارئ (تاريخ 
التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عَهْدَي الإمام الصادق والشيخ 
الطومي)» وقبل أنْ أعرض المصادر التي اعتمدتها لهذه الرسالة؛ أود أن احدد 
الملامح العامة للشيعة أسلاف الإمامية وخلفائهم الإمامية الذين خصصت 
رسالتي لبحث التربية عندهم. 


إن شيعة علي بن أبي طالب2 قديمون في التاريخ الإسلامي إذ يرجع كثير 
من المحدثين والمؤرخين ظهورهم الى عهد النبي #7 ولم تكن شيعة علي في بادئ 
الأمر فرقة دينية ذات عقائد معينة بل كانوا محرد أنصار وموالين؛ ثم تحولوا مع 
الزمن الى فرق تمسكت إحداهاء وهي ماتعنينا هناء بالنص على خلافة الإمام 
علي لي» وتعيينه من قبل النبي يدك للإمامة والخلافة. 


ولكي يطلع القارئ على تطور شيعة علي ثم تحوها مع مر الزمن الى مجموعة 
من الفرق والجماعات الفرعية أمثال الكيسانية» والزيدية» والجعفرية» (أسلاف 
الامامية)» ثم الإمامية نحيله الى طاتفة من الكتب التي تناولت الموضوع"'". 


)١(‏ الاشعري »؛ سعد بن عبد الله؛ المقالات والفرق (طهران ؛ 1477م) ؛ ابن رستمء؛ الطبري» 
محمد بن جرير» المسترشد في إمامة علي#0؛ (النجف. لا . ت) ؛ الاشعري» علي بن 
اسماعيل» مقالات الاسلاميين (القاهرة» ٠1916م)‏ ؛ الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريمء 
الملل والنحل (القاهرة. 14557١م)‏ ؛ النوبختى؛ الحسن بن موسى ؛ فرق الشيعة (استانبول» 
١م)‏ ؛ العكبرىء الشيخ المفيد» الارشاد (اصفهان ؛ 11775١ه)‏ ؛ المرتضى الشريفء تنزيه 
الانبياء» (النجف . 0٠117١م)‏ ؛ ابن شهراشوب, محمد بن عليء مناقب آل ابي طالب (النجف 


)1407م ) ؛ فلهاوزن؛ يوليوسء الخوارج والشيعة - ترجمة : عبد الرحمن بدوي (القاهرة ١‏ 


في 

أما الإمامية وأسلافهم من الشيعة الذين يتناول هذا الكتاب بحث النظام 
التربوي عندهم فهم الشيعة الذين كانوا الرواد الاول للتشيع وواضعى بذرته 
في عهد الرسول#. ىا كانوا أشهر بناة الفكر الشيعيء وكان هؤلاء ومازالوا 
في عصرنا العمود الفقري للشيعة» وتمسك اولئك الشيعة منذ بداية ظهورهم 
بتأييد الإمام علي #2 ما التزموا بالنص على إمامته» وقالوا بوصية النبي)ص) 
لهل بالإمامة والخلافة» وبقيت تلك الجاعة الشيعية تسير على المنهاج الأول 
الذي وضعه النبي يق وتتمسك بوصيته بعد أن تفرقت بالشيعة السبل وتقطعت 
بينهم الأسبابء وانفصلت منهم مع الزمن فرق الغلاة التي وصفت بالمروق عن 
الإسلام» أمثال الكيسانية والخطابية والهاشمية وغيرهاء ثم انبثقت عنهم الفرق 
الشيعية غير الإمامية كالزيدية والإساعيلة وفروعهما. 


واستمر الشيعة الذين قالوا بالنص والتعيين على تبني سلسلة من الأئمة عرفوا 
فيه| بعد بالأئمة الإثنى عشر المعصومين أولهم علي بن أبي طالب282» وآخرهم 
الإمام الحجة الغائب8اا, وكون الشيعة القائلون بالنصء والذين اطلقت عليهم 
في أعلاه إسم أسلاف الإمامية» فرقة شيعية في القرن الثاني للهجرة اطلقت عليها 
حينذاك أسماء مختلفة منها:الترابية» نسبة الى أبي تراب كنية علي بن ابي طالب2. 
ومنها: الجعفرية: نسبة الى الإمام جعفر الصادق2. ومنها الرافضة وهو الاسم 


04 ؛ الفياض . عبد الله , تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة (بغداد. ١191م)‏ 
أء ع1523 ادك ع1 ؛ 2186 دم للقصتدره2آ 18[ ناك دعطء عطعع2] ١ 0.377 ٠‏ ررعغو1ا 
5ع 6ه 1لقط]ا ع1 دعناوتضواذوع11 وععتة/(020 وع] 
.1594 ؛ سقلع ]كسم ٠١‏ معل:زة م0 
4 ؛ تاقتناطم11 80 تصمار] ٠‏ .خى ء؛ عتسة1اتت© 
3 ؛ 2007ه.]آ ؛ تامام ناع18 عا تاذ عط .8/4 ٠‏ .10 ؛ «ممد5ل1اهدممج[ 
.1933 ؛ تندأة] 1ه ععسهمكدتقوع: عط[ ١‏ .م ؛ جم 1/1 
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الذي اطلقه عليهم خصومهم. 

وبعد أن حصلت الغيبة بعد منتتصف القرن الثالث للهجرة بقليل»؛ سميت 
الفرقة الشيعية المذكورة ب الإمامية أو الاثنى عشرية: ويترتب على ذلك ان الشيعة 
القائلين بالنص والتعيين هم ما اقترحنا تسميتهم» قبل حصول الغيبة بأسلاف 
الإمامية وسموا هم أنفسهم بالإمامية بعد حصول تلك الغيبة» وتعتقد الفرقة 
المذكورة من الشيعة بإمامة إثني عشر إماماًء أولهم علي #2 وآخرهم الإمام 
الغائب الحجةلللا حسب التسلسل المعروف عندهم. 


وقد تناولنا بكتابنا الموسوم ب تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة” تاريخ 
الشيعة منذ نشأءهم فبيّنا تشيعهم مع مرّ الزمن الى فرق فرعية””"» وأوضحنا تمسك 
الشيعة أسلاف الإمامية”" وخلفائهم الإمامية بفكرة النصء والتعيين بالخلافة 
والإمامة» وأخيراً تطرقنا الى بحث القضايا ذات العلاقة بعقائد الشيعة الإمامية 


) 


من عصمة وغيبة وغيرهما. 


. م151١ طبع الكتاب المذكور ببغداد سنة‎ )١( 
. 885 - ١ (؟) تاريخ الإمامية ص ص‎ 
0-11 نانسا اا عو‎ 


(:) أيضاً #اض صى 185 ١16-‏ 5 


فين 

و للإمامية الإثنى عشرية عقائد أساسية أهمها : 
أولا- الأامامة : 

يعتقد الإمامية أن الإمامة أصل من اصول المذهبء وإن الإعتقاد مها ضرورة 
من ضرورات ذلك المذهب. وقد ناقشنا موضوع الإمامة في كتابنا سالف الذكر”", 
واليك ملخصاً لما فصلناه هناك: يسوق الإمامية أدلة من الكتاب والسنة والعقل 
لإثبات الإمامة. 

فالشيخ الطومي عند تفسيره قوله تعالى مخاطباً إبراهيم 2 (إني جاعلك 
للتاين إهاهاً...0 7 

يقول: (واستدل أصحاب نا مهذه الآية على أن الإمام لايكون إلا تتعضوهاً 
من القبائح» لأن الله تعالى نفى أن ينال عهده - الذي هو الإمامة - ظالم» ومن 
ليس بمعصوم ظالم أما لنفسه أو لغيره)”". وقد أورد الكلينى طائفة من الأحاديث 
لإثبات الإمامة أحدها عن الإمام الرضاه جاء فيه (... إن الإمامة منزلة الأنبياء 
فإرث الأوصاء...)20 

والإمامة.» حسب عقيدة الشيعة الإمامية» محصورة في ولد الحسين. وعندما 
سئل الإإمام جعفر الصادق ليا عن تفسير قوله تعالى (وجعلها كلمة باقية في عقبه) 
قال : (يعني بذلك الإمامة جعلها في عقب الحسين الى يوم القيامة)”* . 


. ١7١ الفياض » عبد الله . تاريخ الإمامية .ص‎ )١( 

(؟) البقرة» آية. .١75‏ 

(©) التبيان في تفسير القرآن ؛ ج١‏ ( النجف . 19517 م) ص 447 -4 . 

(5) الكلينيء الكافي » ج١‏ (طهران ‏ /11/1١ه)‏ ص 3٠١-١99‏ . 

(5) القمي؛ الشيخ الصدوق. الخصال (طهران » /ا/111اه) ص 7٠١-١99‏ . 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاقهم من الشيعة 
ثائيا : الغيبّة : 

يعتقد الشيعة بغيبة الإمام الثاني عشر محمد المهدي82'"'» ويبين الشيخ 
الصدوق العلة في حدوث الغيبة» قال: الصدوق إن الصادق2* روى أن رسول 
الله يي قال: (لابد للغلام من غيبة» فقيل له ولهيا رسول الله قال : يخاف القتل)”"' 
وقد عالج عدد من الكتاب غيبة المهدي”” . 


كالثا : العصمه » 

يعتقد الشيعة الإمامية بعصمة أتمتهم الإثني عشر من الخطأ والخطيئة 
والنسيان» ويرى الإمامية أن الإمام كالنبي 7 يجب أن يكون معصوماً من جميع 
الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ من سن الطفولة الى الموت عمداً 
وسهواً. قال الإمام على بن الحسين2:(أن الإمام ننا لأيكرن إلة عصيما 
وليست العصمة في ظاهر الخليقة فيعرف بهاء ولذلك لا يكون إلا منصوصاء 
فقيل له ما معنى المعصوم ؟ قال: (هو المعتصم بحبل الله وحبل الله هو القرآن لا 
يفترقان الى يوم القيامة)©)» ويعتقد الشيعة الإمامية إن العضمة أمر ضروري لأن 
الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي# ويرون أن 


)١(‏ للامام الحجة المنتظر ابن الإمام الحسن العسكري ايل غيبتان» صغرى» وهي من عام ١١‏ الى 
4 هء والغيبة الكبرى حصلت بعد سنة 774 ه؛ وهي مستمرة الى يومنا هذا حسب اعتقاد 
الشيعة الإمامية . 

. 117 القمي الشيخ الصدوق. علل الشرائع (النجف 1977م) ص‎ )١( 

إفرف النعماني» الغيبة ؛ المسعودي الوصية ؛ الكسروي. احمد التشيع والشيعة (طهران»5 4 17ه) ؛ 
دخيل؛ محمد علي الإمام المهدي 8 (النجفءلاء ت). 

(4) القمي؛ محمد بن علي؛ عيون أخبار الرضاء ج١‏ (طهران : 1718١ه)‏ ص 5١‏ . 


99399999999ككككككظكظكظكظكظكظكظكظكظ ”ب را 1غ 


المقدمة 
الدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة 
الآئمة بلا فرق2©. 


ولعقيدة العصمة أهمية كبيرة عند الإمامية» ويعود ذلك للأسباب الآنية: 


اول : أراد الإمامية في تبني العصمة حصر القدسية بأئمتهم الإثني عشر 

ثانياً: إن اعتقاد الإمامية بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تروى عنهم 
ملزمة دون أن يشترطوا إيصال سندها الى النبى يه ى) هى الخال غالباً عند أهل 
السنة. 


ويرى الإمامية أن مايصح عندهم من أحاديث الأئمة هي بمثابة أحاديث 
النبي يي لآن الإمام المعصوم لا يروى إلا عن إمام معصوم, وهذا الاخير روى 
عن النبي يه مباشرة» ولكو لد زيهبر (601021565) رأي حول نظرة الشيعة الإمامية 
لصحة الآخبار التي تصدر عن المعصوم يقول فيه: «ومن تعاليم الشيعة أن 
الأقوال والروايات التي ترجع الى رواية أكيدة عن الأئمة» هي أقوى في الإثبات 
والتيقن من الإدراك المباشر للحواسء وذلك لعصمة من روي عنهم وتنزههم 
عن المخطأء وهذه الأقوال أهل لأن تهب المرء يقيناً صحيحاً مطلقاً أصح من ذلك 
اليقين المكتتسب بطريق الحواس المعرضة للوهم والخداع700. 


ومن الجدير بالذكر إن الإمامية لا تسلّم بصحة كتاب عدا كتاب الله فا ورد 


. 45 المظفرء المصدر السايق» ص‎ )١( 
.١189 (؟) العقيدة والشريعة. ص‎ 
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مودي إن آن ىداب من كب النديت قورز متاقش هه سند رمسنا. 
أما التقية فإن الإمامية لا يعدونها من العقائد الأساسية وينزلوتها منزلة 
الفروع؛ وبالرغم من ذلك فأن طائفة من الأحاديث» وردت بشأن الالتزام بها. 
روي أن الإمام الصادق قال: (تسعة أعشار الدين في التقية؛ ولا دين لمن لا 


تقية له)"2؛ وروى الإمام موسى الكاظم حديثاً عن النبييّ# أشار فيه إلى أن طاعة 
السلطان للتقية واجبة”". 


ويقول الطوسى: #والتقية غندنا واجية عند لوف على النفسن» :وقد روى 
رخصة في جواز الإفصاح بالحق عندها»» وبعد مناقشة طائفة من الأخبار يخلص 
الطوسمي الى القول أن: « التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة» وظاهر أخبارنا 
يدل أنها واجبة وخلافها خطأ»”"؛ ويرى الشيخ محمد رضا المظفر أن: «للتقية 
أحكاماً من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر 
مذكورة في ابواءها في كتب العلماء الفقهية» وليست هي واجبة على كل حال؛ بل 
قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوالء كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر 
به نصرة للدين وخدمة الإسلام» وجهاد ني سبيله.... وقد تحرم التقية في الأعمال 
التي تستوجب قتل النفوس الحرمةه أو.رواجاً لباظل» أو فسادا في الدين» أن 
ضرراً بالغاً على المسلمين بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم»”؛ وقد 


. ١5 القمى ءعيون أخبار الرضاء ج١ »ص‎ )١( 
.42 اننا .ص‎ 
. 476 التبيان » ج؟ » ص‎ )( 


(:) عقائد الشيعة » ص 15 5 


يس بي ب مج 


المقدمة 


ساعدت التقية الشيعية على العيش في مجتمعات تناصبهم العداء غالبا ومن 
الجدير بالذكر ان الفرق بين الشيعة وغيرهم في خصوص التقية إن الشيعة تنص 
على لزوم الأخذ بالتقية وتلتزم به في حدود معقولة. بينا غيرهم لا ينص على 
التقية ولكنهم يلتزمون بها. 

وقد وردت تفصيلات عن عقائد الشيعة في كتاب الشيخ المظفر الذي سبقت 
الإشارة إليه. 


أما الفروق الأساسية بين الإمامية وأسلافهم من الشيعة وبين سواهم من 
الفرق الشيعية الاخرى فيمكن أن نجملها بما يأتي : 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاغهم من الشيعة 


أولاً: إعتقاد الامامية وأسلافهم بأن الامامة محصورة لي عترة 
وتتكون العترة المذكورة عدا على ل#؛ من الحسن والحسين وتسعة من أبناء 
الحسينء وقد نص النبي يق حسب اعتقاد الإمامية وأسلافهم من قبل» على عدد 
الأئمة وساهم بأسمائهم في حديث اللوح المعروف”"'» ويكون تسعة من أئمة 
الشيعة الإمامية الإثني عشر من ولد الحسين حسب الحديث الذي رواه الطبرسي”" 
كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل. 
يقول المفيد: في معرض تفنيده لإمامة محمد بن الحنفية إمام الكيسانية: يجب 
«اثبوت الإمامة.... في العترة خاصة بالنظر والخبر من النبي #. وفساد قول من 
ادعاها لمحمد بن الحنفية يله بتعريه من النص عليه بها فثبت أنها في علي بن 
الحسين عليهم| السلام إذ لا مدعا له الإمامة من العترة سوى محمدب#للثه» وخروجه 
عنها به| ذكرناه»؛ ثم يقول المفيد أيضاً : «نص رسول اللهيك بالإمامة عليه [علي 
بن الحسين] فيها روي من حديث اللوح الذي رواه جابر عن النبي 22 كك 
ويترتب على ماسبق أن الشيعة الكيسانية يختلفون عن الشيعة الإمامية وأسلافهم. 
فضلاً عن اعتقادهم«بأن الدين طاعة الرجل»90): بأنهم تبنوا سلسلة من الأئمة لم 
ينص عليها النبي يي حسب اعتقاد الإمامية» وأنهم أخرجوا الإمامة من أبناء 
فاطمة الى محمد بن الخنفية. 
)١(‏ المفيدء الارشادء ص 379 -8 . 
)١(‏ الطبرسيء المصدر السابق » صن 147 . 
(*) الإرشاد :ص ”7 -48. 
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ويختلف الشيعة الزيدية عن الشيعة الإمامية وأسلافهم في تعيين سلسلة 
الأئمة المنصوص عليهم فالزيدية «ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة؛ ولم يجوزوا 
ثبوت الإمامة في غيرهم».... إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم. زاهد. 
شجاع. سخيء خرج بالإمامة إماماً واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن 
أو من أولاد الحسين”". والزيدية الذين تخلوا عن العقيدة القائلة بحصر الإمامة 
في أبناء الحسين22 فقدوا شرطأً أساسياً من شروط الإمامة» حسب مقاييس 
الإمامية» وهو حصر الإمامة في ولد الحسين دون غيرهم من أبناء علي هي, ويختلف 
الشيعة الإسماعيلية عن الشيعة الإمامية في تعيين سلسلة الأئمة المنصوص عليهم؛ 
فالإسماعيلية ساقوا الإمامة بعد جعفر الصادق الى ابنه إسماعيل» ولم يعترفوا بإمامة 
موسى الكاظم الذي يعده الإمامية الإمام الحق بعد أبيه الصادق «ا» ونتيجة 
لذلك أصبحت الاساعيلية فرقة شيعية متميزة عن فرقة الشيعة الإمامية» قال ابن 
الأثير في معرض كلامه على مقتل الصالح بن رزيك سنة 007ه «وكان الصالح 
إمامياً م يكن على مذهب العلويين المصريين»”". 


ثانيا : الاختلافات ## عدد الأئمة : 
يعتقد الشيعة الإمامية وأسلافهم باثنى عشر إماماً آخرهم الإمام المهدي 
صاحب الزمان#2. قال الإمام الصادق 2 : «الأئمة بعد نبينا يي إثنا عشر نجباء 


من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدأ خرج من دين الله» ولم يكن من ولايتنا 


( أبقيا كن ١‏ 37 


.١١١ صء١١ج الكامل»‎ )( 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاقهم من الشيعة 


على شيء”"2» وينفرد الشيعة الإمامية عن بقية الفرق الشيعية الاخرى بالإعتقاد 
بالعدد المذكورء قال القمى:7 إن أباعلي أحمد بن الفضل قبض على الحافظ الفاطمي 
واستقل الأمر.. وأظهر مذهب الإمامية وتمسك بالأئمة الإثني عشر للا ورفض 
الحافظ وأهل بيته. ودعا على المنابر للقائم في آخر الزمان؛ الإمام المنتتظرء صاحب 
الزمان»”9) 


ثالثاً ؛ اختلافات # قضايا تفصيلية متعددة بين الفرقة الشيعية 
الامامية من جهة والفرق الشيعية الاخرى من جهة ثانية : 

ومن بين القضايا المذكورة قضية النص والتعيين» وقضية الاعتقاد في الإمام 
المهدي وغيبته» وقد تكفلت كتب الفرق والحديث إيراد تفصيلات عن المواضيع 
اكور : 


وقبل الكلام عن المصادر لابد من الإشارة الى قضية ذات أهمية وهي ان 
النظام التربوي عند الشيعة الإمامية وأسلافهم, الذي نحن بصدد البحث فيه؛ 
يعد جزءاً من نظام تربوي إسلامي عام تبناه المسلمون كافة بم| فيهم الشيعة» 
ويعود ذلك الى النظام المذكور الذي استمد مقوماته الأصلية ومفاهيمه الرئيسة 


. 717 المفيد : الاختصاص (طهران .71/94١ه) ص‎ )١( 

(1) القمى . عباس ؛ الكنى والالقاب» ج؟ » (النجف 2 1955١م)‏ ص 75؟ . 

(37) النعماني» المصدر السابق ؛المسعودي ٠»‏ المصدر السابى ؛ التوبختي؛ المصدر السابق ؛ 
الشهرستاني »المصدر السابق ؛ الطوسي . محمد بن الحسن » الاستبصار ١‏ اجزاء (لكنهو» 
7 ه) ؛ الطوسي . تهذيب الاحكام ؛ عشرة اجزاء » (النجف » ١169‏ م) ؛ الفياض ٠‏ تاريخ 
الإمامية وأسلافهم من الشيعة. 
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من منابع اسلامية عامة يستوي في احترامها والإقتباس منها جميع المسلمين على 
اختلاف مللهم ونحلهم. 

ففكرة التوحيد مثلآء تحتل الصدارة في النظام الفكري عند المسلمين كافة» 
وتلي فكرة التوحيد مسألة الاعتراف بالأنبياء والرسل ودورهم في نقل الرسالة 
الإلهية الى المؤمنين كافة دون التفريق بين مسلم شيعي أو مسلم من أهل السنة. 

ويعتقد المسلمون على اختلاف مللهم ونحلهم إن الكتب الساوية التي كان 
القرآن الكريم آخرها وأكملها تضمنت تلك الرسالة الإلهية» ويترتب على ذلك ان 
تعليم العلوم الدينية» سواء عند أهل السنة أو عند الشيعة الإمامية» هو بالدرجة 
الأولى نقل الرسالة الإلهية التي احتواها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» 

ولايختلف المسلمون جميعهم على كل ما سبق بل إن اختلافهم يكاد ينحصر 
في وسائل نقل تلك الرسالة الربانية» فالشيعة الإمامية مثلاً يرون أن أئمتهم 
اللمسومين هم خبير واسطة لتقل تللق الرمنالة وشرحها بأماةوصبط لايمكن أن 
يرتقي الشلك إليهاء أما أهل السنة والحديث فلا يرون ضرورة حصر نقل الرسالة 
الإلهية بالمعصومين لأنهم لايقرون عصمة الأئمة» ويترتب على ما سبق أن إيصال 
الرسالة المذكورة للمؤمنين هو المهدف الرئيس الذي يعمل على تحقيقه المهتمون في 
شؤون التربية والتعليم من المسلمين سواء كانوا من الشيعة الإمامية أو من أهل 
السنة» ونتيجة لذلك نجد الحديث النبوي المشهور ((طلب العلم فريضة على كل 
مسلم) يرويه ويتبناه في الوقت نفسه علماء السنة وعلماء الشيعة. 


تأريخ التربية عتد الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


يضاف الى ذلك إن الناظر في الكتب التربوية عند الشيعة الإمامية؛ 
والكتب التربوية عند أهل السنة يخرج بنتيجة هي أن المقومات الأساسية للتربية 
الإسلامية لدى جميع فرق المنلمين واحدة: وحسبك أن تقر كعاب ابن جماعة 
الموسوم ب التذكرة”"» وكتاب الشهيد الثاني الموسوم ب (منية المريد في آداب المفيد 
والمستفيد)("»: لتجد أن الفروق في نظام التربية» ى) يعرضه ابن جماعة السني» 
ونظام التربية» كما يعرضه الشهيد الثاني الشيعي الامامي» تكاد تكون ضثيلة 
وتنحصرغالباًء في التفصيلات دون المبادئ الأساسية. 


وكان الشيوخ من كلتا الطائفتين يتحرجون. في الغالب الأعم من أخذ أجرة 
على تعليم العلوم الدينية لأنهم يرون أن تعليم تلك العلوم هو بمثابة واجب 
دينى يقوم به المؤمن تجاه أخيه المؤمن قربى الى الله تعالى» وأن الأجر الذي يناله 
الصالحون من الله في الحياة الآخرة هو خير من الأجر المادي الذي يناله الفرد من 
الناس في الحياة الدنياء ونتيجة لذلك نظر كثير من فقهاء السنة والشيعة للتعليم 
على أنه من أؤكد فروض الكفايات””". 

يضاف الى وحدة المصادر التى تستقى منه التربية الإسلامية مفاهيمها العامة» 
فإن النظام التربوي عند الشيعة الامامية» وعند غيرهم من المسلمين تأثر بمؤثرات 
ثقافية واجتاعية وسياسية تكاد تكون متشاءبة خاصة في الفترة التي هي موضوع 
000 طبع الكتاب المذكور في حيدر آباد الدكن 1707ه . 
(؟) طبع الكتاب المذكور في النجف سنة 1177 م . 


(6) الغزالى : إحياء علوم الدين » ج١‏ (القاهرة » 1918م) ص -١7‏ 19+ والشهيد الثاني ؛ منية 
المريد.ء ص 9ه 5 
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فاللغة العربية في الفترة المشار اليها كانت أهم لغة ثقافية لجميع المسلمين نظراً 
لكونها لغة القرآن الكريم من جهة؛ ولأنها لغة الخلافة الاموية والعباسية من جهة 
اخرى؛ وكادت الوحدة الثقافية بين المسلمين تكون محفوظة رغم الانشطارات 
السياسية المحلية التي تعرضت لها الخلافة؛ وكان المسلم شيعياً أو سنياًء ينتقل من 
قطر إسلامي الى آخرء خلال الفترة التي نبحثهاء فيجد إخوانه المسلمين يعبدون 
الرب الذي يعبد ويقرأون القرآن الذي يقدس ويتعلمون في المساجد, وبعدها 
في دور العلم التي كان يتعلم فيها في بلاده الام» وكانت الرحلة في طلب العلم 
من التقاليد التي عرفها الطلبة من السنة والشيعة على السواء» يضاف الى ذلك أن 
فريضة الحج الى بيت الله الحرام؛ الذي يستوي في تقديسه السنة والشيعة» كانت 
من العوامل الموحدة فكرياً واجتماعياً لجميع المسلمين . 


ونخلص من كل ماسبق بنتيجة» وهي أن التربية عند الشيعة الإمامية 
وأسلافهم هي فرع من فروع نظام تربوي عامء وهو التربية عند المسلمين. 

على أن هناك بعض الخصائص لكل من الفرقتين راجعة الى تاريخها وعقائدها 
الخاصة» ولذلك عمدنا في الفصل الأول من هذه الرسالة الى استخلاص العوامل 
الموجهه للتربية عند الشيعة الإمامية وأسلافهم. 

وبعد ما قدمت أنتقل بالبحث عن المصادر التي اعتمدتها لهذه الرسالة. لقد 
استعملت مصادر متعددة ومتنوعة؛ ولكنها جميعاً كانت ذات صلة غير مباشرة: إلا 
ماندر بموضوع التربية عند الإمامية وأسلافهم في الفترة التي تناولها بحثي» وكنت 
في الكثير من الأحيان أقرأ الكتاب المتعدد الأجزاء دون أن أفوز بطائل» أو أنني 
أعثر على معلومات ضئيلة وردت بصورة عرضية بين أبحاث الكتاب المذكور: 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


وقد يكون مرد ذلك الى أن كثيراً من كتبوا عن الفترة المذكورة وجهوا عنايتهم 
الى التاريخ والعلوم الدينية» ولم يولوا موضوع التربية ما يستحقه من الاهتمام ولم 
اعثر على كتب مستقلة في موضوع التربية عند الإمامية سوى رسالتين صغيرتين 
تعودان الى عصور متأخرة عن الفترة التي تناولتها بالبحث. وكان الكتاب 
المجهول المؤلف”". والموسوم ب آداب المتعلمين» إحدى الرسالتين المذكورتين؛ 
واعتمدت نسختين من الكتاب المذكور إحداهما مطبوعة والاخرى مخطوطة: أما 
المطبوعة فانها طبعت ضمن مجموعة عرفت ب جامع المقدمات؛ وطبعت على نفقة 
المكتبة العلمية الإسلامية بمطبعة (خورشيد) بإيران سنة 755١ه»‏ وتضم هذه 
المجموعة أربع عشرة رسالة من بينها رسالة آداب المتعلمين» سالفة الذكر. 

اما النسخة المخطوطة فقد صورتها عن نسخة محفوظة بخزانة الحاج محمد 
علي النجف آبادي في النجف الاشرف. وهي مذيلة باسم ناسخها غنام الحاج 
سام الحويزيء الذي يقول أنه ألفها بنفسه ولنفسه؛ ولما كان النسختان؛ المخطوطة 
والمطبوعةء خاليتين من اسم المؤلف المفترض وهو نصير الدين الطوميء وان 
المخطوطة تحوي عبارة (الفها)”". اتجهت الى الشك في نسبة الكتاب المذكور الى 
الطومي؛ وقد اخبرت الشيخ اغا بزرك» في مقابلة شخصية بوجهة نظريء فقال: 
انه لم يجزم بنسبة الكتاب الى الطوسي وانه في ضوء الملاحظات التي أبديتها أصبح 
يميل الى ان المؤلف ربما كان الحويزي نفسه. 


)١(‏ ذكر الشيخ اغا بزرك الطهراني في كتاب الذريعة المطبوع في النجف سنة 5م (جاء 
ص8؟) ان مؤلف آداب المتعلمين (هو نصير الدين الطوسي) 


)0( وردت العبارة المذكورة في الصفحة الثامنة أي في نهاية المخطوط . 
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وبعد المقارنة بين المخطوط والمطبوع وجدت اختلافات طفيفة بينهاء أما 
الرسالة الثانية فهي (منية المريد في آداب المفيد والمستفيد) للشيخ زين الدين 
العاملٍ المعروف بالشهيد الثاني توفي (95760ه-15517م). وقد استعملت من 
الكتاب المذكور طبعتين احداهما مطبوعة في ايران سنة /17119ه-189494م)): 
والاخرى في النجف الاشرف سنة (154ه-19154م): واستفدت من 
الرسالهن الدقورقخ فوا عدووة بيدا 

أما الملجموعة الثانية من مصادر بحثي فهي كتب الرجال» وخاصة رجال 
الكشيء. والنجاشيء والطوميء والحلي» وقد وردت المعلومات المتعلقة بالتربية 
عند الإمامية وأسلافهم بصورةعرضية ومقتضبة في هذا النوع من الكتبء ولكنها 
ثمينة ومفيدة كا يظهر لك في مواضعه من هذه الدراسة. وتظهر فائدة كتب 
الرجال بوضوح في الفصلين الرابع والخامس من هذا الكتاب» وسأخص رجال 
النجائي بشيء من التفصيل لأهميته. يعد رجال النجاشي على رأي اغا بزرك 
(الذريعة - )١56 : ٠١‏ عمدة الاصول الأربعة الرجالية» وهو نظير (الكاني) بين 
كتب الإمامية الاربعة في الحديث؛ ويصف بزرك النجاشي ب العالم النقاد البصيرء 
ويعدّه أفضل من خط في علم الرجالء وأنه لايقاس بسواه. 

وكتاب النجاشي مرتب على الحروف الحجائية» ويمتاز الكتاب المذكور من 
معظم الكتب الرجالية التي سبقته مثل رجال الكشىء أو التي عاصرته مثل رجال 
الطوسيء أو التي تلته مثل رجال العلامة الحلي؛ بإيراد معلومات متقنة ومفصلة 
نسبياً عمن يترجم لهم واهتم النجاشي بذكر سنة وفاة الكثيرين تمن ترجم لهم؛ 
كما يورد معلومات مفيدة عن الامكنة التي رحلوا اليها أو درسوا أو دّرسوا فيهاء 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


وبهذا يختلف عن رجال الطوسي مثلاً الذي يكتفي كاتبه في أغلب الأحيان» بذكر 
اسم المترجم وأنه من أصحاب الإمام الفلاني. 

وعندما يريد النجاشي تعديل أحد رجال الحديث يصفه بأنه (ثقة» صدوق. 
عظيم القدر» خبير بأمور أصحاب ناء عين من عيون الطائفة» عليم ببواطن أنساب 
أصحاب نا الى آخر ماهنالك من عبارات تنم عن تعديل رواة الحديث. أما إذا أراد 
تجريح أحد الرجال قال: «هو غال» كذاب, فاسد المذهب. في كتبه تخليط؛ يروي 
عن الضعفاء؛ لم يعاصر من روى عنه » الى آخر ماهنالك من العبارات التي يستدل 
منها على التجريح. 

أما المجموعة الثالثة من مصادر هذه الرسالة فهي كتب الحديث؛ وقد 
استندت في إعدادي هذه الرسالة على طائفة كبيرة من الأحاديث وصفت بأنها 
صادرة عن النبي يي والأئمة المعصومين ل دون الاعتراف بتأريخية جزء كبير 
منها. 

وكان اهتمامي بالاحاديث المذكورة منصباً لاعلى تاريخيتهاء بل على كون فرق 
الشيعة الإمامية وأسلافهم من قبل كانت تتبنى تلك الاحاديث وتعدها معبرة عن 
عقيدتهاء والذي اراه انه لايمكن الجزم بتاريخية الكثير من الحديث سواء ما اعتمد 
عليه أهل السنة أو ما اعتمد عليه الإمامية وأسلافهم من الشيعة» وبالرغم من 
ذلك فالحديث إن عجز أحياناً عن الوقوف بمصاف مصادر التاريخ الموثوقة فأنه 
دون شك يمثل آراء رواته ونزعاتهم. 

وتأتى كتب (الكافي) للكلينى» و (كتاب لايحضره الفقيه) للصدوق» و 
(الاستبصار) و(تهذيب الاحكام) للطوسى في الطليعة»؛ وتعد الكتب الأربعة 


المقدمة 
المذكورة من أهم كتب الحديث عند الشيعة الإمامية. 
ويعد كتاب الكافي للكلينى أهم كتب الحديث عند الامامية» ويقول النجاثي 
الشيخ اغا بزرك”" كتاب الكافي بأنه أجل كتب الاصول عند الشيعة وبلغت عدة 
احاديث الكاني 17؛ ١44‏ حديثاًء وقيل ان فيه مايزيد على ما في الصحاح الست 
عند أغل السفة متوناً واسائيك: 


ولكتب الحديث: المذكورة أهمية كبيرة في توضيح عقائد الامامية» وقد 
اوردت تفصيلات عن كتب الحديث عند الإمامية في كتابي الموسوم ب (الإجازات 
العلمية غند المسلمين )29 


أما المجموعة الرابعة من مصادر بحثي فهي كتب التاريخ» والفرقء والامالي» 
وقد اعتمدت على كتاب (فرق الشيعة) للنوبختي لأنه أقدم كتب الفرق عند 
الشيعة الإمامية ى) اعلم» ولان مؤلفه من ذوي الاختصاصء يضاف الى ما سبق 
ان النوبختي وصف بأنه (امامي حسب الاعتقاد)”؟» وقد دعاني جميع ماذكرت 
عن النوبختي الى اعتماد كتابه في اقتراح تاريخ تقريبي لظهور فرقة (الإمامية). 

أمااكتب الآمال ققد اديت كديرا عل امال الصنوق» من ينها خاضة 
في الفصل الثاني من هذه الرسالة» وقد ذكرت في الفصل المذكور تفصيلات 


. 797 ت) ص‎ ٠ الرجال (طهران» لا‎ )١( 
الطهراني ء اغا برزك . مصفى المقال في مصنفى علم الرجال (طهران . 19404م) ص 5/ا7‎ )5( 
. م١951/‎ » طبع الكتاب المذكور ببغداد‎ )( 


(5) النجاشي ؛ الرجال. ص 0٠‏ . 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


عن مجالس الصدوق أو جلساته التدريسية التى ضمنها أماليه» وكانت مجالسه 
تعني الدروس كما اسلفت لا امكنة التدريس وهو المعنى الثاني لعبارة ( مجالس) 
وامتازات مجالس الصدوق كا اثبت أثناء البحث بذكر تواريخ إلقائها والأمكنة 
التي القيت فيها أحياناً . 

أماكتب التاريخ فكانت فائدتي منها محدودة جداً وذلك لعدم اهتمام المؤرخين 
إلا ماندرء بايراد معلومات عن التربية عند الشيعة الإمامية. 

أما المراجع الثانوية فقد استعلمت طائفة منها كما يظهر لك من ثبت 
المصادرء وكانت المراجع ذات صلة غير مباشرة في موضوع الرسالة سوى 
رسالتين جامعيتين» إحذاهما الرسالة الموسومة ب (التربية عد العرب)!9؟ 
للدكتور خليل طوطح.ء أما الثانية فهي الكتاب الموسوم ب (تاريخ التربية الإسلامية)'" 
للدكتور أحمد شلبي» وكانت رسالة طوطح مقتضبة تناولت في الغالب الآراء 
التربوية عند العرب» ولم تبحث في قضايا التعليم عندهم بصورة تفصيلية؛ أما 
رسالة شلبي فقد تناولت قضايا التربية والتعليم عند المسلمين بإسهاب؛ ولكر: 
مؤلفها يتصف بقلة التدقيق أحياناً ومن الأمثلة على ذلك أنه حين يقارن بين أهل 
الكّنةوالشيعة يقول: 

أولاً: يرى الشيعة طهارة الخمر. 

انياً : لايجيزون القصر في الصلاة للمسافر إلا اذا كان مسافراً الى مكة أو 
المدينة أو الكوفة أو كربلاء. 


اا سئس ححص بيعي 


ابا -ا-ببابيييإيييإبييإإ يي سبي سباي يٍبٍيٍٍِِ بي بيج لجآ [آ[آ#آ#آ[آ[آ[آ[|آ|آ|جآظثآ [ | ب شخ 


لقثت رك الممب د مجضم) و 2 ١‏ متيم سوصط م 2 زوع 
ال ل روصم خدرق رى) 


وي ىعسم سسسسم ١‏ وس )0 


ف صدوو لاد ال حراس ل 1 وك ل 0 
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تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


أساليب التعليم والمناهج» وكان الفصل السادس عن تمويل التعليم. 

وبعدما قدمتث أود أن أشير إلى أنهناك فجوات في بحثى ل تسعفتى المضادر 
التى اطلعت عليها في سدّهاء ومن هذه الفجوات قضية إسهام المرأة في التعليم 
ونصيبها من التعلم» وذكر البرقى أسياة الساة اللواق روين غن الأكية دا" 
كما أورد الشيخ الطوسي أسماء عدد قليل من النساء المحدّئات في رجاله”” . 


ولكن هاتين الإشارتين وغيرغما من الإشارات العابرة ل تمكن الباحت من 
إعطاء فكرة واضحة عن التعليم النسوي عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة. 


ومن الفجوات التي لم تسعفني المصادر في سدها هي قضية الامتحانات التي 
يجريها المعلمون للصبيان» أو الشيوخ للطلبة» ولم أستطع خلال تتبعي للمصادر 
في الفترة التي تناولها بحثي العثور على نظام امتحانات جماعية أو فردية تجري في 
فترات معينة كما هي الحال عندنا اليوم؛ وقد عثرت بهذا الخصوص على إشارة أو 
إشارتين ذكرتهما أثناء البحثء ولكنههما لايساعدان الباحث على إعطاء فكرة عن 
الإمتحانات في تلك الفترة. 


وإن صَعُْبَ عللّ حل معضلة أو أكثر لجهل أو خطأء أرجو أن ينبهني القارئ 
الكريم الى ذلك وله من الله القدير أحسن الجزاع ومني عظيم الشكر والإمتنان» 
وأود أن أصارح القارئ الكريم بأني لا أدَّعي الكمال لبحثي هذاء ولكن الذي 
يريح ضميري هو أنني لم أدخر وسعاً في توضيح مشكلاته الكثيرة» وإني لم أفر 
)١(‏ الرجال (طهران: 1757١ه)ا‏ ص .75-1١‏ 


0( الرجال (النجف 6 ١1951م)‏ ضص 55 1/1 ١15031١7541‏ ولعت ولا اا 
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أمام صعوبة؛ رغم أن صعوبات بحثي هذا لاتقف عند حدء وأن بعضهاء رغم 
محاولاتي الكثيرة بقيت دون حل. 

وحاولت جهد الطاقة أن أكون موضوعياً ضمن الاطار الذي يتطلبه 
موضوع له صلة وثقى بالعقيدة كموضوعيء وأترك للقارئ الحرية في قبول أو 
رفض الأطار الذي تصورته لموضوعية بحثي؛ وأرجو ممن يخالفني من القراء أن 
يتذكرء قبل إصدار حكمه على بحثى هذاء أننى اقدم له موضوعاً تصارعت في 
جنباته حقائق التاريخ مع نزوات الكتّاب المنبعثة عن التعصب على الشيعة أو لهم؛ 
وظهر لي» أثناء البحث؛ أن المتعصبين للشيعة كانوا قلة إذا ماقيسوا بالمتعصبين 
عليهم؛ ولا غرابة في ذلك لأن الشيعة» كما اثبت في مطاوي البحث. رفعوا علم 
المعارضة» في أغلب فترات تاريخهم للسطان لذا صب الحكام, إلا ماندر منهمء 
جام غضبهم عليهم؛ فأعملوا السيف في رقابهم» وأورثوا الخراب في مؤسساتهم» 
وأشاعوا التشويه في عقائدهم. 

وقد أجريثٌ في رسالتي هذه قبل تقديمها للطبع تغييرات تناولت حذف 
طائفة من المعلومات التفصيلية لم [أرَ] ضرورة لبقائهاء ىا تناولت إضافة 
معلومات قليلة عثرت عليها مؤخراء وبذا أصبحت مسؤوليتي عن كل محتويات 
الرسالة كاملة. 

وقبل أن أختم أتوجه بالشكر الجزيل الى حضرات الأساتذة أعضاء اللجنة 
المشرفة على هذه الرسالة؛ وهم الدكاترة : نقولا زيادة» ونبيه فارسء ومحمود 
زايد» وإحسان عباسء ومتى عقراوي» ويوسف أبشء. وقسطنطين زريق» وقد 
صرف اولئك الأفاضل كثيراً من وقتهم وجهدهم في سبيل إخراج هذا المجهود 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


بشكله اللائق. 


وأخص بالذكر شيخي واستاذي الدكتور قسطنطين زريق, أحد أساتذة دائرة 
التاريخ بالجامعة الأميركية ببيروت» الذي لبى رغبتي فأشرف على هذا البحث؛ 
وقد بذل من وقته وجهده الخالصين للعلم الشيء الكثير بقصد إغناء هذه الرسالة 
وتركيز معلوماتها والحرص على أصالتها. 

ومن الوفاء أن أتقدم بشكري للشيوخ والأساتذة الذين أسهموا بمشورتهم 
وتوجيههم. ومن بينهم الشيخ محسن الطهراني المعروف بآغا بزرك» الذي زودني 
بمعلومات ومصادر عن الإجازة. والدكتور كامل مصطفى الشيبي الذي قرأ 
بعض فصول هذه الرسالة وقدَّم اقتراحات مفيدة» ولا أنسّ أفضال القائمين على 
مكتبة الجامعة الامريكية ببيروت؛ ومكتبة جامع الشيخ الخلاني العامة ببغداد. 
الذين زودوني بكثير من مصادر هذه الرسالة» وأختم صحيفة شكري بذكر 
الدكتور حسين محفوظ الذي زوّدنيٍ بصور لطائفة من الإجازات التي لم أستطع 
الاستفادة منها في هذا الكتاب لتأخر زمنها. 

ويسرني أن أتقدم بالشكر للاستاذ محمد توفيق حسين أحد أساتذة دائرة 
التاريخ بجامعة بغداد الذي تفضل بكتابه مقدمة لهذه الرسالة. 


كما أشكر جامعة بغداد التى قدّمت لي منحة مالية لطبع هذا الكتاب. 


وختاما أرجو من الله القدير أن يوفق طلبة العلمء وأن يجعلني من بينهم؛ 
لحل مشكلات عالمنا الذي نعيث قيه خلا بعيدا عن :اله لتعصب والغرور. 


وحتيم | ركس لجوج ببسم 6 ونا وير | مع 
لستعجم | م تج جت بوكب ور لس كس 


تح تآ 
الاسم 


الفصل الأول:العوامل المؤثرة يذ توجيه التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


هناك عوامل ألرت توي التعليم عند الإمامية وأسلافهم وأكسبته ميزات 
خاصة به يمكن أن نجملها بم يأتي : 


أولاً: إعتقاد الامامية وأسلافهم 4 علم أنمتهم ورسالة الأائمة 2 

يعتقد الإمامية أن الإمامة منصب يختاره الله ى) يختار النبوة» ويأمر النبي # 
أن يدل على الإمام ويأمر باتباعه قال النبي مَل : (معاشر الناس إني أدعها إمامة 
وراثة في عقبي الى يوم القيامة» وقد بلّغت ما أمرت تبليغه حجة على كل حاضر 
وغائب» وعلى كل أحد شهد أو لم يشهد. ولد أو لم يولد. فليبلغ الحاضر الغائب؛ 
والوالد الولد الى يوم القيامة....)2"7: وقلد النبي# علياً الإمامة في عهده بأمر من 
لله» قال النبي يك (إن الله... هو مولاكم وإلهكم. ثم من دونه محمد وليكم القائم 
المخاطب لكم؛ ثم من بعدي علي وليكم بأمر ربكم. ثم الإمامة في ذريتي من ولده 
إلى يوم تلقون الله...)”"» وقلد النبي يك علياً فضا عن ذلكء إمرة المؤمنين» قال 
بريدة: «أمرنا النبي جيك أن نسلّم على علي بإمرة المؤمنين0”"» ويعتقد الإمامية إن 
تسلم الخلفاء الثلاثة الأول الحكم بعد النبي مك لا يعني انقطاع إمامة علي وإن 
الخلفاء المذكورين اغتصبوا الخلافة من أمير المؤمنين علي دون 1 


)١(‏ الطبرسي . المصدر السابق» ص7/8. 

() أيضاً. ص5". 

() الطوسي ؛ محمد بن الحسن » الأمالي - حجر ( إيران؛ 111١ه)‏ ص١١5.‏ 
(5) المسعودي . الوصية. ص .1١- 1١١8‏ 

(5) الكليني » المصدر السابق , ج4 .ص 0545 . 


تأريخ التربية عند الإمامية وأسلاقهم من الشيعة 


ويعتقد الإمامية وأسلافهم أنَّ أثمتهم كانوا حيطين بالعلوم الإلهية. قال جعفر 
بن محمد ©ة: (إن الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول اللهق#: علياهة قال: 
وعلمنا والله...)0"» ويعتقد الإمامية أن الإمام علياً أعلم الناس بالقرآن وأكثرهم 
تعلياً له؛ روى الكليني ان منصور بن حازم سمع الصادق يقول: (... إن عليايه 
كان قيّم القرآن... وإن ما قال في القرآن فهو حق...)”"؛ ويستند الإمامية فيها 
يستندون في اعتقادهم بأن علياً محيط بعلوم القرآن كلها على روايات منهاء قال 
الإمام علي: (كنت أدخل على رسول الله كل يوم دخلة» فيخليني فيها أدور معه 
حيث مادار» وقد علم أصحاب رسول الله أنه لم يصنع ذلك بأحد غيري... وكنتٌ 
إذا سألتُه أجابني؛ وإذا سكتٌ وفنيت مسائلي إبتدأني» فما نزلت على رسول الله آية 
من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها عليّ فكتبتها بخطيء وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء 
وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصها وعامهاء ودعا الله أن 
يعلّمني فهمها وحفظها)”". وقال علي أيضاً : (سلوني قبل أن تفقدونيء فو الذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية في ليل نزلت أو في بار أنزلت مكيّها 
ومدنيّهاء سفرتها وحضرتهاء ناسخها ومنسوخهاء محكمها ومتشاببهاء وتأويلها 
وتنزيلهاء لأخبرتكم به)”*» ويعتقد الإمامية وأسلافهم أن علياً ل لم يكن واسع 
المعرفة في علوم القرآن حسب. بل كان واسع الاطلاع ني الحديث اليا + 


)١(‏ أيضاً» ج/: ص4147. 
إفة أيضاً . ج1؛ ص 4-178. 
زفرة القمى. ا لخصال» ضن17١7١.‏ 


بي اااللللللللس ستسسس ت نبب ببس تخ 


الفصل الأول :العوامل المؤثرة 2 توجيه التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


وقد كتب عل عن رسول الله هلاه حديثاً كثيراً ضمّنه في الصحف”" توارثها 
الأئمة من بعده ويعتقد الشيعة الإمامية وأسلافهم أن كتب الإمام علي( كانت 
تنتقل الى أتمتهم يتوارثهاء الخلف عن السلف. 

وذات مرة قيل لزيد بن علي أنَّ الصادق: (ل يترك شيئاً ما سألناه إلا أجابنا 
با يقع» فتبسم زيد ثم قال: أما والله لئن قلت هذا فأن كتب على عنده دوننا)”". 

ومن الجدير بالذكر أنه ليس للصحف المذكورة أهمية في الوقت الحاضرء 
فهي لم تضل إلينا أولآًء كما أنها لم تكن من بين كتب الحديث الإمامية الأربعة0 


)١(‏ كانت إحدى الصحف المذكورة تسمى (الجفر) ويصفه الكليني (الكافي . 85 -1) بأنه وعاء 
من آدم فيه علم البنيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل ... وهناك صحيفة ثانية 
تسمى (مصحف فاطمة ) وحجمه يزيد على حجم القرآن بثلاث مرات على رواية الكليني 
السابقة . ويقصد بالمصحف هنا كتاب الحديث لأن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو 
الكتاب الذي أنزله الله إليه [ النبي] للاعجاز والتحدي ولتعليم الأحكام ... وأنه لا نقص فيه 
ولا تحريف. ولا زيادة وعلى هذا إجماعهم (كاشف الغطاءء المضدر السابق . ص .)١٠١5‏ 

(؟) ابن شهراشوب. المصدر السابق؛ جا ص 71/4 . 


(5) ان الكتب المذكورة هي: أولا: كتاب الكافي للكليني: المشتمل على الاصول والفروع 
والروضة:؛ وقد جمع فيه مؤلفه ستة عشر ألف وتسع وتسعين حديثاً مسنده فيها عن طريق أهل 
البيت وتزيد أحاديئه عما في الصحاح الستة .ثانياً : كتاب من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق 
القمي ثالثاً : كتاب التهذيب لشيخ الطائفة الطوسي رابعاً : الاستبصار للطوسي أيضاً . 

ومن الجدير بالذكر أن طائفة من الأحاديث الواردة بتلك الكتب يتطرق الشك إليهاء لذا لا يعد 
ورود الحديث في واحد أو أكثر من تلك الكتب دليلاً على وثاقته؛ ونتيجة لذلك دأب علماء 
الشيعة الإمامية على عدم الإعتراف بحجية الأحاديث التي تضمتتها المجموعات المذكورة 
دون بحث في وثاقة رواتهاء وفحص دقيق لمتونهاء ولايتمتع بالحجية المطلقة من بين الأدلة 
الشرعية الاصلية؛ عند الشيعة الإمامية إلا القرآن الكريم؛ فعلماء الشيعة والحالة هذه يخضعون 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


التي هي بمثابة الصحاح السعه عنتد أهل السنة. 


ويظهر أنها لم تكن موجودة عند غير الأئمة» وكل ماعثرنا عليه في هذا 
الصدد. أن أفراداً من أسلاف الإمامية رأوا بعض الصحف المذكورة عند الأئمة 
وقرأوا فيهاء ومن بين مَنْ رأوها محمد بن مسلم تلميذ الباقر والصادق0©'''. ى) 
أن الأئمة كانوا يقولونء أحياناً؛ أنهم استقوا الحديث الفلاني من كتب علي ليا 
التي يتوارثوها صاغراً عن كابر”. 

ويعتقد الإمامية إن إحاطة الأئمة بالعلوم الإلية لم تكن مقتصرة على علي 2 
بل أن الأئمة المعصومين جميعهم يستوون في ذلك. 

قال الطوسى: «واعلم أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحاب نا بآن تفسير 
القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي تك وعن الأئمة عليهم السلام؛ 
الذين قولهم حجة كقول النبي ...)0 ويظهر من الحديث السابق. أن 
قول الأئمة حجة في أهم قضية عند المسلمين وهي تفسير القرآن» وأنه لايجوز 
تفسير القرآن إلا بالأثر الصحيح عن النبي 8# وعنهم يل. روى الكليني أن 
أبا جعفره* قال)) إن رسول الله تي باب الله الذي لايؤتى إلا منه؛ وسبيله 
الذي من سلكه وصل الى الله عز وجلء وكذلك كان أمير المؤمنين2«”' 


للمناقشة والبحث كل حديث يريدون الإحتجاج به خاصة تلك التي يبنون عليها حكماً شرعياً 
)١(‏ الكليني. المصدر السابق ‏ ج لا ص .١١5‏ 
0 المسعودي » مروج الذهب . ج ؟ (القاهرة » لا ٠‏ تع صن :1315 5 
(9) التبيان» ج١1‏ ص؛ . 


(5) إذا ذكر الإمامية وأسلافهم عبارة أمير المؤمنين مجردة انصرفت الى علي #0 . 


الفصل الأول ١العوامل‏ المؤشرة 2 توجيه التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


من بعده» وجرىق للآأئمةلل والنوانا عك و ]سول ب قا الله على ما أهبط من علم. 
على أو قكو: والحجة البالغة على من في الارض...”'. 


ويظهر من الحديث السابق أن الإمامية يعتقدون بأن كل ما أنزل الله من علمء 
أو عذرء أو نذرء يعرفه الأئمة في. روى الكليني ان الإمام الرضا 2 قال: (إن 
الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه 
مالا يؤتيه غيرهم؛ فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان)”"»: قال الصادق: (وكان 
علي 2 عالم هذه الأمة فأنه لم هلك منا عالم قط إلا خلفه من أهله من علم علمه 


وما شاء الله . 


وكان الأئمة يعدّون تعليم ما يحجيطون به من العلوم الإهية بمثابة تبليغ 
للرسالة التي عهد الله تبليغها للنبي محمد بَنْه والنبي بدوره عهد إليهم؛ بكونهم 
مبلغين عنه؛ إِتمام تلك الرسالة» قال الإمام الباقر لجابر بن يزيد: (ياجابر لو كنا 
نحدثكم برأينا وهو لنا لكنا من الحالكين ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن 
رسول الله ى) يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهم...) . 


روى المفيد أن جعفر بن محمد قال: (من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن 
والتفسير فداغوه...)©2, 


. 198 الكافي . ج١ .ص‎ )١( 

() الكليني ء المصدر السابق ‏ ج١.ص 73١7‏ . 
(*) الكليني » المصدر السابق .»ص 24 . 

(5) المفيد . اللاختصاص » ص 57 . 


(5) الأمالي »ص ١‏ . 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ويقوم نشاط الأئمة في حقل التعليم دليلاً على اهتامهم في تعليم علوم 
آل البيت لشيعتهم» قال محمد بن مسلم: «سمعت من أبي جعفر2* ثلاثين 
ألف حديثء ثم لقيت جعفراً ابنه فسمعت منه ستة عشر ألف حديث أو قال 
مسألة...2"00» وقال الشيخ المفيد في معرض كلامه عن الصادق 2ك : "كان أنبههم 
(العرجو رالا وأعظمهم قدر. وأجلهم في الخاصة والعامة» ونقل الناس عنه 
من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في البلدان» ولم ينقل عن أحد من 
أهل بيته العلماء ما نقل عنه؛ ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلة الأخبار ولا 
نقلوا عنهم ى| نقلوا عن أبي عبد الله 2 فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء 
الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل 
من أصحابه»”7. 


وقد حث الأئمة شيعتهم على تعلم وتعليم علوم آل البيت؛ فروى أحدهم أنه 
سمع [ الإمام ] الرضاه يقول: (رحم الله عبداً أحيا أمرناء فقلت له كيف يحبي 
أمركم» قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا 
لتبعونا)©»» كما حثوا علماء شيعتهم على تعهد أتباع مذهبهم وتعليمهم لثلا يتسلط 
عليهم إبليس وشيعته والنواصبء قال الإمام الصادق: (علماء شيعتنا مرابطون في 


. ١90١ص الكشي »ء الرجال.‎ )١( 

[؟] صحح النص بمراجعة كتاب الارشاد: الشيخ المفيد؛ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي. الارشاد في معرفة حجج الله على العباد. دار المفيده ط5. بيروت؛ 
16ه-199م. ح١١ءق1ءص179.‏ 


إفرة المفيد. الإرشاد. ص ا 


(5) القميء معاني الأخبار (طهران 171/7١ه)‏ ص .18٠‏ 


الفصل الأول:العوامل المؤثرة ل توجيه التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


الثغر الذي يل ابليس وعفاريته يمنعو:هم من الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن 
يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصبء ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان 
أفضل من جاهد الروم...ألف ألف مرة لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع 
عن أبدائهم» وقال موسى بن جعفر: (فقيه واحد ينقذ يتيياً من أيتامنا المنقطعين 
عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه؛ أشد على إبليس من ألف عابد...)20. 


وقد دأب علاء الإمامية وأسلافهم على رواية الحديث عن الأئمة وعن 
الشيعة؛ وبعد غيبة المهدي #2 تولى شيوخ الشيعة الإمامية مهمة تعليم علوم آل 
البيت والعناية بنشرها. 


وكان أهل السّنة بها فيهم السلطان لا ينظرون بعين الرضا الى درس علوم 
آل البيت وتدريسها. قال الطبرسي: «نادى منادي معاوية أنْ قد برئت الذمة ممن 
يروي حديثاً من مناقب على وفضل أهل بيتهغ7©: وذات مرة كان الحسين بن 
أحمد المعروف بابن القادسيى يمل في جامع المنصور مدة فانتقل الى براثا فأمى 
فيه» وكانت الرافضة تجتمع هناك؛ فقال لهم: أن قد منعني النواصب أن أروي في 
جامع المنصور فضائل أهل البيت. روى ياقوت أن إبراهيم بن سعيد بن الطيب 
عاد الى واسط (فجلس صدراً يقريء الناس في الجامع» ونزل الزيدية من واسطء 
وهناك تكون الرافضة والعلويون فنسب الى مذهبهم. ومقت على ذلك وجفاه 
الناس. .)0 
)١(‏ الطبرسيء المصدر السابق» ص 4- 0. 
() الطبرسي » المصدر السابق .ص .١09‏ 


2 معجم الادباء » ج١‏ (القاهرة » 19717 م) ص 53١‏ .ء يبدو أن كلمة ( الزيدية ) الواردة فى النص 
مصحفة من الزبيدية . قال المقدسي ( احسن التقاسيم . 5 17) في معرض كلامه عن المسافات 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


كاتيا : العامل السياسى 

ابتعد الأئمة بعد مقتل الحسين سنة (571ه-0٠58م)‏ عن السياسة؛ ماعدا 
فترة قصيرة اتصل بها الرضا بالمأمون حيث ولاه العهد. واستمر الآئمة على 
اعتزال السياسة حتى غيبة الإمام الثاني عشر في حدود ١1١(‏ ه-/امم). 
وانصرف اولئك الأئمة خلال الفترة المذكورة الى الوعظ والتدريس. روى 
سعيد بن المسيب (إن القراء كانوا لا يخرجون الى مكة حتى يخرج علي بن 
الحسين هلل فخرج وخرجنا معه ألف راكب»2"70» وعد الشافعي علي بن الحسين 
أفقه أهل المدينة”"2؛ وذات مرة قال عطاء عن الإمام الباقراما رأيت العلماء عند 
أحد أصغر منهم عند أبي جعفر لقد رأيت الحكم عنده كأنه عصفور مغلوب» 
ويعني بالحكم؛ الحكم بن عُيينه وكان عالماً نبيلاً جليلاً في زمانه/””"» وللشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء رأي يؤيد فيه الأقوال السابقة عن علي بن الحسين» ويقول 
فيه: «انظر الى بني علي وعلى رأسهم الإمام زين العابدين #2 فإنه بعد شهادة أبيه 
انقطع عن الدنيا وأهلهاء وتخلص للعبادة وتربية الأخلاق» وتبذيب النفس...0”". 


بين بغداد وواسط ( ثم الى ترمانة مرحلة . ثم الى واسط مرحلة . ثم إذا شئت فخذ من الحدادية 
الى الزبيدية مرحلة ثم الى واسط بريدين ...). ويبدو من هذا أن المدينة الواقعة على مقربة من 
واسط هي الزبيدية لا الزيدية كما ضبطها مرغوليوف ناشر كتاب معجم الادباء لياقوت الذي 
ورد فيه النص. 

. (طهران :1116ه) ص87‎ ١7 المجلسي . محمد باقرء بحار الأنوارء ج‎ )١( 

(؟) الجاحظ الرسائل - باعتناء السندويني- (القاهرة » 19177 م) ص 7 .٠١‏ 

(*) ابن الجوزي. سبط . تذكرة خواص الامه في معرفة الأثئمة (إيران؛ /11741١ه)‏ ص .١9‏ 


62 المصدر السابق »؛ ص 457- 3 


الفصل الأول:العوامل المؤثرة 2 توجيه التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


وبعد علي زين العابدين تولى الإمامة ابنه محمد الباقر» ومن بعده جعفر 
الصادى اللذان عزفا عن السياسة وانصرفا للتعليم» وبسطا قواعد المذهب 
الجعفري كما سنوضح ذلك في الفصول القادمة. 

وحاول أئمة الشيعة الإمامية ان يبادنوا السلطان فأظهروا اعترافهم تقية» 
بسلطته الزمنية» قال الإمام موسى الكاظم: (إننا حين نذعي ولاء جميع الخلائق 
لنا نعني ولاء الدين» وهؤلاء الجهال يظنون ولاء الملك)"''» وروى الإمام نفسه 
حديثاً عن النبي#؛ أشار فيه الى أن طاعة السلطان للتقية واجبة”" . 


ومن الجدير بالذكر أن مهادنة الآئمة للسطان لا تعني تخليهم عن اعتقادهم 
بآن اللتلقاء العلاثة الأول من الراشدين: ويآن الأمويين والعباسيين كائو| غاصيين 
خم وي حم الام اللاي 

وترتب على ذلك أن الأئمة المعصومين وقفوا موقفاً سياسياً معادياً للحكم 
القائم حينذاك» ولكنهم تعمدوا عدم الدعوة علناً للموقف المذكورء ول يبيحوا 
لشيعتهم الخروج على السلطان بالسيف, وتركوا تلك المهمة للوقت المناسب» 
وهو ظهور الإمام القائم صاحب الزمان2, قال الإمام علي بن الحسين: (والله لا 
يخرج واحد منا قبل خروج القائم #2 إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن 
يستوى جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به)””» وقال أحدهم للإمام الصادق «قلت 
لك القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة» والدم؛ ولحم الخنزير» 


.٠١ ابن طاووس ؛ علي بن موسى »ء فر- المهموم (النجف 0 1758ه). ص9‎ )١( 
. ١ القمي . محمد بن علي . عيون اخبار الرضاء ج١ء ص5‎ )1( 


() الكافي . المصدر السابق » ج 8 . ص 7754 . 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


فقلت لي نعم هو كذلك. فقال أبو عبد الله #2 هو كذلك هو كذلك»"" . 


روى الطبرسي أن زيد بن علي بعث إلى محمد بن النعان الملقب بمؤمن 
الطاق فأتاه» فقال زيد لمؤمن الطاق «يا أبا جعفر ماتقول إن طرقك طارق منا 
أتخرج معه ؟ قال قلت له : إن كان أبوك أو أخوك خرجت معه: فقال لي فأنا أريد 
أن أخرج واجاهد هؤلاء القوم فاخرج معيء قالء قلت لا أفعل... قال فقال لي 
اترغب نفسك عنيء قال؛ فقلت له: إنما هي نفس واحدة؛ فإن كان لله في الأرض 
حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك96 . 


وقد وقف الأئمة فللا موقفاً محايداً من النزاعات المسلحة التي حدثت بين 
خصوم الشيعة والعلويين من غير المعصومين كنزاع الامويين مع زيد بن علي؛ 
ونزاع بني العباس مع بني أمية عند قيام الدولة العباسية؛ وبعد أن دخلت جيوش 
العباسيين الكوفة أرسل أبو سلمة الخلال رسالة الى الإمام الصادق 2 يدعوه 
للحضور وتسلّم الحكم في الكوفة فامتنع الإمام عن الحضور قائلاً :(وما أنا وأبو 
سلمة ؟ وأبو سلمة شيعة لغيري)”2: وعندما حدثت وقعة الفخ بين العباسيين 
وجماعة من بني الحسن امتنع الإمام موسى الكاظم لل عن الاشتراك في 
الحرب» وقال للحسين صاحب فخ « أحب أن تجعلني في سعة وحل عن تخلفي 
عنك...290: ويقول الشهرستاني أن الإمام الصادق «دخل العراق وأقام بها مدة 


. 5-5٠5 الطبرسي . المصدر السابق » ص‎ )١( 
. 714 المسعودي . مروج الذهب .ج 'ء ص‎ )*( 


(5) الاصفهاني ء ابو الفرج . مقاتل الطالبيين (بيروت:١1953م)‏ ص 7114 . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة يذ توجيه التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ما تعرض للإمامة قط ولا نازع أحداً في الخلافة قط...70" , 


ويظهر أن السلطات المتعاقبة لم تقتنع بها أبداه الأئمة المعصومون من رغبة 
وعزم في الامتناع عن الخروج على السلطان بالسيف. ودأبت على توجيه ضغط 
شديد على الأئمة وشيعتهم؛ في أكثر الأدوار التي يتناوها موضوع هذه الرسالة» 
استهدف الحد من انتشار حركة التشيع التي رأت فيها تلك السلطات خطراً على 
كيانها السياسي ورب| عقيدتها الدينية | حددتها ورسمت خطوطها العامة» ويقول 
فون كرونا باوم: في هذا الصدد «لقد وجدت الحكومة السنية نفسها مضطرة الى 
تحطيم الحركة الشيعية لا لأنهبا خطرة من الناحية السياسية فقط - ويظهر ذلك 
من كثرة عدد الخارجين على الخلافة من آل علي 2 بل لأن اعتقاد الشيعة بعصمة 
أئمتهم في الامور العقائدية والخلقية قد يؤدي. وقد أدى فعلاً في حالة بعض 
الغلاة من الشيعة؛ الى تحطيم جوهر الإسلام؛ وهو الاعتقاد بأن محمداً هو خاتم 
الأنبياء وأن رسالته هي الرسالة التي لا رسالة بعدها»”"» ومن أمثلة الاضطهاد 
الذي تعرض له الآئمة المعصومون وشيعتهم أن أبا جعفر المنصور عندما قدم 
للحج في سنة سبع وأربعين ومائة أحضر جعفر بن محمد» فل| دخل عليه جعفر 
قال: ١‏ السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته: قال لاسلَّم الله عليك 
ياعدو الله تلحد في سلطاني وتبغي الغوائل في ملكي قتلني الله إن لم أقتلك» © 
وحدث أن قدم أحدهم وصية للخليفة المهدي جاء فيها «والقاسم بن مجاشع 
يشهد بذلك» ويشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله يِه وأن علي بن أبي طالب وصي 

. 6 "5 المصدر نفسه . ص‎ )١( 
)2( تستططعصتمن‎ » 6.5. ١ مولا‎ ٠ تضهاذآ لوأتحعتلء/78‎ ٠ ؛ ممةعتطن‎ 1956 ٠ 2158. 


2 التنوخي ؛ المحسن بن علي. الفرج بعد الشدة . (القاهرة» 19865 م) ص 7١‏ . 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعه 


رسول الله ي...» فلم| بلغ المهدي هذا الموضع رمى بها ولم ينظر فيها'''» وروى 
الطومي أن الرشيد «قد كرب قبر الحسين 2.... وأمر أن تقطع السدرة التي 
فيه......2200 وعندما بلغ المتوكل ...أن أهل السواد يجتمعون بأرض نينوى 
لزيارة قبرة الحسين 89 فيصير الى قبره منهم خلق كثير» فأنفذ قائداً من قوادهء 
فخرج القائد الى الطف وعمل با أمر وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائتين» فثار 
أهل السواد واجتمعوا عليه؛ وقالوا لو قتلتنا عن آخرنا لما أمسك من بقي منا عن 


واوا 


ويقول المسعودي عند كلامه على خلافة المتتصرء « وكان آل أبي طالب قبل 
خلافته في محنة عظيمة وخوف على دمائهم قد منعوا زيارة قبر الحسين والغري من 
أرض الكوفة وكذلك منع غيرهم من شيعتهم حضور هذه المشاهد, وكان الأمر 
بذلك من المتوكل سنة ست وثلاثين ومائتين...70). 

وذات مرة وشا إبراهيم بن سعدان بأبي العيناء لدى المتوكل وقال له أنه 
رافضي فقال المتوكل لأبي العيناء» بلغني أنك رافضيء فنفى أبو العيناء تلك التهمة 


خوفاً من غضب السلطان” . 


روى ابن داود الحلى أن محمد بن عمر البزاز كان قد حبس بعد وفاة الرضال 


. 7517 الطبري ؛ المصدر ذاته » ج 5 » ص‎ )١( 
.7١5 الأمالي ص‎ )١( 

(”) المصدر السابق غ.ض 75١9‏ . 

(4:) مروج الذهب » ج4؛ ص45 . 


)2( ياقوت . معجم الاد باء » ج١‏ وص ١67‏ 5 


ا 1[ ا اا م م يي 0101115211 


الفصل الأول:العوامل المؤثرة 2 توجيه التعليم عند الاماميةوأسلافهم من الشيعة 


سنة (77ه-818م): «ونهب ماله وذهبت كتبه؛ وكان يحفظ أربعين جلداً 
فلذلك ارسل أحاديثه؛ وكان قد سّعي به أنه يعرف أسماء الشيعة ومواضعهم: 
فأمره السلطان بتسميتهم فأبى فضرب ضرباً عظياً...وقيل أنه أدى مائة 
وعشرين ألف درهم حتى خلص وكان ممولاً...”"2» ول ينفرد السلطان بمضايقة 
الشيعة» بل أن طائفة من علاء أهل السّنة أسهمت في تأييد إجراءات السلطان في 
هذا الصدد والإسهام فيهاء وقد صنف محمد الباقلاني- (ت7٠‏ 5 ه-7١١٠م)‏ - 
الذي كان شديداً على الإمامية إلى حد أن الشيخ المفيد لدى رؤيته يقول لأصحابه 
قد جاءكم الشيطان كنبا (في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة)”"2: وذات 
مرة رغب السلطان أن يلعن المبتدعين فتطوع ابن فورك فأيّده في لعن المبتدعة. 
قال ابن الجوزي أنه في سنة ٠47ه‏ طلب الناس أن يقرأ عليهم الاعتقاد القادري 
والقائمي «وفيه قال السلطان وعلى الرافضة لعنة الله وكلهم كفارء قال ومن لا 
يكفرهم فهو كافر...ونبض ابن فورك قائياً فلعن المبتدعة».7© 

وكان رد الفعل من جانب الأئمة والإمامية وأسلافهم معاً أن لجأوا الى 
التستر وعدم البوح في الغالب» بعلومهم أمام من يخالفهم في العقيدة. وأمام من 
له صلة بالسلطان؛ روى ابن أبي حازم أنه كان عند جعفر الصادق لما زاره سفيان 
الثوري في منزله فقال له جعفر : (يا سفيان إنك رجل يطلبك السلطان و تحضر 
عنده وأنا أتقي السلطان فاخرج عني غير مطرود)© . 


. 788 الرجالء ص‎ )١( 

() اليافعي » مرآة الجنان» (حيدر آباد الدكن .1778ه ): ج77 ص7 . 
إفرهة المنتظم ؛ (حيدر آباد الدكن 2 1188ه )؛ ج8, ص 7494 . 

(؟) الكليني . المصدر السابق ‏ جلا ؛ ص 458 . 


تأريخ التربية عند الأمامية وأسلاقهم من الشيعة 


قال زرارة سألت الباقرلللا عن مسألة فقال: إذا كان الغد فالقني حتى اقرئكه 
في كتاب (فأتيته من الغد بعد الظهرء وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين 
الظيير والعصره وكنت آكره أن أسآله إلآ حالياً حفية أن يقتي من أجل من 
خضرة بالعقية...0. 

ورغبة في تجنب إثم العمل تحت راية سلطان غاصب من جهة؛ ومقاومة 
لذلك السلطان بصورة سلمية من جهة اخرىء نصح الأئمة شيعتهم بأن لا يلوا 
عملاً للسلطان ما وسعهم ذلك؛ وذات مرة قال أحد موالي الصادق؛ الذي كان 
من كُتَاب بني أمية» له ٠‏ جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت 
من دنياهم مالا كثيراً وأغمضت في مطالبه ؟ قال أبو عبد الله 8 : لو لا أن بني 
امية وجدوا من يكتب لهم ويجبي هم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما 
سلبونا حقنا ولوتركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيديهم» 
فقال الفتى جعلت فداك فهل لي من مخرج منه ؟ ... قال له: فاخرج من جميع ما 
اكتسبت في ديوانهم.... وأنا أضمن لك على الله الجنة» قال: فأطرق الفتى...ثم 
قال قك فعلاف... 0 


ابتلاه الله في إحدى ثلاثة أشياءء؛ أما أن.. أو يبتليه بخدمة سلطان...)”"؛ وروي 
أنَّ غلياً هل قال: (من جلس على بساط السلطان فلابد أن يتكلم ببوى السلطان؛ 


13 آنها جه )ص١ ٠١‏ 5 
(؟) الكليني » المصدر السابق » ج5 »ص ٠١ ١‏ - 


(*) آداب المتعلمين ( مخطوط ) ورقة 5 . 


الفصل الأول :العوامل المؤثرة يْ توجيه التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ولابد لصاحب المهوى من النار)0". 


وسواء قال الرسول يه وعلي هللا هذين الحديثين أم لم يقولاهما فإنهم) 
يمثلان رأي من رواهما من الإمامية عن خدمة السلطان حينذاك. 


ويبدو إن الخلفاء حينذاك لم يكونواء من جانبهم يتساحون مع من يلي لهم 
عملاً إذا عرف عنه التشيع والانقطاع لآل البيت» وكان علي بن يقطين من كبار 
موظفي البلاط العباسي في عهد المنصور والمهدي» وكان يحمل الأموال الى جعفر 
بن محمد والألطافء وتم خبره الى المنصور والمهدي فصرف الله عنه كيدهما(". 

ويبدو أن الخلفاء أيضاً لم يكونوا يعزفون عن توظيف الإمامي لأسباب 
مذهبية حسبء بل أن دراسته لعلوم آل البيت قد لا تؤهله لشغل وظائف 
الخلافة. قال الخوانساري: انه نقل النص التالي من كتاب منهاج الكرامة”" 
للعلامة الحلي (ات75/اه) قال العلامة خَلنكه في منهاج الكرامة: «وما أظن أحداً 
وقف على هذه المذاهب فاختار غير مذهب الإمامية باطنآء وإِنْ كان في الظاهر 
يصير الى غيره طلباً للدنياء حيث وضعت هم المدارس والربط والأوقاف حتى 
يستمر لبني العباس الدعوة» ويشيد للعامة اعتقاد مذاهبهم وكثيراً ما رأينا من 
تزين في الباطن بمذهب الإمامية ويمنعه من إظهاره حب الدنيا وطلب الرياسة. 


. 7١ص‎ ١ الديلمي . محمد ؛ إرشاد القلوب . ( بيروت : ١7/0١ه).؛ ج‎ )١( 

() ابن النديم » لفهرست . ص4١"‏ . 

(”) يقول محمد علي روضاتي ناشر كتاب الخوانساري المذكور انه وجد النص الذي نقلناه في المتن 
في نسخة خطية ( ورقة 177) لمنهاج الكرامة للحلي ؛ كما ان النص نفسه موجود في(517) من 
منهاج الكرامة المطبوع بهامش كتاب الألفين للحلي . ونظراً لعدم وجود النسخة المطبوعة 
والمخطوطة لمنهاج الكرامة اعتمدنا على النقل غير المباشر من كتاب الخوانساري. 


تأريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


وقد رأيت بعض أثمة الحنابلة يقول.. إني على مذهب الإمامية... فقلت له لم تدرس 
على مذهب الحنابلة ؟ فقال : ليس في مذهبكم الصلات والمشاهرات...0'". 


ويقول الجاحظ : «وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ويجالس 
الفقهاء خمسين عاماًء وهو لا يعد فقيهاًء ولا يجعل قاضياًء ف| هو إلا أن ينظر في 
كتب أبي حنيفة» وأشباه أبي حنيفة ويحفظ كتب الشروط في مقدار سنة أو سنتين 
حتى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال» وبا حرا لا يمر عليه من الأيام إلا اليسير 
حتى يصير حاكا على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان»”". 


ويبدو من نصّي الحلى والجاحظ. رغم غموض ثانيهماء أن الخلفاء كانوا 
يعدّون دراسة فقه أهل السّنة من الامور المؤهلة للعمل في دواوين الخلافة؛ 
ويترتب على ذلك أنَّ الإمامي الذي لا يدرس فقه أهل السّنة لأسباب مذهبية في 
الغالب» لا يجد مجالاً واسعاً للعمل في الدواوين المذكورة. 


الإمامية وأسلافهم في دواوين الخلافة بنطاق محدود؛ ويؤيد ما ذهبت إليه أن نفراً 
من الإمامية شغلوا مراكز تعليمية في دواوين الخلافة» ومن الأمثلة على ذلك أن أيا 
الاسود الدؤلي كان مؤدباً لأولاد زياد بن أبيه”” . وان شريكاً يؤدب اولاد الخليفة 


المهدي. 


. الخوانساري؛ محمد باقر» روضات الجنات, ( اصفهان م١ )ىج اءصضص 1 . (الهامش)‎ )١( 
. 87 ص‎ ء١ج‎ .)١5978 » الحيوان » (القاهرة‎ (0 
© [فرة الخوانساري» المصدر السابق ىء ص ترد‎ 


(4) الشهيد الثاني » منية المريد » ص /1 7 


الفصل الأول العوامل المؤثرة 4 توجيه التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


يضاف الى ذلك أن الأئمة لم يؤكدوا على كراهية العمل في دواوين الخلافة 
في جميع الحالات بل تركوا الطريق مفتوحاً لمن يجد عملاً في تلك الدواوين من 
الإمامية؛ وقال زياد بن أبي سلمة «دخلت على أبي الحسن موسى #2 فقال لي يا 
زياد غنك لتعمل عمل السلطان ؟ قال» قلت أجلء قاللي ولم ؟ قلت: أنا رجل لي 
مروة وعلي عيال» وليس وراء ظهري شيء: فقال لي: يا زياد لئن أسقط من جالق 7 
... أحب إِلِّ من أنْ أتولى لأحد منهم عملاً أو أطأ بساط أحدهم إلالماذا ؟ قلت لا 
أدري... فقال إلا لتفريج كربة عن مؤمنء أو فك أسره. أو قضاء دينه.... يا زياد 
فإن وليت شيئاً من أعم الهم فأحسن الى إخوانك فواحدة بواحدة...»7". 

ونتيجة لتردد الإمامية في العمل بدواوين السلطات القائمة حينذاك» وكون 
تلك السلطات كانت لا تنظر بعين الرضا لانتشار علوم آل البيت» وصعوبة 
انخراط الطالب الإمامي ني سلك المؤسسات التعليمية السنية لعزوف علماء السنة 
عن تعليم علوم آل البيت؛ عملواعلى اتخاذ مؤسسات تعليمية:لا سيما تلك التي 
#بتم بتعليم العلوم» خاصة بهم واتخذ التعليم عندهم صفة غير رسمية يقوم به 
المعلمون والمتعلمون في أماكن معينة» من بينها منازل العلماء» قربة الى الله؛ ومن 
نتائج العامل السياسي فضلاً عما سبقء إن التعليم عند الإمامية كان قائياً في الغالب 
على العلاقات الشخصية بين الطالب وشيخه. 


. الجيل المرتفع‎ )١( 
21210 الكليني المصدر السابق . ج5 » ص‎ 060) 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ثالثا: وجود موارد مالية لدى الأئمة أو نوابهم. 

كان الأئمة ونواءهم بعدغيبة المهدي 2 يتسلمون الحقوق الشرعية من الشيعة 
الإمامية وأسلافهم وينفقون منها على التعليم: وكان الخمس أهم تلك الحقوق. 
روى الشيخ الطوسي: إن رجلاً من تجار فارس كان من بعض موالي أبي الحسن 
الرضا ليللا كتب إليه يسأله الإذن في الخمسء فكتب اليه الإمام الرضا (بسم الله... 
ان الله واسع كريم... لم يحل مالٌ إلا من وجه أحلّه الله. إن الخمس عوننا على ديننا 
وعل عيالاتنا وعلى مواليناء وما نفك ونشتري من أعراضنا من نخاف سطوته'") 
فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإن إخراجه مفتاح 
كم ...0 

وكان الأئمة يستوفون من شيعتهم الزكاة بالإضافة الى الخمس. روى 
الطوسي ان أحدهم كان مع الإمام أبي جعفر الثاني في سنة (5 7 1ه- ٠‏ ) فقال 
الإمام (ان موالي... وأحببت أن اطهرهم وازكيهم في عامي هذا من الخمس.... 
ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله 
عليهم... فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام....)0". 


ويظهر أن قضية ذات خطر أثيرت أمام الأئمة» وهي هل أن الزكاة تعطى 
مرتين» مرة للإمام ومرة للسلطانء قال الطوسي أن أحدهم قال « سمعت أبا عبد 


طاء بيروت (/147ه-17٠١7م).‏ مجلد باربعة أجزاءء ص 795. 
(؟) الطوسي » الاستبصار» ج؟ ؛ ص5 7. 


20 أيضاً عج اوءصض١١‏ 2 


الفصل الأو ل:العوامل المؤثشرة 4 توجيه التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


الله يقول إن أصحاب أب أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرقٌ هم وأنه ليعلم أن 
الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به. فجاز ذلك والله فقلت أي أبه إنهم 
إن سمعوا ذلك إذا لم يزك أحد. فقال أي بتي حق أحب الله أن يظهر». وأورد 
الطوسي أخباراً يظهر منها وجوب دفع الزكاة مرتين» وبعد ان ناقش الطوسي 
الاخبار السالفة خلص الى نتيجة وهي أنَّ الأفضل دفع الزكاة مرتين7©. 


وكانت موارد الأثمة المالية لا تتكون من الخمس والزكاة والفوائد والغنائم 
وحسبء بل كان عدد من أسلاف الإمامية يوصون بأمواهم كلها او بجزء منها 
للومام بعد وفاتهم» روى الطوسي ان محمد بن عبدوس قال: «أوصى رجل 
بتركته... لأبي محمد للا...»؛ وقال أيضاً ان أحدهم أوصى بجميع تركته لأبي 
الحسن لة» وقال أيضاً أن أحدهم أوصى بجزء من تركته لأبي الحسن للء: 
فأرسلت غليه «فورد الجواب بقبضها والدعاء للميت »20. 

وكان الأثمة يتسلمون وارد أوقاف الشيعة الإمامية» قال أحدهم « كنت 
عند ابي جعفر الثاني لل إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له 
الوقف بقم فقال يا سيدي إجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فانني انفقتها 
فقال له انت في حلء. فلما خرج صالح قال ابو جعفر« للا يثب على أموال آل محمد 
وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وابناء سبيلهم...0"» وكان للعلويين أوقاف 
بمناطق مختلفة» وعندما ولي المتتصر الخلافة بعد المتوكل (أطلق أوقاف آل أبي 


(1) أيضا جا ص١١‏ 2 
(؟) الطوسي . الاستبصارء ج37 ؛ ص 50-7509 . 


(9) أيضا جاءص 74. 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاقهم من الشيعة 


طالب)”': وكانت للعلويين أوقاف بمدينة قم ويظهر انها كانت مهمة الى حد 
استوجب معه أن يُعيّن لها وكيل خاصء وكان من وكلاء الوقف سنة (8/ا/اه-) 


احمد بن إسحاق الأشعري”". 


ويندؤ مما سبق أن موارد الأثمة المالية كانت كببرة لان الحقوق الشرعية 
خاصة كانت بمثابة الضرائب الدائمة» ويؤيد ذلك ما قاله المنصور مرة للإمام 
الصادق2 (أنت الذي يجبى إليك الخراج)”"» وما قاله الرشيد للإمام موسى يا 
(من أنه يجبى إليه الخراج)). 


وكان الأئمة ينفقون بعض مواردهم المذكورة على التعليم. وما يؤيد ذلك ان 
نقدية”©» وسنورد تفصيلات عن الحالات المذكورة عند كلامنا عن تمويل التعليم 
عند الإمامية في الفصل السادس من هذه الرسالة. يضاف إلى ما سبق أن ما ورد 
في رسالة الإمام الرضا السابقة الذكر والتى قال فيها (أن الخمس عوننا على 
ديثنا.... وعل موالينا)» يمكن صرفه إلى أن شظراً من الأموال التى بختوزة الإهام 
يصرف على المشتغلين بالتعليم والتعلم» وربما قصد الإمام هنا بالموالي المعوزين 
من الشيعة؛ سواء كانوا من الطلبة أو الشيوخ أو من غيرهم. وأميل الى أن كلمة 


. 515 المسعودي . مروج الذهب . ج؛ .ص‎ )١( 

(7) القمي . حسن بن محمد ء تاريخ قم - بالفارسية - ( طهران 1757١ه)‏ ص 5١١‏ . 

() الحلي » الحسن بن يوسف » سعدية الحلي ؛ ضمن مجموعه الرضاعيات والخراجيات ٠‏ 
(طهران.65١1١ه)‏ ص75 . 

(5) القمي , الصدوق » عيون أخبار الرضاء ص "4 . 


(5) الرجال. ص 7160١484‏ 157. 


الفصل الأول:العوامل المؤثرة يذ توجيه التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


(الدين) الواردة في النص تشمل فيما تشمل الإنفاق على المعوزين من الشيوخ 
والطلبة الذين يشتغلون بتدريس العلوم الدينية ودرسها. 

يضاف الى ذلك ان وجود أوقاف عند أسلاف الإمامية في عصر الأئمة يبيح 
لنا أن نستنتج إن قسمأ من وارد تلك الأوقاف يصرف على الطلبة والشيوخ لأن 
الأصل في الأوقاف أن تكون لأغراض دينية» ولااشك في أن درس العلوم الدينية 
وتدريسها - وهي أهم الموضوعات التي تدرس في تلك الفترة - يُعدان من بين 
تلك الأغراضء وثما يؤيد ذلك إن درس العلوم المذكورة وتدريسها يعدان من 
فروض الكفاية عند المسلمين بم| فيهم الإمامية واسلافهم. ثم إن الأوقاف الإمامية 
التي حبست لأغراض تعليمية في العهد البويبي حين أصبحت الأحوال السياسية 
ملائمة لوجود تلك الأوقاف يمكن أن تعد تقليداً لسنة سابقة كان يعمل بها في 
عهد الآئمة لللا. 


وكان معظم شيوخ الإمامية وطلبتهم» فضلاً عما سبق» تواقين للقاء أئمتهم 
واخد معالم دينهم عنهم مباشرة» وكان كثير من هؤلاء يؤم المدينة حيث قضى 
معظم الأئمة أوقاتهم ويبقى بعضهم هناك سنوات عديدة فلا شك والحالة هذه 
إن جماعة منهم تحتاج الى نفقات فمن أين تأتي تلك النفقات إذا لم ينفقها الإمام من 
الحقوق الشرعية التي ترد من شيعته؟ وذات مرة قال أحد الوافدين على الإمام 
الباقر2* ١‏ ما لقينا أبا جعفر إلا وحمل إلينا النفقة والكسوة فقال هذه معدة لكم 
قبل أن تلقوني»”"» وقد سبق أنْ بينا أنَّ الذين روواعن الإمام الصادق كانوا أربعة 
آلاف رجلء واذا قدرنا أن حوالي النصف منهم كان يحتاج الى نفقات خلال مكثه 


. 77219 7 ابن شهراشوب , المصدر السابق . ج‎ )١( 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


في المدينة لغرض لقاء الإمام. رآينا كثرة المبالغ اللازمة لمعاونة اولئك الطلبة؛ 
ويبدوإن الصادق ل كان ينفق على المعوزين من هؤلاء الحقوق الشرعية: لأنه ‏ 
يعرف عنه أنه كان ذا أملاك خاصة واسعة يستطيع سد النفقات المذكورة منها ى] 
أنه لم يتلق أموالاً بصورة منتظمة من بيت المال لاختلاف الخلفاء معه بالرأي من 
جهة؛ وخوفا من إزدياد نفوذه من جهة اخرى. 

وبعد أن أستعرض العوامل المؤثرة في توجيه التعليم عند الإمامية وأسلافهم 
أود أن أشير إلى أن الإمامية وأسلافهم؛ كما سنرى في الفصول القادمة» امتازوا 
بنشاط علمي وتعليمي كبيرين خلال الفترة التي تناوها بحثناء فاستطاعوا خلال 
الفترة المذكورة أن يركزوا قواعد مذهبهم ويبسطوا غوامض مسائله» وربما كان 
من نتيجة العوامل المذكورة مجتمعة أنْ تبلور النشاط التعليمي عندهمء ونظرة في 
كتاب (الفهرست) للطوسي. وكتابي (الرجال) للكشي والنجائي» تساعد القارئ 
على الوقوف على طائفة من مؤلفاتهم في الفترة موضوع البحثء ومن الجدير 
بالذكر أن كنب الحديث الأربعة الإمامية التي سبقت الإشارة إليها ألفت جميعها 
خلال الفترة المذكورء ونبغ بين الإمامية خلال الفترة ذاتهاء فضلاً عن الأئمة 82 
معلمون ومفكرون كفاة أمثال الشيخ الصدوق القميء والشيخ المفيد» والشريفين 
الرضي والمرتضىء وشيخ الطائفة الطوسي. 

ولم يقتصر الإمامية على حقل الدراسات الدينية والمذهبية بل أنهم أسهموا 
بالرغم من صغر عددهم وقلة إمكاناتهم المادية”»: إسهاماً كبيراً في بناء الثقافة 
)١(‏ لم ينفق على المؤسات التعليمية عند الشيعة الإمامية في الفترة التي تناولها البحث من بيت 

المال. ماعدا الفترة البويهية . وكانت نفقات التعليم عندهم تسدد من مصادر أهلية في الغالب 

من الحقوق الشرعية التي يدفعها الإمامية للائمة ولنوابهم من بعدهم. أو من الأوقاف الإمامية. 


و سسسشخخخقق77ب بب77س67؟ت76ت22222222222222 #2 77س 0 


الفصل الأول:العوامل المؤثرة ْ توجيه التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


الإسلامية» فعلم النحو مثلاً ينسب تأسيسه كثير من الكتّاب الى الإمام عللي والى 
تلميذه أبي الأسود الدؤلي. قال أبو حيان التوحيدي «أن علي بن أبي طالب عليه 
السلام سمع قارئا يقرا على غير وجه الصواب فساءه ذلك فتقدم إلى أبي الأسود 
الدؤلي حتى وضع للناس أصلاً ومثالاً وقياساً بعد ان فتق له حاشيته ومهد له 
مهاده وضرب له قواعده "2 ويرى الديلمي ان أهل العلم كافة ينسبون غلى 
علي 2'""؛ وبالرغم مما في الرأي المذكور من مبالغة فغنه لا يخلو من صحة؛ وقال 
السيد المرتضى: « أعلم إن اصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه»؛ وخطبه فإنها تتضمن من ذلك مالا زيادة عليه» ولا غاية وراءف. 
ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم ان جميع ما أسهب المتكلمون من بعده 
في تصنيفه وجمعه؛ إن| هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الاصول. وروي عن 
الأئمة من أبناته ها من ذلك مالا يحاط به كثرة...00©. 


وقد يكون من المفيد أن نضرب أمثلة من المبرزين منهم في حقول المعرفة 
في الفترة التي تناوها بحثناء «ففي الأدب: كثير عزة9» (ت 9١٠ه).ء‏ الفرزدق 
(ت*1اه) الكميثك ابن زيد الأسدي (رت71؟١ه).‏ السيد الحميرى (ت 
4ه). الحسن بن هاني (ت97١ه).»‏ ابو تمام الطائي (ت ١7١ه)؛‏ دعبل 
الخزاعى (ت55١ه).‏ الصاحب بن عباد (ت7757ه). الناشئ الصغير 
(ت7”55ه)ء أبو فراس الحمداني (ت5/الاه). الحسين بن الحسجاج (ت41اهم)ء 


)01( التوحيدي ؛ أبو حيان . البصائر والذخائر» ج١‏ (بغداد؛ 1964م) ص ١715‏ . 
(*) الأمالي , ج١‏ (القاهرة » 4864١م):‏ ص ١48‏ . 


(5) يرى بعض الكتاب أنه من الشيعة الكيسانية . 


تأريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


الشريف الرضى ورت 5ه٠6ه)‏ ابن التعاويذي (ت86 ؟غقه) مهيار الديلمى 
رت4؟1:5ه)1. 


«وفي حقل الفلسفة: أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي'"" (ت45 1ه)ء 
وأبو نصر محمد بن طرخان الفارابي (ت7”4ه)» والشيخ الرئيس إبن سينا 
(ت8؟ 5ه )0 . 


أما في حقلي الحديث والفقه فسنورد اثناء البحث أسماء عدد كبير من العلماء 
الذين برزوا في الحقلين المذكورين. 

ولعل الاطلاع على كتابّ (الذريعة الى تصانيف الشيعة)”" للشيخ أغا بزرك 
الطهراني؛ و(تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام)” للسيد حسن الصدر يساعد القارئ 
على أخذ فكرة عن نشاط الإمامية الفكري خلال العصور المختلفة بم| فيها العصر 
الذي تناوله بحثناء وكان لابتعاد الإمامية وأسلافهم عن الاشتغال بالسياسة؛ كم| 
أسلفناء وعزوف الكثيرين منهم عن الاشتغال في دواوين الخلافة» وإبعاد الخلفاء 
هم عن العمل في تلك الدواوين؛ واعتقادهم ني أن التعليم والتعلم من أعمال 


)١(‏ اورد الشيخ عبد الواحد الانصاري في كتابه الموسوم ب اثر الشيعة الجعفرية في تطوير الحركة 
الفكرية ببغداد ومنهم فيلسوف العرب الكندي المطبوع ببغداد سنة 1157م » معلومات عن 
تشيع الكندي ؛ ويظهر أن تشيع الكندي موضع نظر لذا لا نستطيع تأيبد رأي الشيخ الأنصاري 
أو رفضه . 

(؟) يقول السيد حسن الصدر تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ؛ ص 87 إن تشيع ابن سينا لا يعروه 
شك » وموقفنا من تشيع ابن سينا يشبه موقفنا من تشيع الكندي الذي أشرنا إليه قبل قليل . 

(1) طبعت أجزاؤه في أماكن مختلفة . 


(4) طبع ببغداد سنة ١196م‏ . 


لابب ى 655555555255555 


الفصل الأول:العوامل المؤثرة 2 توجيه التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


العبادة» أن في انصراف الغالبية العظمى من مفكريهم الى الإنتاج الفكري العام. 


أما نشاطهم في حقل التعليم؛ وهو ما يهمنا في هذا البحث» فسيكون موضع 


الفصل الثاني 


أمكنة التعليم عند الامامية 
وأسلافهم من الشيعة 


دي انر سن افد تاج انوج ين هي تت جاسم ضيه ضححتر هو بوهس ساس 8ه ع مب قدا ماف نف ع ينف عه ف لنهك ف افيف وي هف ه ه هن مام مسي هسم هف ف 9 فد ف عسي ف هد فا قوت وروم ست ف دو و وم ف ممه بك .لس ع 


الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


أولاً: أمكنة التعليم الاولى : 

يبدو أنه من الصعب أن نرسم خطأً فاصلاً بين مؤسسات التعليم الاولى 
عند الإمامية» وعند غيرهم من المسلمين؛ وبالرغم من أن الكتاب هو المؤسسة 
الرئيسية للتعليم الاؤلى؛ كما سنبين بعد قليل» وجد الإمافية أن كثيراً من الكتاتيب 
العامة» التي كانت على الأغلب سنية» لا تتوفر فيها جميع الصفات الضرورية 
لتربية صبياههم» وربها تأثرت طائفة من معلمي الكتاتيب المذكورة» ى| يظهرء 
بقرار الخليفة معاوية الرامي إلى تعليم الصبيان في الكتاتيب فضائله بعد أن تعلموا 
فضائل الخليفة عثمان (ر). ورد عن الطبرسي أن معاوية كتب إلى عماله قائلاً: «إن 
الحديث في عثران قد كثر وفشا في كل مصرء فادعوا الناس الى الرواية في معاوية 
وفضله وسوابقه. فإن ذلك أحب الينا وأقر لأعينناء وأدحض لحجة أهل هذا 
البيت؛ وأشد عليهم. فقرأ كل أمير وقاضص كتابه على الناس. فأخذ الروايات في 
فضل معاوية على المنبر في كل كورة ومسجد زوراًء وألقواذلك الى معلمي الكتاتيب 
فعلّموا ذلك صبيانهم كما يعلمونهم القرآن ”"2» وروى أن طائفة اخرى من اولئنك 
المعلمين كانت تمنع تعلم الأشعار التي عملها الروافض في مدح أهل البيت في 
الكتاتيب التي يعلمون فيها”". ونتيجة لذلك أصبحت تلك الطائفة من الكتاتيب 
لا تصلح لتعليم أولاد الإمامية لأن معلميها يعلمون فضائل عثمان ومعاوية دون 
فضائل أهل البيت» وقد نصح الأئمة مواليهم بوجوب تجنب الأمكنة التي همل 
فيها ذكر أهل البيت. قال الإمام الصادق: (ثلاثة محالس يمقتها الله ويرسل نقمته 
عليها... ولا تجالسوهم مجلساً... ومجلساً ذكر أعدائنا فيه جديد وذكرنا فيه رث؛ 


.١5١ المصدر السابقء ص‎ )١( 
.٠١8 م) ص‎ ١957 الشيزرى. نهاية الرتبة في طلب الحسبة (القاهرة:‎ )( 


. تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ومجلساً فيه من يصد عنا وأنت تعلم) 2» وقال جابر الأنصاري ينصح قومه (يا 
معاشر الأنصار أدّبوا أولادكم على حب عل فمن أبى فلينظر في شأن أمه) ”, 
ويظهر أن الإعراض عن ذكر فضائل الأئمة ما كان مقتصراً على العهد الأموي 
بل كان معمولا به في العهد العباسي أيضاً . روى الصدوق ان محمد بن أبي العوج 
الرازي قال سمعت أبي يقول « حدثني من سمع الرضا 2 يقول: (الحمد لله 
الذي حفظ منا ما ضيّع الناس ورفع منا ما وضعوه حتى لقد لعا على منابر الكفر 
ثمانين عاماً» وكتمت فضائلنا وبذلت الأموال في الكذب عليناء والله تعالى يأبى لنا 
إلا أن يعلى ذكرنا ويبين قضائلنا....)”". 


المكتب أو الكتاب مؤسسة للتعليم الاولي : 

المكتب على قول الفيروز آبادي» موضع التعليم ويقول أن قول الجوهري”"*' 
الكتّاب والمكتب واحد غلط*» أما ابن منظور فيقول المكتب موضع الكتاب» 
والمكتب والكتاب موضع تعليم الكتاب. والجمع الكتاتيب والمكاتب» قال المبرد: 
المكتب موضع التعليم» والمكتب المعلم؛ والكتاب الصبيان» قال: ومن جعل 


(00"اللين + المصابر اسايق فى 31 

(؟) الكشيء الرجال؛ ص 48. 

(”) الكلينى؛ المصدر السابق» ص 7757. 

الدع الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء تحقيق عبد الخالق السيد عبد 
الخالق, مكتبة الايمان». ط١ء‏ المنصورة, 57١‏ 1ه -9١٠٠5م‏ مجاء)ص5؟١175.‏ 


(5) القاموس المحيطء مادة (كتب) .١751١-١‏ 


الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 
الموضع الكتاب فقد أخطا(". 


وقال البستاني: الكتاب جمع الكاتب وموضع التعليم» والجمع كتاتيب 
والمكتب موضع التعليم وجمعها مكاتب '". 

أما في الإصطلاح فالمكتب والكتاب يطلقان على الموضع الذي يتعلم فيه 
الصبيان. روى المفيد أن سن علي بن أبي طالب أربع عشرة سنة حين كان يختلف 
الى الكتاب في مكة *"؛ وعندما احتاجت أم سليم؛ إحدى صديقات أم سلمة 
زوجة الرسول يثك الى من يعاوها على نفش الصوف أرسلت (الى معلم الكتاب 
إبعث إليّ غلماناً ينفشون صوفاً ولا تبعث إِليّ حراً)». روى ابن عبد ربه أن عبد 
الله بن صفوان لام عبد الله بن جعفر بن أبي طالب على حضور المقاصف فقال له 
عبد الله: « وأنت أبا صفوان. صرت حجة لصبياننا إذا لمناهم في ترك المكتب 0*), 
وبعد أن أطلق عبيد الله بن زياد عمير بن عامر الحمداني الشيعي من السجن قال 
عمير: ‏ إني لا أعود لتعليم الصبيان ولا أجلس في مكتب 2©1. 


وقال أحدهم: « ذهب بي أب الى مجلسه من المكتب وأنا صغير »©؛ واستعمل 


.188-51١ لسان العربء مادة كتبء‎ )١( 

(؟) محيط المحيط. مادة (كتب) 5 .١1/8-‏ 

(5) المفيد» الفصولء (النجفء لا. ت)؛ ج 7 ص 31. 

(5) البخاري. الصحيحء (القاهرة» 1917م): ج4؛ ص 171. 

(5) العقد الفريد (القاهرة» 911١م)؛‏ ج75 ص 167. 

(5) الامام. محمد عبد الله قرة العين في أخذ ثار الحسين (بغداد /9681١م)‏ ص .1١‏ 


372( السهمي. حمزة بن يوسف, تاريخ جرجان (حيدر آباد. م)ص .١196‏ 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


أبوتواس كلمة «مكهب *يمتابة عل التعليم الضبيات فم بين أن:ضيياً كان ذلك 
المكتب يكتب في اللوح فيخط أبا جاد ويمحوه بفاه'". 


ويبدو مما سبق أن اللغويين اتفقوا على أن المكتب من مواضع التعليم ولكنهم 
اختلفوا بشأن الكتاب فجعله بعضهم من مواضع التعليم وعدّه مرادفاً للمكتب. 
بينم| البعض الآخر عبر بالكتاب عن الصبية المتعلمين في المكتب وعد استعمال 
الكتاب بمثابة موضع للتعليم خطأ. 

على أننا لو رجعنا الى الإستعمال الإصطلاحي لكلمتي مكتب وكتاب لوجدنا 
ان كلتيهها مستعملتان بمثابة موضع للتعليم الأولى» ويطلق كولد زيهر العبارة 
الانكليز ية ([ومطء5 'نهادءصه81) على الكتاب أو المكتب ويعذهما مؤسسة 
واحدة أعدت للتعليم الاولى”': ويؤيد طيباوي كولد زيهر في أن الكتاب والمكتب 
مؤسسة واحدة هدفها تربية الصبيان في مرحلة التعليم الاولى ". 

وبعد أن يترك الصبية المكتب ينصرفون الى تعلم العلوم. قال ياقوت أن عبد 
الغفار الفارسي قال : ورد علي بن فضال نيسابور « واختلفت إليه فوجدته بحراً في 
علمه.... فأعرضت عن كل شيء وفارقت المكتب ولزمت بابه بكرة وعشية)'*"؛ 
ويظهر أن الحاجة الى مؤسسات للتعليم الأولى قد ظهرت بصورة مبكرة في العالم 


)01( الديوان (القاهرة: ٠خام)‏ ص ١.١‏ 5 
8.7298 بع ١‏ (ممعوعبطط) عطاعلاه0 (2) 


عأة[ك1 (عأقطماله0 عط 4ه ععمف مع10ه© ع1 صآ ممغوءهل50 ستاكدنا3) ٠.آ.مف‏ ؛تكوط11 (3) 
4 1701.28 اع 1ن 


.7591١-  ابدالا معجم‎ )5( 


05 لي اماس ميد 40 

لوم كت درك ددجت (و) 

لمم “كت ديل درسو لبج «تسبسوم) لومم رمصية وحبممسم | سبي ونم ص 
ام دك درك جما مسي موكسم رميس لك رو 


الح“ د ام موك سسب ل 0 


2 تي يجقم جك كين ذش فده خم ثم لمرصحة “تمن صم “تم لمي | )نم 
جم مم 699 مسيم | مض جر وك مص «مسيم لكي كيم حم يوم | م تسم | مقع 
ل توي وري د ع ب لل 
دق يرد فين و ل ل ل يي اك 2 و 
مه “امع مو ىحو 6 وماج ١‏ كسب مو محعم| “كيم بوبه 0 662 
يسبت كم ذم ضهن مبع 7 ]ي )بترم لكيه ج تحسم المت صحة «ويتم رص)| واجديع | كس ملهرية نو 
وحضترى ب كير | جرم+ 60 حب سدية يم | لستمعحم < يس عب ومع |© رمسم كم شوح © 
جوم جر «اترج نو حضيوم © بوم | ١كبصم‏ (كي ججصطم| عب بطرم66 | تتكي)) ربدي | 
تين ون إولد الود رك ودح اق وك 2 ل ا ك1 


مره 
كيم (كمسة ب يي ...ليب سمج | لسهم ست ج كيم لسهركية بج كم © 660يم | بيصم ذا 
بع لكل إل ليسي كن سشعسعوي (إسا م بينم مهي ذم رصع ذ بي مكسكم لني 
“قر دو شرج “كرو 6ت[ ترص كسم مرو قر برضي لك جنر لتك 
7 اندب دالج جكية بوزا ببسي الجر يسوبد 
مم ولمتصيم © لممعيم | «إبي جمتمرسسم لحنسب بجي م كسم م لمم وميم | لسترصعم| متم 
ه لتحم كج لكيس حيو ومقم بكوم جنوس جيم جرب يسيم 


متم | لسن لمهي برسم 6 وتمو موي | سد لجتترممح | مصعم ر د أب وم مجو | 
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لعبد الله بن عباس طفل يختلف الى الكتاب وله عشر سنين7": وعندما مر أحد 
الشيعة بعلي بن الإمام محمد الجواد وجده في كتابه وعمره سبع سنين أو أقل'", 
-5 الزمان الحمداني الى أحد أصدقاته هازلاً « فأما ابن العميد فأحسن 
العبيد ببابك؛ والمهلبي صحبي كتابك...2"70 وقال الحسن بن أحمد بن الحجاج 
لرئيس اختلف ابنه الى الكتاب : 


أقعدت ف الكتاب من م كر يضره ابلك لا و8 


روى التنوخي عن رجل كان في بداية حياته مملوكاً أنه قال: ١‏ كنثُ سبيت في 
وقت كذا... وكان سني إذ ذاك عشر سنين أو نحوها فحمّلت الى قزوين فاتفق 
أن هذا الشيخ كان بها فاشتراني وحملني إلى قم وأسلمني مع ابنه في كتاب وأجراني 
عجرادافق سنن القربية ...)0 

ونستنتج من كل ما سبق أن الكتاب والمكتب لفظان للدلالة على مؤسسة 
واحدة خاصة بالتعليم الاولي» وتما يؤكد كون الكتاب أو المكتب مؤسسة للتعليم 
الأولي فضلاً عما سبق. هو أن مواد منهج الكتاب والمكتب كما سنرى عند بحثنا 
للمناهج في الفصل الخامس من هذه الرسالة» تتكون من تعلم الخط والقرآن 
الكريم» ومبادئ الحساب والرسائل وغير ذلك من المواد التي تدرس في مرحلة 


.١١١ ابن طاووس..؛ علي بن موسى؛ فرج المهموم؛ ص‎ )١( 
.7١-١94ص (؟) المسعوديء الوصيةء‎ 

(7) الرسائل (القسطنطينية: 1794١ه)‏ ص 777. 

(5) الثعالبي» المصدر نفسه. ج 7 ص 19 7. 


6 التنوخي» المحسن» جامع التواريخ» (دمشق. 1م جل ص :١65‏ 
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التعليم الاولي عادة. 

وقد وروت إشارة الى أن المساجد قد تتخذ بمثابة أمكنة لتعليم الصبيان؛ 
وذات مرة رأي خلف الأحمر. الكميت بن زيد يعلّم الصبيان في مسجد 
الكوفة'"'. وبالرغم من الإشارة المذكورة وغيرها يبدو أن المسجد لم يتخذ بمثابة 
موضع اعتيادي لتعليم الصبيان» وقد نبى الإمام الصادق هللا من اتخاذ المسجد 
للغرض المذكور. قال الصادق: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم)؛ وقال 
الشيخ الصدوق القمي: « ينبغي أن تجنب المساجد إنشاد الشعر فيهاء وجلوس 
المعلم للتأديب فيها...00", ويظهر أن منع تعليم الصبيان في المسجد كان موضع 
رعاية من الإمامية» وذلك أن محمداً نجل الإمام زين العابدين تعلم في كتاب يقع 
في بعض طرق المدينة ". 

يضاف لى ذلك أن الأصل في المسجد أن يكون محلاً للصلاة فمن المستبعد أن 
يتساهل القائمون عليه في قبول جماعة من الصبيان تكون أصواتهم مصدر إزعاج 
وقلق للمصلين. 

وبعدما أسلفت عن أمكنة التعليم الأولي أقول أنه لا يمكننا أن نجزم بوجود 
كتاتيب خاصة بالشيعة متميزة عن تلك التى تخص السنة؛ ومن الأدلة على 
التقارب الموجود بين نظامي التعليم الأولي عند الشيعة والسنة أن الاختلاف بين 


010( الاصفهاني. ابو الفرج؛ الاغاني» (بيروت» 7م) ج5ءص 51 
0( القميء من لا يحضره الفقيهءج١.‏ ص .١55‏ 
() الكليني» المصدر ذاته. ص١9١.‏ 
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مواد مناهج الكتاتيب الشيعية” والسنة”" لم يكن أساسياً ى) هي الحال في تعليم 
العلوم» ويبدو أن الفارق الرئيس بين نظامي التعليم الاولي عند الطائفتين يظهر 
في القضايا ذات الصلة بالعقائد كالإهتام بذكر فضائل أئمة الشيعة في الكتاتيب 
الشيعية» بين| تغفل تلك الفضائل؛ ويؤكد على فضائل من يكن م السنة مزيد 
الاحترا أمثال الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة في كتاتيب السنة؛ أما 
القضايا ذات الصبغة الفنية» وتلك التي لها علاقة بالمعلومات التي يتعلمها الطفل 
لكي تساعده على إكمال المرحلة الأولية للتعليم فالفروق فيها قليلة عند الطائفتين» 
ومما يعزز الاستنتاج المذكور أن المسلمين على اختلاف طوائفهم لا يختلفون في 
نظرتهم المنطوية على التبجيل للقرآن الكريم» وخاصة فيا يتعلق بتعلمه وحفظه؛ 
كلياً أو جزئياً بصورة تلقينية» وهو ما يطلب من الصبيان أن يقوموا به في مرحلة 
التعليم الأولي» أما الإختلاف في تفسير الكتاب الكريم فيترك في الغالب لمرحلة 
تعليم العلوم: ثم أن اللغة العربية وما يتصل بها من خط ونحوء فإنها بحكم كونها 
لغة الدين الحنيف» وبحكم كونها أهم لغة للثقافة الإسلامية نظراً لاحتلال العلوم 
الدينية مركز الصدارة في مناهج التربية في الفترة موضوع البحثء كانت أهم لغة. 
وربما أول لغة يتعلمها الصبي المسلم حينذاك بغض النظر عن الطائفة التي ينتمي 
اليها. 


وبالرغم من كل ما سبق يبدو أن الإمامية لكي يتجنبوا إثم سماع صبيانهم 
فضائل عثمان وبني امية وغيرهم تمن يكونون موضع احترام عند أهل السنة» 
دون فضائل أهل البيت الذين فرض الله طاعتهمء كا يعتقد الإمامية» ورغبة في 
)١(‏ اين طاووسء كشف الحجة لثمرة المهجة (النجف. ٠116١م)‏ ص 111. 


زفهة6) الشيزري» المصدر السايق؛ ص ١٠١89‏ . 


لس ب تن ست تا ب ل لل اباي 00 
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تبيئة تربية صا حة لأولادهم يتحقق فيها الغرضان التعليمي والتربوي. إبتعدوا ما 
وسعهم ذلك عن الكتاتيب السنية التي يتعصب معلموها لمذاهبهم؛ ويظهر أنهم 
سلكوا لتتحقيق الغاية المذكورة طرقاً غذة أهمها: 

أولاً : لجأ كثير من خاصتهم إلى تعليم أولادهم على يد مؤدبين خاضين: 
فالإمام الصادق أوكل تعليم أولاده لمؤدب”"©. وكان أبو داود سهل بن محمد 
الشاعر(مؤدب سيف الدولة بن حخرنان)7. 


وكان محمد بن الحسين الذي عرف فيما بعد بالشريف الرضى قد أحضر (الى 
ابن السيرافي النحوي. وهو طفل جدا لم يبلغ عمره عشر سنين فلقنه النحو وقعد 
يوماً معه في الحلقة فذاكره بشئ من الإعراب على عادة التعليم...)0©. 

قانيا :يبدو اتاعنالة تانيب لا يسمي لوه لذعي معيق: ولعل وسيوة 
أحد أبناء الأئمة المعصومين بين طلابها يقوم دليلاً على ذلك لأنه من المستبعد 
أن يرتاد ابن الإمام كتاباً يتعرض معلمه الى اليل من إمامة آبائه» ولاشك أن 
ومن أمثلة الكتاتيب المذكورة ما رواه الكليني أن جابر الأنصاري زار محمد بن 
الإمام زين العابدين فوجده يتعلم بكتاب في المدينة”؟2؛ وعندما مرّ أحد الشيعة في 


إحدى المناطق وجد علياً ابن الإمام محمد الجواد (في كتابه وعمره سبع سنين أو 


.44١ البهائي؛ محمد بن الحسين: الفصول (النجف. 117/8١ه) ص‎ )١( 

(1) الخوانساري. محمد باقر؛ روضات الجنات (طهران: 1751١ه)‏ ص 776 
() البحراني» يوسفء الكشكول (النجف. ١م)ءجاءص ."١5‏ 

(9) المتضندن السابق صن 15:3 
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ا 
ثالفاً: وردت إشارات الى كناتيب كان معلموها من الشيعة؛ وكان من بين 
أولئك المعلمين عمير بن عامر الهمداني الذي كان معلم كتاب في الكوفة””'. وكان 
الكميت بن زيد الشاعر الشيعي المعروف يمتهن تعليم الصبيان في الكوفة'" . 
أما الإمامية وأسلافهم الذين لم يستطيعواء لعوامل خاصة أو عامة: أن 
أولادهم للكتاتيب السّنية متذوعين بدا التقية: 


.7١ 1١9 المسعوديء الوصيةء ص‎ )١( 
0 الإمام؛ محمد عبد الله المصدر ذاتهء ص‎ (0 


(7) الاصفهانيء الاغاني» ج9١‏ ص .535١‏ 


ممممممممم33مصممصصصص33ككك333صصص3ص3صص3كتكخكتكتكتكتتلللتكت 0 5564144422 
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ثانيا: أمكنة تعليم العلوه() 


المسجد في اللغة هو البيت الذي يسجد فيه؛ قال الزجَاج : كل موضع نتعبد 
فيه فهو مسجل”'"» ولم تقتصر وظيفة المسجد على العبادة بل كان من وظائفه 
التعليم أيضاًء وذلك إنه اَذ يمثابة موضع لتعليم العلوم: وكان الرسول # يعلّم 
أصحابة في المسجل» وذات مرة قال أى بن كعب: الا رعتٌ الى المسججد فسمعتٌ 
رجلا يقرأء فقلت من أقراك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 06" 
وقال صفوان بن عسال: ١‏ أتيثٌ النبي يك وهو في المسجد.... فقلتٌ يا رسول الله 
إني جئت أطلب العلم ققال مرحيا بطالت العلم ) 9). 


ويقول طيباوي:إن المسجد كان مؤسسة (من بين أغراضها درس العلوم 
الشيقة اتفرسهاء وكان البق عفد أساثاء رمقالة ون قو لتبزافات العالة 

: ياناء بمثابة موضع للدر ِ 
في اللغة والمواضيع الثقافية العامة0!*. 


ومن ادير بالذكر أننا أطلقنا في هذه الرسالة عبارة (العلوم) على المواضيع 
التى عددها طيباوي في نصه السابق. 


)١(‏ يقصد بالعلوم هنا العلوم الدينية واللغوية والمواضيع الثقافية العامة. 
زم تاج العروس مادة (سجد) .71/١-5‏ 
() الطبريء التفسيرء ج١»‏ ص 77. 
(5) الشهيد الثاني؛ منية المريده ص .٠١‏ 
6 .م :28 عاولا ناتك .مر سوط (5) 
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واتخذ الشيعة الإمامية وأسلافهم من قَبْلُ المسجد بمثابة موضع لتعليم 
العلوم؛ وكان علي بن الحسين #2 (يعظ الناس ويزهدهم في الدنياء ويرغبهم 
في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد رسول الله 8 وحفظ عنه 
وكتب27). قال ثوير بن فاخثة :لاسمعت على بن الحسين اللا يحدث في مسجد 
رسول الله يي »0 وكان الإمام محمد الباقر (ت 4ه أو 1١١94‏ ه) من بين 
الأئمة الذين علَّموا في المسجد. روى المجلسي أن الإمام الباقر: «كان جالساً في 
المسجد النبوي فجلس إليه أبو حنيفة ليسأله عن مسائل»”"؛ وكان الإمام الصادق 
(ك ,4 اع) من بين الأمة آلذين علّموا بالسجده روى المقيقة «نإن ابن أي 
العوجاء وابن طالوت... في نفر من الزنادقة كانوا مجتمعين في الموسم بالمسجد 
الحرام وأبو عبد الله جعفر بن محمد هلي فيه إذ ذاك يفتي الناس ويفسر لهم القرآن 
ويجيب عن المسائل بالحجج والبينات...»!* وذات مرة شوهد الإمام الصادق في 
مسجد الكوفة بين خلق كثير من الشيعة يعظهم'”'. 

دأب الأئمة وعلماء شيعتهم على تعليم الشيعة في المساجد. ومن شيوخ 
الشيعة الذين تولوا التعليم في المسجد أبان بن تغلب الجريريء قال الباقر 9: 


لأبان (أجلس في مسجد المدينة وافتٍ الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي 


0 الكليني؛ الروضة (مخطوط) من خزانة كاظم آل نوح في الكاظمية؛ ورقة .18١‏ 
فم الكليني؛ الكافي؛ ج8؛ ص ؟ .٠١‏ 

[فرة) بحار الانوار» ج١1١‏ ص .٠١7‏ 

(:) الارشادء ص 777. 


)50( الكشيء المصدر السابق» ص 58. 
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الفصل الثاني : أمكنة التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة [عما 


مثلك)7» وكان عبد الله العبدي قارئاً يقرئ في مسجد الكوفة» له كتاب يرويه 
عدة من أصحابنا ». روى الصدوق أن على بن العباس قال: « حدَّئنا القاسم 
بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان وحدّئنا على بن أحمد بن عبد الله البرقى 
وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة...00©؛ روى أحدهم قال: ١‏ حدّثنا أبو 
محمد بن أب محمد عبد الغني بن سعيد... إملاء من حفظه في المسجد الحرام في 
ذي الحجة سنة ثهان وثلاثاتة....0”*) وذات مرة قال الفضل بن شاذان: « كنت 
في قطيعة الربيع في مسجد الربيع أقرأ على مقرئ روى علي بن الحسين بن 
الحجاج عن التلعكبري وقال: ١‏ سمعتٌ منه بالكوفة في الجامع سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث|ثة...2"”2. قال الطوسي: « حدثنا أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس ال حافظ 
إملاء في مسجد الرصافة جانب الشرقي ببغداد في ذي القعدة سنة إحدى عشر 
وأربعمائة»". 

وقد اختص فريق من شيوخ الشيعة بمساجد يدرّسون فيهم طلبتهم. روى 


.8 النجاشيء المصدر السابق؛ ص‎ )١( 
. ١867 النجاشيء المصدر السابق؛ ص‎ )0( 
.88 عيون الاخبار ج 7 ص‎ )( 

(4) الطوسيء الأمالي؛ ص .1١97‏ 

)0( الحليء الرجال» ص .7١‏ 

(1) الطوسي. الرجال» ص17 . 


() الأماليء ص 197. 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاغهم من الشيعة 


عن الثقات وروواعنه....”2» قال الطومي: « أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون بن 
الصلت الأهوازي سماعاً منه في مسجده بشارع دار الرقيق ببغداد في سلخ ربيع 
الأول من سنة تسع وأربعماثة...)©, قال المفيد (ت ١7‏ 4ه) ١‏ سألني أبو الحسن 
على بن نصر الشاهد بعكبرا في مسجده وأنا متوجه الى سر من رأي ...70". 

ويبدو أن اختصاص طائفة من شيوخ الإمامية بمساجد معينة يدرّسون فيها 
علومهم يعود الى رغبتهم في الإبتعاد عن المساجد العامة التي لم تتوفرلهم الحرية 
الكاملة في كثيرمنها. 

وبعدما أسلفت عن التعليم في المساجد عند الإمامية أقول - إن المساحد 
العامه في الفترة موضوع البحثء لم تتخذ بمثابة مكان رئيسي للتعليم عندهم؛ 
ويعود ذلك الى عدم توفر الحرية التامة للإمامية» في معظم فترات تاريخهم. لأن 
يعلّموا علوم آل البيت في المساجد العامة خاصة تلك التي تشتد عليها الرقابة 
من أهل السنة9©: ومن الأدلة على فقدان حرية التعليم للإمامية ولأسلافهم من 
الشيعة: إن طائفة من شيوخهم إذا تيسر لهم التعليم بالمساجد العامة كانوا يلجأون 
أحياناً» خوفا من السلطان ومن علماء أهل السنة. الى التورية واستععال الكنى 
لإخفاء أسماء الأئمة المعصومين الذين يروون عنهمء والذين يعذون حديثهم 
أوثق أنواع الأحاديث لأنباء ى) يعتقدون.ء بمثابة الأحاديث الصادرة عن النبي 


.57 الرجالء ص‎ )١( 
.5١١ (؟) الأمالي؛ ص‎ 


قرف الفصول. ج؟. ص 5؟١١.‏ 
)5( الخطيب. البغداديء تاريخ بغداد» ج١؛‏ ص 5 


الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الامامية وأسلاقهم من الشيعة 


يه كما سبق أنْ بينًا في الفصل الأول من هذه الرسالة؛ وإليك رواية الكشي التالية 
التي تؤيد ما ذهبت إليه. قال نصر بن الصباح بن إبراهيم : يروى عن أبي الحسن 
موسى وعن الرضا وعن أبي جعفر محمد بن على عليهم السلام .... وقد كان 
يذكر ني الأحاديث التي يرويها عن أب عبد الله 2 في مسجد الكوفة» وكان يجلس 
فيه ويقول: أخبرني أبو إسحاق كذا - يعني بأبي إسحاق أبا عبد الله ها ى) كان 
غيره يقول : حدثني الصادق وسمعت الصادق» وحدثني العام وسمعت العام 
ليإ. وقال العالم؛ وحدثني الشيخ وقال الشيخ. وحدثني أبو عبد الله وقال أبو عبد 
الله'"»؛ وحدثني جعفر بن محمد وقال جعفر بن محمد" وكان في مسجد الكوفة 
خلق كثير من أهل الكوفة من أصحابنا فكل واحد منهم يكني عن أب عبد الله ايد 
بإسم فبعضهم يسميه باسمه ويكنيه بكنيته 2 7". 


وقد يلجأ شيوخ الشيعة إذا ما ارادوا الرواية عن الأئمة الى مزج أحاديثهم 
بأحاديث غيرهم رغبة في تجنب التصريح بالأحاديث المذكورة, وقد أيّد الإمام 
الصادق هلا الإجراء المذكور كما يظهر من الرواية التالية. روى الكشي أن الإمام 
الصادق قال لمعاذ بن مسلم الفرّاء النحوي : (بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي 
الناسء قال : قلت نعم... كنت أقعد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا 
علمته بالخلاف لكم أخبرته ب| يقولون» ويجيء الرجل أعرفه بحبكم ومودتكم 


)0( لا يذكر الشيعة إسم الإمام أو كنيته دون أن يصحبوا ذلك بعبارة (عليه السلام) أو غير ذلك مما 
يدل على التقديسء. وتركت هنا لغرض إخفاء إسم المقصود. 

فق لا يذكر الشيعة إسم الإمام أو كنيته دون أن يصحبوا ذلك بعبارة (عليه السلام) أو غير ذلكمما 
يدل على التقديس» وتركت هنا لغرض إخفاء إسم المقصود. 


6 1 لكشي 2 الرجال» ص فر 0 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


فأخبره بم جاء عنكم ويجيء الرجل لا أعرفه فأقول جاء عن فلان كذاء فأدخل 
قولكم فيها بين ذلك قال : فقاللي : إصنع كذا....)2 ولاشك أنَّ تأبيد الصادق 8« 
لعمل الفرّاء يجعله سن يحسن اتباعها من غير الفرّاء من الإمامية وأسلافهم من 
الشيعة, 


المسجد وحلقات الدرس : 

كانت الحلقات تعقد للدرس والمناظرة والوعظء وكان الشيعة يعقدون 
الحلقات في المساجد لتحقيق الأغراض المذكورة. قال النبي #6: (بادروا إلى 
رياض الجنة» قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ قال حلق الذكر””"؛ وقد 
أورد الكاشاني الحديث المذكور بصورة أكثر تفصيلاء قال النبي #: (إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعواء فققالوا يارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال: حلق الذكره 
فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكرء فإذا أتوا عليهم حفوا بهم 
قال بعض العلماء حلق الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف يشتري ويبيع؛ 
ويصلٍ ويصوم, وينكح؛ ويطلق» وأشباه ذلك) '". 


ويظهر أن المسلمين الأوائل كانوا يجتمعون حول الرسول # على شكل 
حلقة في المسجد فيعلّمهم القرآن ويفقههم في الدين» وذات مرة جاء ثلاثة نفر 
إلى المسجد فوقفوا على رسول الله (فأما أحدهم فرأي فرجة في الحلقة فجلس 


)1( الكشيء الرجال» ص .١55‏ 
20( القمىء من لا يحضره الفقيه» ج؟5» ص 19 5. 
(9) الكاشاني» محسن الفيضء المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء. (طهران. 1779ه).؛ جاء 
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الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


فيها)". 

ومن الآمثلة على اتباع الإمامية وأسلافهم من قبل لنظام الحلق في التدريس 
ما رواه النجاشي عن أبان بن تغلب الجريري الذي كان قارياً من وجوه القراءء 
فقيهاء لغوياء سمع من العرب وحكى عنهم.... وكان أبان إذا قدم المديئة 
تقوضت إليه الحلق...'"» وذات مرة قال أبو الفيض للصادق: «كنت أجلس في 
حلق شيعتكم بالكوفة )0". 

وكان نظام التدريس في الحلق تقليداً إسلامياً عاماً فكان معروفاًء فضلاً عن 
الإمامية وأسلافهم؛ عند أهل السنة وعند الشيعة الإسماعيلية. روى الربيع (أنَّ 
البويطي وابن عبد الحكم تنازعا الحلقة في مرض الشافعيء فأخبر بذلك فقال 
الحلقة للبويطي) ”) وكان لعبد الغفار الحصيني حلقة يعقدها بجامع وال 


وكان الاساعيلية يتبعون طريقة الحلق في التدريس بمساجدهم. روى 
المفريزي إن أول مسجد أسسن بالقاهرة كان ق.سئة 184ه فى عهذ المعز لنين 
الله؛ وفي سنة 7/8اه سأل العزيز بالله الوزير ابن كلس في صلة رزق جماعة 
الفقهاء» فأطلق هم ما يكفي كل واحد منهم» وأمر لهم بشراء دار وبنائها (فبتيت 
بجانب الجامع فإذا كان يوم الجمعة حضروا لى الجامع وتحلقوا فيه بعد الصلاة 


)1( البخاري. الصحيح» باب فضل العلم. 


0( الرجال. ص8 - 5. 


زهرة الكشيء؛ الرجال.ء ص 4 


)5( ياقرت» معجم الادباء. ج١ء‏ ص ١96‏ . 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


الى أن تصلى العصر) " . 

ومن الجدير بالذكر إِنَّ الشيعة الإمامية إن فقدوا الحرية الكاملة في تعليم 
علومهم بالمساجد التي للسلطان أو لعلماء أهل السنة لوجود نوع من الرقابة 
عليهاء فأنهم تمتعوا بحرية نسبية في تعليم علومهم بمساجد غرفت بالعتبات 
الشريفة كانت خاصة بهم لأن فيها مراقد أئمتهمء وأخذت أهمية المساجد 
المذكورة تزداد شيئاً فشيئاً خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة» وأهم تلك 
المساجد مرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف. ومرقد الإمام الكاظم ويسمى 
حينذاك بالمشهد- ببغداد - ومرقد أخت الإمام الرضا 2 في قم؛ وتعرف اليوم 
بمعصومة؛ ويعتقد الإمامية أن السكن والتدريس في المراقد المذكورة من الامور 
المستحبة دينياً”©: وحتى جثث موتاهم يجلبونها من أماكن تبعد آلاف الأميال 
لدفنها حول مرقد الإمام على #2 بالنجف رغبة في الحصول على شفاعة 
الإمام علي ل عند الله لتخفيف ذنوب المذنيين من هؤلاء. قال أبو الأحوص 
البصرى - الذي كان من جملة متكلمي الامامية- ١‏ إنه لقي أبا الحسن بن موسى 
النوبيختي وأخذ عنه واجتمع معه في الحاير”” - على ساكنه السلام- وقد كان ورد 
للزيارة»7)؛ روى المفيد أن أحدهم قال: « حدثنا محمد بن معقل قال - حدثنا أبي 


)١(‏ الخطط. (القاهرة. 1اه)ءج؛4ءضص55. 


إفة الكلينى» الكافي؛ ج؟؛ ضن 8 ؟ ابن قولويه: جعفر بن محمد» كامل الزيارات (النجف 
57 ه) ص 7177. 


(**') قير الحسين 82 بكربلاء. 
)0( | لكلينيء الكافي؛ ج4؛ ص١‏ 5. 


يساس ببببببييبيسس ل ل يبب سح سس م 


الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


"2 روى ابن طاووس أن محمد بن جعفر قال: « دخلت على أبي طاهر محمد بن 
هذا الحديث فأملى منه عليه حدّثني محمد بن شهاب بن صالح البارقي شيخ أهل 
الكوفة لقيته بمشهد مولانا الحسين 2 »27. 

وكان لمشهد على 2 في النجف”" أهمية تفوق أهمية بقية المشاهد الشريفة 
عند الإمامية. قال الصادق هللا: (ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغرما إلا 
وحشر الله جل وعلا روحه الى وادي السلام؛ قيل أين وادي السلام ؟ قال بين 
وادي النجيف والكوفة) 0 


وبنى الخلفية هارون الرشيد بناءً على قبر على 2 بأربعة أبواب» وفي عهد 
عضد الدولة اقيمت على قبر على عمارة جليلة حسنة”*'2» وعندما زار عضد الدولة 
كربلاء والنجف سنة ١ه‏ فرَّق دراهم على (الناس على اختلاف طبقاتهم: 
وعندما وصل المشقد الغروي (النجف) زار الحرم وطرح في الصندوق دراهم 
فأصاب كل واحد منهم واحد وعشرين درهماًء وكان عدد العلويين ألفاً وسبعمائة 
إسم. وفرّق على المجاورين وغيرهم خمسمائة ألف درهم. وعلى المترددين خمسمائة 


() الاختصاص ص .75١١‏ 

() فرحة الغري (النجف. 1758١ه)‏ ص 87/. 

إفرة ان لمدينة النجف قدسية خاصة عند الشيعة؛ لان مرقد الإمام على هللا فنهاء لا يهمنا ان تبح 
هنا التطورات التي جرت على مرقد الإمام والنكبات التي حلت بسكانه في الفترة موضوعة 
البحث؛ وقد وردت تفصيلات عن كل ذلك في كتاب ابن طاووس المشار اليه أعلاه. 

(؟) الديلمي. محمدء ارشاد القلوب. ج؟. ص١‏ 77. 


(5) ابن طاووسء فرحة الغري؛ ص77١.‏ 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ألف درهم» وعلى التاحة0») ألقنة درهم» وعى الفقراء والفقهاء ثلاثة آللاف 
فو أ ومن المحتمل أن ابن طاووس قصد بالفقراء الطلبة» ولذا عاملهم 
عضدالدولة معاملة الفقهاء. 


ويمكن أن نتخذ من وجود الفقهاء والصوفية بين من وزع عليهم عضد 
الدولة الأموال عند زيارته للنجفء دليلاً على وجود جماعة كانت تشتغل حينذاك 
بدرس علوم آل البيت وتدريسهاء ومما يعزز هذا الفرض أن كلمة فقهاء كانت 
كما سنبين في الفصل الرابع من هذه الرسالة؛ تطلق على طلبة العلوم أحياناء 
وفضلاً عيا سبق فإن النص التالي قد يدعم الرأي المذكور. روى.إبن الاثير أن 
شجاراً حصل بين غلمان الوزير وفقهاء المدرسة الكمالية فشهر أصحاب الوزير 
السيوف وأرادوا ضربهم فمنعهم الوزير» ومضى الى الديوان فكتب الفقهاء 
مطالعة يشكون أصحاب الوزيرء فأمر الخليفة بضرب الفقهاء وتأديبهم ونفيهم 
من الدار» فمضى استاذ الدار وعاقبهم هناك واختفى مدرسهم الشيخ أبو طالب» 
ثم أنَّ الوزير أعطى كل فقير ديناراً واستحل منهم وأعادهم الى المدينة وظهر 
مدرسهه””: ويبدو من النض المذكور أن كلمة (فقير) كانت تطلق أحياناً على 
طالب العلوم. 

ويقول النجاشي ألف الحسن بن أحمد البوشنجي كتاب عمل السلطان 
)١(‏ فسر الثعالبي (اليتيمةء ج ”7 ص 187) النائح بأنه المبكي» وهم قوم ينوحون على الحسين 


بن على؛ ويروون الاشعار في فضائله ومراثيه ويعرف من يقوم بوظيفة النائح اليوم في العراق 
بالقارئ او (الروزه خون) كما يسمى بالفارسية. 


(؟) ابن طاووسء فرحة الغري: ص 177. 


(5) الكامل : ج١١1:‏ ص .٠١7‏ 


اللي سس بجح يبب بي يق 


الفصل الثاني :أمكنة التعليم عتد الامامية وأسلافهم من الشيعة 


المؤمنين سنة أربع مائة عنه)". 


وعندما دخل السلاجقة الى العراق وأمعنوا في مقاومة التشيع تعرض الشيخ 
الطوسي كما تعرض الكثير من طائفته للاعتداء تما دعاه الى ترك بغداد والرحلة 
الى النجف والإستقرار فيها''". واقترنت رحلة الطوسي الى النجف بنشاط علمي 
وتعليمي كبيرين. ونظرة في كتاب (أمالي) الشيخ الطومي الذي سنتحدث عنه في 
الفصل الخامس من هذه الرسالة تساعد القاريء على الوقوف على نشاط الشيخ 
المذكور في حقل التعليم. 

ومن مدن الإمامية الشريفة في الفترة موضوعة البحث مدينة قم في إيران. 
ويظهر أن مدينة قم كانت كبيرة فذكر اليعقوبي أن فيها ألف درب”". وكان إبراهيم 
بن هاشم (أول من نشر حديث الكوفيين بقم...)7). وقد وجدت إشارات الى أنْ 
طائفة من أهل قم كانوا يفدون على الإمام الصادق 2. وكان عمران بن عبد الله 
القمي من بين هؤلاء. ووصف الصادق عمران هذا وقومه القميين بأخهم نجباء*. 


ويظهر أن قم كانت في حدود نهاية القرن الثاني للهجرة من المناطق الشيعية 
المهمة. وذات مرة زار دعبل الخزاعي الإمام الرضا عندما كان في خراسان فأعطاه 


.064 المصدر السابق:‎ )١( 

(7) ابن الاثير؛ المصدر السابق: ج9: ص 7775. 
(”) البلدان (النجف, )١4017‏ : ص .4٠‏ 

(5) الحلي؛ الرجال : ص 4. 

(5) المفيد, الاختصاص: ص 59 . 


تأريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


دراهم رضوية (وقال يا دعبل صِرْ الى قم فأنك تفيد بها)”". 


وربما ظهر من القصة التالية أن الشيعة الإمامية قبيل نباية القرن الرابع 
المجري كانوا متمركزين في مدينة قم دون مدن إيران الاخرى. روى التنوخي 
(ت 7884ه) أنَّ شيخاً من أهل قم أحسن لمملوك أصبح أميراً فيه| بعد. فحضر 
المملوك مرة لزيارة قم فقال: (يا مشايخ قم أنتم سادتي وشيوخيء ... فانبسطوا 
في حوائجكم... وليس بيني وبينكم فرق إلا في ثلاث [طاعة السلطان» وصيانة 
الحرم؛ ومخالفتكم الرفض فإني قد طويت الآفاق وسلكتٌ الجبال» وبلغتٌ أقاصي 
المرق والمترس ف] رآيت غل ديتكم لحدا غيركب). 

ويوجد في قم مرقد أخت الإمام الرضاه: وهو من المراقد الشريفة عند 
الإمامية. ولابد أنه جرى فيه تشاط تربوي كبير لأن مديئة قم كانت موثلا لعلماء 
الإمامية وأسلافهم كا يظهر من الأمثلة التالية. 


وعشرين من مشاهير علماء الإمامية في قم'". 
أما نشاط الإمامية من القميين في حقل التربية خاصة» وهو ما يهمنا في هذا 
البحثء فيبدو من كتاب الأمالي للشيخ الصدوق القمي (ت١78ه)‏ الذي تحدث 


فيه عن نشاطه التعليمي. وسنورد عن الكتاب المذكور تفصيلات بعد قليل. ومن 


.7175 الخوانساري. روضات الجنات : ص‎ )١( 

.197 نشوار المحاضرة : ج8 : ص‎ )١( 

(؟) القميء الحسن بن محمد تاريخ قم. ترجمه الى الفارسية حسن بن علي (طهران؛ 1751): 
1 


الفصل الثاتي :أمكنة التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


الأمثلة على نشاط القميين ني التعليم ما رواه النجاشي من أنْ الحسن بن خرزاد 
القمي كان (كثير الحديث له كتاب أسماء رسول الله يك:. أخيرنا محمد بن محمد قال 
حدثنا جعفر بن محمد... قال حدثنا أبو علي بن الحسن بن علي القمي قال حدثنا 
الحسن بن خرزاد بكتابه)""". قال النجاشي ان الحسن بن على ابو محمد الحجال 
من أصحابتا القهين. (أخبرنا شيخنا أبو عبد الله رحمه الله قال حدثنا جعفر بن 
محمد قال حدثنا الحسن بن علي أبو محمد الحجال بكتابه)””» وقال النجاشي أيضاً 
(أخبرنا علي بن أحمد القمي قال حدثنا محمد بن الحسن...)”” وكان علي بن محمد 
بن حفص أبو قتادة القمي من (روى عن أب عبدالله ف... أخبرنا أحمد بن محمد 
قال : حدثنا محمد بن مام قال حدثنا علي بن الحسين الهمداني قال حدثنا محمد بن 
مام قال حدثنا علي بن الحسين الهمداني قال حدثنا محمد بن خالد البرقي عن أبي 
قتاده بكتابه)9'. 


ولعل فيا أوردنّه عن التعليم في المساجد. بم فيها العتبات الشريفة» عند 
الإمامية مايكفي للدليل على نشاطهم في تعلم العلوم وتعليمها في الفترة موضوعة 
البحث بالرغم من القيود التي فرضها السلطان عليهم. 

وأثمرت جهود الشيعة الإمامية في التعليم» وخاصة في المناطق التي نالوا 
فيها حرية نسبية بحكم كونهم أكثرية فيها.كالكوفة مثلاً. وذات مرة سمع أبو 


(١)الرجال:‏ ص 6”. 
(9) أيضا عن :و2 
فرق أيضاً : ص 15 . 


(5) الرجال: ص .7١9‏ 


تأريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


الغنائم البرسى يقول: (مالنا بالكوفة من أهل السنة والحديث إلا أنا)'". 
ويقول دونالدسن أن الإمام الصادق وتلامذته كونوا شبه مدرسة سقراطية» 
أن عدداً من تلامذته أسههوا إسهاماً كبيراً في تقدم عِلْمَّي الكلام والفقه”"'. 


منازل العلماء: 

روي أنَّ النبي يي قد اتخذ دار الأرقم بن أبي الأرقم مركزاً يلتقي فيه بأصحابه 
ليعلمهم مبادئ الدين الجديد '". 

وكان أئمة الشيعة وشيوخهم يعلّمون في منازلهم أحياناً مقتفين في ذلك سنة 
الرسول 42. وعندما جاء الكلبي النسابة الى المدينة ليبحث عن أعلم أهل هذا 
البيت أرشدوه الى جعفر الصادق فمضى حتى بلغ منزله. وعندما سأل الإمام 
الصادق عن مسائل أجابه بها يرضيه فقال: (إن كان شيء فهذا)'*. قال جابر 
الجبعفي: (دخلتٌ على أبي جعفر2* فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة» 
قال ممن؟ قلت من جعف. قال: ما أقدمك الى هنا؟ قلت طلب العلم. قال ممن؟ 
قلت منك)*. وذات مرة روى أحد تلامذة الصادق أنه زار إمامه في منزله. فقال 


. ١١5 ابن طاووس. عبد الكريم؛ فرحة الغري : ص‎ )١( 
.١5١ عقيدة الشيعة: ص‎ )( 

0 الطبري؛ 1176-1. 

(5) القمي؛ عيون اخبار الرضا : ص .٠١١‏ 


(5) ابن شهراشوب؛ محمد بن عليء مناقب آل ابي طالب: ج” : صن ١‏ 1-177. 


الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


له الامام (أمعك شيء : تكتب ؟ قلت نعم. قال اكتب....70). وقال زرارة (سألت 
أبا جعفر 2 عن الجد فقال: ما من أحد قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين2*). 
وعندما سأله زرارة عن قول علي #2 في ذلك طلب منه الباقر أن يأتي الى بيته. 
قال زرارة (فل] دخلت عليه أقبل ابنه جعفر فقال له أقرئ زرارة صحيفة 
الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا و جعف رط في البيت فقام فأخرج صحيفة مثل 
فخل البعير...)0"'. 

وم ينفرد أئمة الشيعة بالتعليم في المنازل بل كان شيوخ الشيعة أيضاً يعلّمون 
في المنازل. وكان محمد بن عمران (ت 584ه) المعروف بالمرزباني صاحب 
أخبار (وكان أشياخه يحضرون عنده في داره فيسمعهم ويسمع منهم. وكان 
عنده خمسون ما بين الحاف ودواج معدة لأهل العلم الذين يبيتون عند)””. قال 
(أحاديث يسيرة في دار ابن همام وليس لي منه إجازة...)9). وسمع التلعكبري 
من الحسن بن محمد السكوني (في داره بالكوفة... وليس له منه إجازة)”». وسمع 
التلعكبري من محمد شاكري'" الإمام العسكري (في دار ابي علي بن همام)”". قال 


)0( الديلمي؛ ارشاد القلوب: ج١1: ٠١7‏ . 

() الكليني؛ المصدر السابق: ج/ا: ص 44. 

() ابن الجوزيء المتتظم: ج/ : ص /ا19. 

(5) الطوسيء الرجال: ص 4 44. 

(0) أيضاً: ص 458. 

() الشاكريء الاجير والمستخدم: وهو معرب جاكر. 


(0) الطوسي. الرجال: ص 55 68. 


تأريخ التربية عند الاإمامية وأسلافهم من الشيعة 


النجائي(ت٠45ه):‏ كان هارون التلعكبري وجيهاً في أصحابنا و (كنت أحضر 
في دارة... والناس يقرءون )1 قال الطوسي اك 12 أخيرنا الحفار 
قال حدثنا الدعبلٍ قال (حدثنا أحمد بن على الخزار بالكرخ ال ا 
وقال الطوسي أنضا (لقونا.. حمسية برجب خلف.. ف شاي ب ديك 
أحدهم الشيخ الطومبي فقال (حدثنا أبو الحسن علي بن يعقوب... الخزاز املا في 
:: له 04 

معو ععوه . 


ولعل أهم دار استخدمت لغرض التعليم عند الإمامية هي دار محمد بن 
مسعود العياشي”. كان العياثي من أهل سمرقند. ويقول النجاشي أن أبا النظر 
محمد بن مسعود أنفق (على العلم والحديث تركة أبيه سايرها وكانت ثلثائة 


4# الرجال:صن‎ )١( 


.71"8 الطوسيء الامالي: ص‎ )١( 

أيضا صن لاد 

(5) أيضاء الامالي: ص 1937. 

(5) إن سنة وفاة العياشي مجهولة: فلم ترد في ابن النديم (الفهرست: ص 770). وكذلك لم يرد 
ذكرها في النجاشي (الرجال» ص )١-77٠١‏ كما ان الطوسي (الرجال: ص 4417) لم يوردها. 
أما المراجع الحديثة فبعضها اغفل ذكر سنة وفاة العياشي (النوريء مواقع النجوم او قائمة 
الرواة والمحدثين). وكذلك القمي (الكنى والالقاب: ج7: ص 505) اما البعض الآخر من 
المراجع فأوردتها بصورة تقريبية. قال السيد حسن الصدر (تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام: ص 
ان العياشي من علماء المائة الثالثة. وقد سألت الشيخ اغا برزك عن العياشي وعن سنة 
وفاته فأملى علي من مخطوط له تحت عنوان (نوابغ الأعلام في رابعة المئات) ترجمة مفصلة 
للعياشيء قارن فيها المؤلف مختلف المصادر وتوصل الى أن العياشي سمع منهم من علماء 
الإمامية في العراق بعد سنة (770ه). ومن العلماء الذين سمع منهم العياشي علي بن الحسن 


بن فضال الذي يروي عن أخيه أحمد الذي توفي سنة (55١ه).‏ 


يلمت م 00 


الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ألف ديئار» وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قار أو معلق مملؤة 
من القالى. يا ويقول ابن داود الحلى أن دين عر الكثن (مق غلمان 
العياشئي.... وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرّجٍ عليه في داره التي كانت شريعة 
للشيعة وأهل العلم...)". 

ويبدو أن دار العياشي كانت تتمتع ببعض مظاهر معهد تدريس العلوم. 
ومن الأدلة على ذلك: 

أولاً: نشاط مؤسسها في حقل التعليم كما يبدو من كثرة التلامذة الذين 
تخرجوا عليه أولاء ومن أنه كان يمارس التدريس حيث كان له مجلسان للدرس 
( مجلس للخاص ومجلس للعام)”" ثانيا. 

أما تلاميذ العياثي فسنورد منهم طائفة : 

أ- حيدر بن محمد السمرقندي من غلمان ابن مسعود العياشي؛ وقد روى 
جميع مصنفاته وقرأها عليه. وروى]السمرقندي[ ألف كتاب من كتب الشيعة 
بقراءة وإجازة”*؛ 7 و”وة وهو5 ولا و8 و9-يقول الطومبى كان محمد بن 
طاهر بن جمهورء وأبو الحسين بن أبي طاهر الطبري. وجعفر بن محمد ومحمد بن 


.7 7١ص الرجال:‎ )١( 
.778 ص‎ :)١7547 الرجال (طهران»‎ )١( 
.591/ (؟) الطوسي. الرجال: ص‎ 


(4) الطوسي. الفهرست: ص ا" 


تأريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


بن الصفارء وأحمد بن يحيى (من غلمان العياشي)”': .١١ 2٠١‏ وكان الحسين 
بن نعيم» والحسن الكرماني (يروي عن العياشي)'". ١7‏ - جعفر بن محمد بن 
مسعود العياشي (روى عن أبيه جنيع كتب أبيه)”". 1 - علي بن حسنويه من 
تلامذة أبي النظر بن مسعود العياشي». 4 -١‏ وكان أحمد بن محمد الأزدي (غلام 
العياشي)”*. 


ثانياً : كثرة المبالغ التي انفقها العياشي على داره التي خصصها لتلامذته وكان 
مقدارها ثلائاثة ألف دينار كما أسلفنا. 


لم يكن التعليم في منازل العلماء» في الفترة موضوع البحث. مقتصراً على 
الإمامية بل كان معروفاً عند أهل السنة. قال أحدهم (كنتٌ أختلف الى أبي القاسم 
الأبندوني الجرجاني... وكان لا يحدّئنا جميعاً. وكان يجلس أحدنا على باب داره 
ويدخل الآخر فكان ساعنا على هذا)"2. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الإمامية» ى) يظهرء لا يستعملون اي جزء من أجزاء 
الدار للتعليم كيفما اتفق بل هناك موضع في الدار نفسها يتخذ للصلاة والتدريس 
ويسمى هذا المحل مسجداً. وذات مرة قال أحدهم (دخلت على جعفر بن محمد 


7951/5 459 51859448 الرجال: ص‎ )١( 

(؟)الطوسي الرجال: ص 41/5 . 

0 أيغنا عض 09 

(5) الطوسيء الرجال 

(5) السهمي؛ حمزة بن يوسف. تاريخ جرجان (حيدر آباد ٠‏ 116): ص .77١‏ 


(7) السهمي؛ حمزة بن يوسف. تاريخ جرجان (حيدر آباد: :)١6‏ ص 5 
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الفصل الثاني : أمكنة التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


عليه السلام في منزله فإذا هو في بيت كذا في مسجد له وهو يدعو.... فقلت له 
جعلني الله فداك... فمن ولي الناس بعدك....)0". 

ومما يؤيد وجود محل كالذي سبقت الإشارة إليه في كثير من بيوت الشيعة هو 
ما ورد في رسالة من الإمام الصادق هلا موجهة الى شيعتة حول المساجد المذكورة. 
وكان الإمام أوصى شيعته بحفظ الرسالة المشار إليها (وأمرهم بمدارستها والنظر 
فيها وتعاهدها والعمل بها فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فإذا فرغوا من 
الصلاة نظروا فيها)'". وربما كان للأحوال الصعبة التي عاش فيها الإمامية» في 
أكثر فترات حياتهم خلال المدة موضوع البحثء أثر في وجود المساجد المذكورة 
لآأن وجودها في البيوت يجعلها بمأمن من رقابة السلطان والمتعنتين من العلماء 
والعامة من أهل السنة. 

وبعدما قدمتٌ عن التعليم في منازل العلماء الإمامية وأسلافهم أستنتج أن 
تدريس العلوم في منازل العلماء كان ذا أهمية كبيرة عند الإمامية حينذاك لأن 
أئمة الشيعة» بعد مقتل الحسين, أهملوا السياسة وانصرفوا للتدريس ما عدا فترة 
قصيرة اتصل بها الإمام الرضا بالمأمون حين ولآه العهد. ويظهر أنَّ تدريسهم كان 
يجري في الغالب في بيوتهم خوفاً من رقابة السلطان. وتعرض شيوخ الإمامية 
ماعدا الفترة البويهية» لرقابة مشابهة لتلك التي تعرض لها الأئمة. لذا فقد آثروا 
الابتعاد خاصة في الأماكن التي تشتد فيها الرقابة» عن المساجد العامة ليقوموا 


بتدريس علومهم دون مضايقة. 


0 الكليني. الكاف: ص .١١5‏ 
() الكليني, الروضة (مخطوط): ورقة ١؟.‏ 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


المجالس: 

للمجلس في نطاق هذا البحث معنيان أحدهما أنه مكان لتعليم العلوم. 
وثانيها أنه جلسة واحدة للتدريس. ومن الأمثلة على المجالس التي هي أمكنة 
لتعليم العلوم ما رواه الحلي من أن محمد بن الحسن الجعفري كان (خليفة الشيخ 
المفيدغلكه والجالس مجلسه...)”2. وكان لمحمد بن مسعود السمرقندي العياشي 
( مجلس للخاص ومجلس للعام)”". وذات مرة قال الحسن بن موسى الوشاء 
البغدادي (كنت بخراسان مع علي بن موسى الرضا في مجلسه...وأبو الحسن 
مقبل على قوم يحدثهم...)””. قال بعض طلبة المبرد: (خرجت من مجلس المبرد 
قلقيت,خالدا الكانن ففال من أين قلت من علس المبرد....)©. بوكان عشام 
بن الحكم المتكلم الإمامي المعروف (منقطعاً الى يحيى بن خالد البرمكي وكان 
القيم بمجالس كلامه ونظره....)*). وذات مرة دخل هشام بن الحكم على الإمام 
الصادق وفي مجلسه شيوخ الشيعة كحمران بن أعين وقيس المآصر ويونس بن 
يعقوب وأبي جعفر الأحول وغيرهم)”. قال عبدالرحمن بن الحجاج (كنا في 
مجلس أبان بن تغلب فجاءه شاب فقال يا أبا سعيد أخبرني كم شهد مع علي بن 
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الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


أي طالب« من أصحاب: الب فلهذ...)00. ويرى المقدمى أن المالتغليق بتعليم 
على تخريج التلاميذ...)0". 

ويبدو أن المجالس كانت معروفة بالمعنى السابق عند أهل السنة. قال ابن 
النديم: (كان يلزع مجلس أي عمرو الشيباني أحمد بن حنبل وكتب غنه حديثاً 
ككبراً) © 


أما المجالس بمعنى الدروس فهي كثيرة الاستعمال عند الإمامية وأسلافهم. 
روى الإمام الصادق (أن أمير المؤمنين علّم أصحابه في مجلس واحد أربعماثة باب 
ما يصلح للمسلم في دينه ودنياه)”*». روى الصدوق أنَّ جماعة من أصحاب 
المأمون (رفعوا إليه أنَّ أبا الحسن علي بن موسى للا يعقد مجالس الكلام والناس 
يفتتنون بعلمه...)'*". ولعل أشهر الأمثلة على المجالس التي تعني الدروس هي 
أن الشريف المرتضى ألّف كتاباً (أسهاه الدرر والغرر وهي مجالس أملاها.... 
تكلم فيه على النحو واللغة وغير ذلك...)©2. 

وأسسون الشيخ محمد بن علي الصدوق القمي أحد كتبه بالآمالي وقسّمه إلى 
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تأريخ التربية عند الامامية وأسلاقهم من الشيعة 


مجالس أو جلسات يلقي في كل واحدة منها مقداراً معيناً من المادة. وف حدق 
القمي تواريخ معينة لمجالسه المذكورة فالمجلس الأول كان (يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من رجب سنة /717اهه والمجلس الثاني يوم الثلاثاء لسبع بقين 
من رجب من السنة نفسها. والثالث يوم الجمعة لخمس بقين من رجبء والرابع 
يوم الثلاثاء سلخ رجب. والخامس يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان. وهكذا 
يستمر القمي بذكر مجالسه مرتبطة بيوم الاسبوع ويوم الشهر والسنة. و يذكر 
القمي مكان المجلس أي الدرس أحياناً. فكان المجلس السابع والتسعون. مثلاً» 
قد جرى (يوم الخميس لإحدى عشر ليلة بقيت من شعبان سنة /17ه في مشهد 
الرضا عليه السلام ”''. 

ويمكن أن نستنتج من دراسة كتاب القمي المذكور ما يأتي : 

أولاً: أن القمي قصد بمجالسه الجلسات التدريسية وليس الأمكنة وذلك 
لأنه ربط انعقاد المجلس بيوم الإسبوع والشهر والسنة. 

ثانياً: يظهر أن القمي كان يلقي دروسه في يومي الثلاثاء والجمعة من كل 
اسبوع لأن تاريخ مجلسه الأول كان يوم الجمعة الثامن عشر من رجب والثاني 
يوم الثلاثاء في الثالث والعشرين منه؛ والثالث الجمعة لخمس بقين منه والرابع 
الثلاثاء في نهايته. 

ثالثاً: أبى القمي مجالسه في اليوم التاسع عشر من شعبان من السنة التالية 
ويعني ذلك أنه أكمل جاساته التدريسية في سنة كاملة. 
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الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


لبدايتها ونهايتها في سنة كاملة؛ ولارتباطها بأيام وتورايخ معينة من كل اسبوع. 


مؤسسات علمية كانت ذات صلة بحركة التعليم. 

لا يمكن أنْ تعد المؤسسات التي سنعالجها في هذا الباب ذات أغراض 
تعليمية بحتة» وبالرغم من ذلك فإن التعليم كان من بين أغراضهاء وسنقسم 
المؤسسنانت المذكورة الى صنفين + 

.١‏ دورالكتب 

". دور العلم 

ولقد رأيناء قبل البحث عن تلك المؤسسات وبسط أغراضهاء أن نشير إلى 
أهم ميزات العصر الذي نشأت فيه المؤسسات المذكورة: وخاصة من الناخية 
التي لها علاقة بالإمامية الذين هم مدار بحثنا هنا. 

أولاً: قيام الحكم البويبي في العراق وإيران. كان الإمامية قبل العهد البويبي 
لا يتمتعون في الغالب بحرية كاملة لتدريس قواعد مذهبهم في المساجد العامة 
لأن السلطان القائم حينذاك؛ فضلاً عن فقهاء أهل السنة» كان ينظر الى تعاليمهم. 
كما أسلفناء على أنها بدع. ونتيجة لذلك لحأ الإمامية الى التستر بقاعدة التقية من 
جهة. والى الإنزواء في الأماكن البعيدة عن رقابة السلطانء بها فيها منازل العلماء» 
لتدريس علوم أهل البيت ونشر قواعد مذهبهم من جهة ثانية. 

وعندما ظهر البويبيون على مسرح السياسة وهم (يتشيعون ويغالون في 
التشيع ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة....)(2 نال الشيعة الإمامية 


. 1917 ابن الاثير» الكامل: ج 8: ص‎ )١( 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


نوعاً من الحرية الفكرية في ظلّهِم. وكان للبويبيين مملكة واسعة (ودولة قوية 
قد خطب عليهم بالصين واليمن وقاوموا ملوك الزمن وملك المشرق قد عجز 
عنهم: وخلفاء بني العباس في حجرهم...)”2 يضاف الى ذلك أنَّ الخلافة العباسية 
كانت قد تضعضعت نتيجة للضربات التي كالتها لها الشيعة المهدية من قرامطة 
وقاطعوة:. 

وان عن مضطلخة الأسرةالبويية: التي تنضوى تدث.راية النتشيعء أن كيت 
عقيدة الشيعة وتعمل على نشرها لآن انتشارها يعني إضعاف الخلافة العباسية. 
ولكي يكافح البويهيون نفوذ الخليفة من جهة, ولأسباب عقيدية من جهة اخرى؛ 
أبدوا إهتاماً بتشجيع المذهب الجعفري بصورة عامة والدراسات الإمامية بصورة 
خاصة. 

ولما كان الشيعة خلال القرن الرابع الحجري في العراق كثيري العدد على 
رواية المقدسي القائلة أن (الغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة... وبالكوفة الشيعة 
إلا الكناسة فأنها سنية.... وأكثر أهل البصرة قدرية وشيعة....). وفي الموصل 
(حنابلة وشيعة...)”©. وأن أكثرية العتبات المقدسة عند الإمامية موجودة في 
العراق» وان المؤسسات الفكرية للإمامية كانت متركزة في تلك البلاد منذ عهد 
طويلء رأي البويهيون أن مصلحتهم أن يتعاونوا مع الإمامية ويسهلوا لهم نشر 
مذهبهم. وظهر التعاون المذكور في مجالات عديدة. فبهاء الدولة مثلاً قلد سنة 
45م (النقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي نقابة العلويين بالعراق؛ 
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الفصل الثاني :أمكنة التعليم عتد الامامية وأسلافهم من الشيعة 


وقضاء القضاة والحج والمظالم... فامتنع الخليفة من تقليده قضاء القضاة وأمضى 
ما سواه)'''. ويعزى نجاح الخليفة في ذلك لا لقوته السياسية بل لنفوذه الديني 
ولأن منصب قاضي القضاة منصب ديني. وشجع البويبيون الشيعة على إقامة المآتم 
الدينية في يوم عاشوراءء أي اليوم العاشر من المحرم» وهو اليوم الذي استشهد فيه 
الإمام الحسين بن علي لا. قال ابن الأثير في ذكر حوادث سنة 767ه (ني هذه 
السنة عاشر محرم أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم ويبطلوا الأسواق 
والبيع والشراء؛ وأنْ يظهروا النياحة ويلبسوا قباباً عملوها بالمسوح» وأن يخرج 
النساء منثرات الشعرء مسودات الوجوه. قد شققن ثيابين يدرن في البلد بالنوائح» 
ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي 42 ففعل الناس ذلك ول يكن للسّنْة قدرة 
على المنع منه لكثرة الشيعة ولأن السلطان معهم”". وفي سنة 0١‏ ه (كتب عامة 
الشيعة ببغداد بأمر معز الدولة على المساجد ما هذه صورته لعن الله معاوية بن أبي 
سفيان. ولعن من غصب فاطمة(ر) فدكاً فأما الخليفة فكان محكوماً عليه لا يقدر 
على المنع وأما معز الدولة فبأمره كان ذلك....)70©. 


وسبق أن أشرنا الى أن عضد الدولة زار المشاهد الشريفة وتبرع بمبالغ من 
المال لساكنيها. وفي سنة ٠7‏ 4ه بنى الحسين بن فضل وزير سلطان الدولة: سور 
الحائر من مشهد الحسين”؟'. وذات مرة انتصر الشيخ المفيد على أحد مناظريه من 
أهل السنة» قلما علم عضد الدولة بالمناظرة أحضر المفيد (وسأل عما جرى وأكرمه 
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تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


غاية الإكرام)”". واستغل الإمامية فرصة وجود البوبيين في الحكم فتركوا قاعدة 
التقية وأخذوا يبون تعاليم فرقتهم علنا. فالشيخ المفيد الذي (انتهت رياسة 
متكلمي الشيعة إليه)”" في هذا العصرء كان يعقد ( مجلس نظر بداره يحضره كافة 
العلياء وكانت له منزلة عند امراء الأطراف يميلهم الى مذهبه....)7". 

ثانياً: قيام أهل السّنة بحملة فكرية وحملة سياسية مضادتين للتشيع: انتبه 
الخلفاء العباسيون وقادة المذاهب السّنية لخطر انتشار تعاليم الشيعة فحاولوا 
مقاومة التيار الجديد على الصعيدين الفكري والسياسي ففي الناحية السياسية 
كان الصراع بين العباسيين والفاطميين معروفاً فلا ضرورة للبحث فيه. يضاف 
الى ذلك أن الخليفة أخذ يستعين بالامراء السَّنة كالسلطان محمود الغزنوي الذي 
توسعت سلطته في بداية القرن الخامس للهجرة. أما من الناحية الفكرية فنجد 
القادر يتزعم حملة فكرية مضادة للمخالفين لأهل السنة. ففي سنة 04٠14ه‏ 
(بعث القادر وكات صاحجب ثّنة ال السلطان عسود سبكتكين يأمره بيث السّنة 
بخراسان ففعل ذلك وبالغ وقتل جماعة ونفى جماعة كثيرة من المعتزلة والرافضة 
والإسماعيلية... وأمر بلعنهم على المنابر...)0؛2. 

وفي سنة 478ه ورد الى الخليفة كتاب من السلطان محمود يعلن فيه 


انتصاره على الديالمة الذين خرجوا (معترفين بذنوبهم شاهدين بالكفر والرفض 
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الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


الطاعة وداخلون في أهل الفساد مستمرون على العناد. فيجب عليهم القتل... 
وإن لم يكونوا من أهل الإلحاد فكيف اعتقادهم في مذاهبهم لا يعدو ثلاثة أوجه 
تسود بها الوجوه في القيامة التشيع والرفض والباطن...)”". 


وبعد أن بينت الظروف المواتية للامامية تحت ظل الحكم البويبي لأن يتركوا 
قاعدة التقية ويعملوا علناً على نشر قواعد مذهبهم؛ كما بينت كيف أن الظروف 
المذكورة كانت من بين العوامل التي أيقظت الخصوم وجعلتهم يستجمعون 
قواهم ويقومون بحملة مضادة للتشيع سألخص أهم الدوافع التي دفعت الإمامية 
لتأسيس دور الكتب العامة ودور العلم والإستفادة منها في تعليم العلوم مضاقاً 
الى المنازل الخاصة والمساجد بما يأتي : 


أولاً: كان الإمامية قبل قيام الحكم البومبي لا يجرأون. إلا فيها ندر. على 
تكوين مؤسسات خاصة بهم إذ كانت مؤسساتهمء في أغلب الأحيان» عرضة 
للعشريب. وسبق نينا كيف أن المقتدر في سنة لاه عدم مسجد يراثا لأن 
الرافضة تجتمع فيه فتشتم الصحابة”". وقد توفرت حرية نسبية للإمامية بعد قيام 
الحكم البويهي في العراق وإيران؛ فاستغلها الإمامية وأنشأوا لهم مؤسسات فكرية 
خاصة بهم كان من بينها دور الكتب العامة ودور العلم. 

ثانياً: عدم صلاحية المساجد العامة للتعليم ويعود ذلك لسببين أوهم) 
أن المساجد بنيت في الأصل لإقامة الصلاة وما التدريس فيها إلا أمر حادث؛. 
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تأريخ التربية عند الامامية وأسلاقهم من الشيعة 


والمساجد إن صلحت للتدريس في القرون الثلاثة الإسلامية الاولى لم تعد تصلح 
في الرابع» لأن الحركة الفكرية عند المسلمين به| فيهم الإمامية قطعت شوطاً بعيداً» 
ولأن المناظرات والجدل الديني وما يتبعهم| من خلافات وشجار كانتا على أشدها 
عند المسلمين با فيهم الإمامية في هذا القرن. وهذه الأسباب مجتمعة أصبح 
التدريس في المساجد من العوامل المضايقة أو غير المرغوب فيها في المساجد. ومن 
الجدير بالذكر أن التدريس في المساجد حتى في القرون الثلاثة الإسلامية الاولى م 
يكن يجري في المكان المعد للصلاة نفسه. بل كان يجري في مكان آخر غيره وإن كان 
المكان المذكور جزءا من بناية المسجند0©. 


أما السبب الثاني وهو خاص بالإمامية وأسلافهم وذلك أنهم لم يكونوا 
أحراراًء ى| أسلفناء في تدريس علومهم في المساجد العامة خاصة في المناطق التي 
كانوا فيها أقلية أو أن رقابة السلطان وفقهاء أهل السنة عليها شديدة. 


الثا: عدم صلاحية المنازل الخاصة للتعليم. أنشئ المنزل» ى] هو معلوم؛ في 
الأضل للسكنى لا للندريس. واتخذت منازل العلاء عند الإمامية ذوراً أهم في 
التعليم ما كانت عليه عند أهل السّنة. لأسباب قاهرة وذلك خوفاً من الرقابة. 
وعندما شعر الإمامية بنوع من الحرية والإطمئنان في العهد البويبي قل اهتمامهم 
في التدريس بمنازل العلماء» وأظهروا اهتاماً متزايداً بالتدريس بدور الكتب» 
ودور العلم والمشاهد الشريفة التي أخذت أهميتها تظهر بكونها موضعاً لتدريس 
العلوم قبيل القرن الخامس للهجرة. ولعل انطلاق الحرية في ظل بني بويه للومامية 
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الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


كان رأس الاسباب التي سهلت ظهور أمكنة خاصة للتعليم عندهم غير المساجد 
ومنازل العلماء بحيث أصبحت الأمكنة المذكورة تسهم بقسط من عملية التعليم 
بجنب الأمكنة التقليدية وهى المساجد ومنازل العلماء. 


أولا ؛ دور الكتب. 

إن دور الكتب عبارة عن خزانات عامة للكتب يخصص أحد جوانبها لمطالعة 
الكتب ونسخها. وتكون الدور المذكورة موئلاً للعلماء والباحثين يتناقشون فيها 
ويبحثون مختلف المواضيع. وتقوم تلك الدور أحياناً؛ وبصورة عرضية؛ بمهمة 
تعليمية» لا سيه| آن بعض روادهاء كى] سنبين بعد قليل يقصدونها من أماكن 
بعيدة ويقيمون فيها مدة طويلة» وأن القائمين على تلك الخزانات يسهمون 
بنفقات اولئك الرواد. قال الحريري (ت 517ه) فلما إبت من غربتي الى منبت 
شعبتي”؟ حضرت (دار كتبها) التي هي متتدى المتأدبين وملتقى القاطنين منهم 
والمغترنن...)” ". ونستئتج من النص السابق ما يأتي : 

أولاً: إندار الكتب كانت موسسة عامة لأنها كا قال التريرئ سابقاً كانت 


متقلاق المتأديين. 


ثانياً: كان يؤمها عشاق العلم من السكان المحليين والغرباء لأنباء على حد 
قول الحريري ملتقى المتأديين من قاطنين ومغتربين. 


أما الغرض التعليمي لخزائن الكتب العامة فيظهر من الوصف الذي أورده 


)١(‏ يشير الى عودته الى مدينة البصرة لأنه كان من أهلها. 
( المقامات (القاهرة :)١757‏ ص [١-7٠‏ 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ابن طاووس لخزانة إبن المنجم"'". كان إين المنجم يملك ضيعة في نواحي القفص 
(قريبة من بغداد) كما يملك قصراً جليلاً (فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة 
الحكمة يقصدونبها من كل بلد يقيمون بها ويتعلمون صنوف العلم؛ والكتب 
مبذولة في ذلك لهم والضيافة مشتملة عليهم» والنفقة في ذلك من مال علي بن 
يحبى. فقدم أبو معشر المنجم من خراسان يريد الحج وهو إذ ذاك لا يحسن كثيراً 
من علم النجوم فوصفت له الخزانة فمضى ورآها فهاله أمرها فأقام بها وأعرض 
عن الحج وتعلم النجوم...)”". 

وأود أن اشير هنا الى أنَّ خزانة الحكمة لابن المنجم لم تكن مكتبة اعتيادية بل 
تتوفر فيها بعض مستلزمات موضع تعليم العلوم. فروادها ى) يبدو كانوا يقيمود 
في القصر الملاصق للخزانة مدة قد لا تكون قصيرة ليتمكنوا بعد أن تجشموا 
مصاعب السفر للوصول الى قرية ابن المنجم؛ من مطالعة الكتب التي قد لا تتوفر 
هم في غير تلك الخزانة» أو ليتعلموا صنوف العلم أو صنفا واحداً منها على الأقل 
كما فعل أبو معشر المنجم الذي عزف عن الحج, بعد أن سمع عن الخزانة المذكورة 
وتعلم النجوم. ومن أهم دور الكتب عند الإمامية: 

أ- دور كتب عضد الدولة البويبي: دار كتب عضد الدولة بشيراز. يصف 
القدسي وهو شاهد عيانء الدار المذكورة بقوله وبني ]عضد الدولة[ بشيراز دارا 
م أر في شرق ولا غرب مثلها... وخزانة الكتب حجرة على حدة عليها وكيل 
)١(‏ ابو الحسن علي بن يحيى بن ابي منصور المنجم النديم المتوفى سنة (71/0ه)» (القميء 


عباس » الكد والالقاس؛. النجف :372:1١9605‏ > ولما كان ابن ا لجم غير إها 
باس ِ ان بن عون العام 


.151 فرج المهموم: ص‎ )١( 


الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


وخازن ومشرف من عدول البلد ولم يبق كتاب صنف إلى وقته من أنواع العلوم 
كلها إلا وجعله فيها وهي إزج طويل في صفة كبيرة فيه خزائن من كل وجه وقد 
الصق الى جميع النيطان الأزج” والخزائن بيوتاً طوها قامة في عرض ثلاثة أذرع 
من الخشب المزوق. عليها أبواب تنحدر من فوق والدفاتر منضدة على الرفوف 
لكل نوع بيوت وفهرستات فيها أسامي الكتب لا يدخلها إلا وجيه. وطفت في 
هذه الدار كلها سفلها وعلوها...'". ويضيف المقدمي أنه قرأ في كتاب بخزانة 


عضد الدولة...2". 


ب - دار كتب ابن سوار كاتب عضد الدولة بمدينة رام هرمز والبصرة 
قال المقدمبى: (رام هرمز قصبة كبيرة.... وبها دار كتب كالتي بالبصرة والداران 
جميعا”؟ اتخذهما ابن سوار وفيهم| أجراء على من قصدهما ولزم القراءة والنسخ. 
إلا أن خزانة البصرة أكبر وأعمر وأكثر كتباًء وفي هذه ابدا شيخ يدرس عليه 
علم الكلام...). ويظهر من النص السابق أن هاتين الدارين تتوفر فيهما بعض 
مستلزمات المعهد التعليمي وخاصة تلك التي فيها شيخ مقيم بصورة مستمرة 
يدرس عليه علم الكلام. وما يساعد روادهما على البقاء مدة طويلة فيهما إن 


)١(‏ [] المقدسي. شمس الدين ابو عبد الله محمد احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» تحقيق: دي 
غويه. مطبعة بريل»؛ ليدن» 1555م2 ص555. 

(؟) أحسن التقاسيم: صن 5159. 

09 أيضا عن 24ة: 

.4١7صءن.م]4[‎ 


(0) احسن التقاسيم: ص ١7١‏ 5 وو 
6 .م :1937 :00026] “2تتةا51] 01 ععصددة همع ] ع1 عخ ٠جع/1‏ 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاقهم من الشيعة 


صاحبهما وفر وسائل العيش والراحة لاولئك الرواد. 

ج - خزانتان للكتب في البصرة: كان عضد الدولة البويبي قد بسط رعايته 
على دارين للكتب في البصرة. وقد أحرقههم)| الأعراب في إحدى هجاتهم على 
البصرة بعد وفاته. روى ابن الأثير إن الأعراب هجموا سنة 4ه على البصرة 
وأحرقوا مواضع عدة وفي جملة ما أحرقوا (دارين للكتب أحدهما وقفت قبل أيام 
عضد الدولة بن بويه؛ فقال عضد الدولة هذه مكرمة سبقنا إليها وهي أول دار 
اوقفت في الإسلام؛ والاخرى وقفها الوزير أبو منصور بن شاه مردان وكان بها 
نفائس الكتب وأعيانها)”". 


د - موضع للتعليم والتعلم يؤسسه عضد الدولة بداره في بغداد. 

إن الموضع الذي سنتكلم عنه فيما يأتي يطلق عليه إسم (دار الكتب). وقد 
أوردته هنا لقيامه بوظيفة تعليمية تشبه من بعض الوجوه ما كانت دور الكتب 
العامة تقوم به. قال مسكويه؛ في معرض كلامه عن تشجيع عضد الدولة للعلوم. 
وفي عهده بسطت رسوم للفقراء والفقهاء. والمفسرين, والمتكلمين والمحدثين؛ 
والنسابين والشعراء؛ والنحويين والعروضيين. والأطباء؛ والمنجمينء والحساب» 
والمهندسين» وأفرد في دار عضد الدولة لأهل الخصوص والحكاء والفلاسفة 
موضع يقرب من مجلسه وهو الحجرة التي يختص بها الحجاب فكانوا يجتمعون 
فيها للمفاوضات آمنين من السفهاء ورعاع العامة واقيمت لهم رسوم تصل إليهم 
وكرامات تتصل بهم فعاشت هذه العلوم وكانت مواتاً وتراجع أهلها وكانوا 
أشتاتاً”». ويبدو أن الوضع المذكور لم يعمر طويلا بعد موت عضد الدولة» إذ م 
53 انو الاقير المسار السازق انع كنض 8 


)0( تجارب الاممء (القاهرة: 5١9١):ج5‏ : ص 0/8 5. 


الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


يرد له في المصاذر في) بعدء وربها أصابه من التلف ما أصاب كثيراً من المؤسسات 
الإمامية على أيدي السلاجقة بعد نهاية الحكم البويبي. 


كاقناء دور العلم. 

لم أعثر بالمصادر التي اطلعت عليها على تعريف لدور العلم. وقد حاول 
ميتز أن يميز بين دور الكتب ودور العلم بقوله لقد (ظهرت الى جانب دور 
الكتب مؤسسات علمية اخرى تزيد على دور الكتب بالتعليم» أو على الأقل 
بإجراء الأرزاق على من يلازمها...)20). فميتز يجعل التعليم وإجراء الأرزاق 
على الملازمين لدور العلم أهم الخصائص التي تميزها عن دور الكتب. ونتيجة 
لذلك يجعل (داري كتب) ابن سوار بين دور العلم. ويضيف آدم ميتز الى الدارين 
المذكورتين (دار علم سابور) التى سأشير اليها بعد قليل. 

وأعتقد أن رأي ميتز الذي أورده حول الفرق بين دور الكتب ودور العلم 
كان ضعيف الأساس للأسباب الآنية: 

أولاً: إن المقدسي أطلق إسم (دار الكتب) على كل من المؤسستين اللتين 
أنشأهما إبن سوار في رام هرمز والبصرة ولم يسمهما بداري العلم. 

انا إن عنصر التعليم الذي جعله ميتز من بين ميزات دور العلم كان 
متوفراً في إحدى داري كتب إبن سوار لوجود معلم لعلم الكلام فيها. 


ثالثً: إن دار علم سابورء رغم تسميتها بالإسم المذكور في المصادرء لا يوجد 


)١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - ترجمة عبد الهادي ابو ريده - (القاهرة» 
5:ج :ص 7037. 
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فيها من يقوم في التعليم كا لم توفر الأرزاق لمن يرتادها طبقاً لرأي ميتز. ومن أهم 


دارعلم سابور بن أردشير 

تولى سابور الوزارة لبهاء الدولة البويبي؛ وقد ابتاع (داراً بين السورين في 
سنة إحدى وثمانين وثلاثاتة» وحمل إليها كتب العلم من كل فن وسماها دار العلم؛ 
وكان فيها أكثر من عشرة آلاف مجلد» ووقف عليها الوقوف وبقيت سبعين سنة 


و 5 5 ع 
واحرقت عند مجىء طغرلبك في سنة خمسين وأربعمائة”". 


وقد وردت إشارة في رسالة الغفران يستدل بها على أن ابا العلاء المعري زار 
دار علم سابور في زيارته لبغداد سنة 99اه حين أقام بها سنة وسبعة أشهر'". 
وتتضمن إشارة إبي العلاء وجود امراة اسمها (توفيق السوداء) كانت تخدم في 
(دار العلم على زمان ابي منصور محمد بن علي الخازن» حيث كانت تخرج الكتب 
الى النساخ)”". 


وبالرغم من آن آنا العلا ل يوود"؟ إسم,سابوز مقترئا يداز العللم التي 


./ ابن الاثير» الكامل: ج١٠: ص‎ )١( 

(؟) ابن الجوزيء المنتظم :8 -1814. 

() المعريء ابو العلاء؛ رسالة الغفران (القاهرة: :)١6٠‏ ص 1917. 

[؛] توهم الدكتور الفياض بقوله هذاء فقد ذكر ابن خلكان وهو يترجم لسابور بن اردشير فقال: 
(وله ببغداد دار علم» واليها اشار ابو العلاء المعري بقوله في القصيدة المشهورة: وغنت لنا 
في دار سابور قينة من الورق مطراب الاصائل ميهالوا) ابو العباس شمس الدين ابو العباس 
شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» حققه الدكتور 
احسان عباسء دار صادر بيروت؛: 194945١م:‏ ح7ا» ص757؛ فيما كان تاريخ مقدمة المحقق؛ 


الفصل الثاني :أمكنة التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


كان يتردد إليهاء يظهر أن دار العلم التي أشار اليها كانت دار سابور لأنها كانت 
موجودة ببغداد'''عند قدومه اليهاء ويضاف الى ذلك أن محمد بن علي الخازن كان 
من خزان الدار المذكورة2. وربما بلغت الدار المذكورة من الشهرة بحيث لم يجد 
أبو العلاء ضرورة لذكرها مقرونة باسم صاحبها. 

ويبدو أن دار سابور عرضت لأخطار منها النهب والحرق. روى ابن 
الجوزي في حوادث 457هء إن أبا الحسن محمد بن هلال الصابي أوقف (دار 
كتب بشارع أبي عوف من غربي مدينة السلام ونقل إليها نحو ألف كتاب. وكان 
السبب أن الدار التي أوقفها سابور الوزير بين السورين إحترقت ونهب أكثر ما 
فيهاء فبعثه النوف على ذهاب العلم إن وقف هذه الكتب)”؟. ولا شك إن حرق 
الدار المذكورة كان لأ سباب مذهبية لان الدار أحرقت بعد خروج البساسيري 
من بغداد سنة 2954061١‏ وإن الشيعة الإمامية كانوا من المؤيدين للبساسيري. 
ذكر ابن الجوزي أن باب البصرة نهب سنة ٠45ه‏ (بأيدي أهل الكرخ تشفياً 
لأجل المذهب.... وأعاد أهل الكرخ الأذان بحي على خير العمل؛ وظهر فيهم 
السرور الكثير وعملوا راية بيضاء ونصبوها وسط الكرخ وكتبوا عليها اسم 


8م الرحيم. عبد الحسين مهديء الشيخ المفيد دراسة في السيرة الذاتية والعقيده. وهل 
أنت محقق ؟ 

.١937 ابو العلاء» رسالة الغفران: ص‎ )١( 

() الخطيبء تاريخ بغداد: ج7: ص 97. 

(©) ابن الجوزيء المنتظم : ج8 : ص 717. 

(4) أيضاً: ج28 : ص .7١0‏ 
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السخصي بالله... 0 

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة التي أنشأها سابور كانت أول مؤسسة شيعية 
اطلق عليها إسم (دار العلم). ولم نعثر في المصادر على مايشير بوضوح لى الوظيفة 
التعليمية لدار سابور ماعدا نص واحد يكتنفه شىء من الغموض. روى ياقوت 
عند كلامه عن علي بن فضال (ت5175ه) إن أبا القاسم بن نافيا قال: (ودخلت 
دار العلم ببغداد وهو [علي بن فضال] يدرّس شيئاً من النحو في يوم بارد فقلت: 


اليوميومقرس بارد“بارد كأنه نحو ابن فضال 
لاتق رأوا النحو ولاشعره فيعتري الفالج في الحال'') 


وأعتقد إن دار العلم المقصودة هي علم سابور للأسباب الآتية : 


أولاً: كانت دار العلم التي أنشأها سابور موجودة ببغداد حتى أحرقت سنة 
١ه‏ بعد دخول السلاجقة كما أشرنا قبل قليل. ولما كانت وفاة ابن فضال هذا 


ثانياً: لم تؤسس دار اخرى للعلم ببغداد بين تأريخ حرق دار علم سابور 
وموت ابن فضالء أي بين 45١‏ -41/4ه» لصرف النص المذكور إليهاء لأن ذلك 


(9) انها :ج86 :ص 197. 

[] الحموي» شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي؛ معجم الادياء 
(ارشاد الاريب الى معرفة الاديب)؛ دار احياء التراث العربي؛ بيروت د.ت؛ ح5١ء‏ ص18. 
وهذه المطبعة على اصل طبعة دار المأمون بأشراف الدكتور احمد فريد الرفاعي؛ (1164ه- 
/اه 5/11 1978-1م). 


إفرة ياقوت الحموي ». معجم الادباء (القاهرة ٠):ج:2:‏ ص 1194. 


ب ااا اس سي 


الفصل الثاتي :أمكنة التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 
م ا ا ا 1 ل ا ا 1ت 


لم يرد بالمصادرء ى) أعلمء ولأن فترة حكم السلاجقة تميزت بإنشاء المدارس لا 
دوز العلم إذ أسسث المارسة النظافية بيغدادسنة 0 4ه قا هو مغروف. 


ثالثاً: يبدو أن دارعلم سابور كانت من الشهرة بمكان بحيث إذا اظلقت 
عبارة (دار العم ببغداد) إنصرفت إليها. وقد وضحنا ذلك في حالة زيارة أبي 
العلاء المعري لتلك الدار. 


ونستنتج نما سبق إن دار علم سابور مؤسسة علمية ذات صلة بالتعليم؛ شأنها 
شأن مثيلاتها من دور العلم أمثال دار علم الشريف الرضى وغيرها ما سنذكره. 
ويمكن أن نتخذ من القرائن التالية» فضلاً عما سبقء دليلاً يسند افتراضنا السابق. 


كانت دار علم سابور ذات موارد كبيرة لكثرة الأوقاف التي حبست عليها. 
ومن المحتمل إن قسمأ من وراد الوقف المذكور يصرف لأغراض تعليمية لأن 
الأصل في الوقف أن يكون لأغراض دينية وأن تعليم علوم آل البيت وتعلمها 
يقعان في صميم الأغراض المذكورة. وفضلاً عما سبق فإن الدار المذكورة عمّرت 
طويلاً أي حوالي سبعين عاماً؛ ونشأت في عصر أخذ التعليم فيه ينتقل من المساجد 
الى المئؤسسات الجديدة أمثال دور الكتب ودور العلم. فيكون إسهامها بالتعليم من 
الامور المحتملة. وللأستاذ كوركيس عواد رأي يؤيد فيه وجود الوظيفة التعليمية 
لدار علم سابور يقول فيه إن تلك الدار كانت (موئلاً للعلماء والباحثين؛ يترددون 
إليها للدرس والمناظرة والمباحعة...) 0-9 
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دارعلم الشريف الرضي 

أنشا الشتريف الرضي داراً للعلم بمدينة بغداد..وكانت دار غلم الشريف 
الرضي» كما يظهر. موضعاً لدراسة الطلاب وسكناهم في الوقت نفسه. فالشريف 
المذكور اسكن طلبة العلم الملازمين له في عمارة قد اتخذها لهم ساها دار العلم 
وعيّن لهم ما يحتاجون إليه). وحدث أنَّ أحدهم احتاج إلى زيت للإضاءة ولم يكن 
الخازن حاضراً فاقترض الطالب زيتاً من حانوت مجاور (فلم) سمع الرضي ذلك 
أمر في الخال بأن يتخذ للخزائة مفاتيح بعدد الطلبة ويدفع إلى كل هنهم مفتاح 
ليأخذ منها ما يحتاج إليه ولا ينتظر خازناً يعطيه) ->. 


ومن هذا يظهر إن دار علم الشريف الرضي كانت أقرب مؤسسة 
الى المدرسة التي كان الطلبة عادة يدرسون ويسكئنون فيها. وكان في 
دار علم الشريف الرضي عدد من الطلبة كانت نفقتهم على صاحب 
الدار. ويسمي الاستاذ محفوظ دار علم الرضى (بدار العلوم) ولكن التسمية 
المذكورة لم ترد في النصوص التي عثر عليهاء ويظهر أنها تسمية حديثة. ويعتقد 
محفوظ أيضاً أن في الدار المذكورة دار كتب كبيرة (وهي ثاني دار كتب ببغداد بعد 
دار كتب هارون الرشيد) المسماة ب (بيت الحكمة). 


وم أعثر على نص يشير الى عدد الكتب التي حوتها مكتبة دار علم الرضي كم| 


لذا أرى أنَّ في رأي الاستاذ محفوظ مبالغة. يضاف الى ذلك أنَّ دار علم 
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الشريف الرغني كانت مؤسسة شعبية؛ وأَنَّ مورد صاحبها محدود» ول يعرف عله 
أنه كان نيا وإنيا كانا أخوه الرقفى مشهور بالتراءه لذا تسعد أن تكوتن.ذار 
العلم التي أسسها حوت مكتبه شبيهة أو قريبة الشبه من مكتبة خزانة الحكمة التي 
ايها الرشيد أو دار العلم التي أنشأها سابور وكلاهما كان ينفق على الدار التي 
أسسها من أسوال الدولة. 

ويظهر أن دوراً للعلم شبيهة بالدور التى وصفناها قد أنشأها أفراد من أهل 
السّنة. وذكر ياقوت أن لجعفر بن محمد الموصلي الشافعي (ببلده دار علم قد جعل 
فيها خزانة كتب من جميع العلوم؛ وقفاً على كل طالب للعلم؛ لا يمنع أحداً من 
دخوها إذا جاءها غريب يطلب الأدبء وإن كان معسراً أعطاه ورقاً وورقاً؛ تفتح 
في كل يوم ويجلس فيها إذا عاد من ركوبه» ويجتمع إليه الناس فيملي عليهم من 
شعره وشعر غيره ومصنفاته مثل (الباهر) وغيره من مصنفاته الحسان ثم يملي 
من حفظه من الحكايات المستطابة» وشيئاً من النوادر المؤلفة وطرفاً من الفقه وما 
يتعلق به). 


ولما كانت وفاة جعفر الموصلي سنة “1"71ه تكون دار العلم التي أنشأها أقدم 
تاريخاً من داري العلم اللتين أسسههما الشيعة الإمامية وهما دار علم سابور ودار 
علم الشريف الرضي. 

وبعد أن عرضتٌ ناذج من دور العلم عند الإمامية أستنتج ما يأتي : 

أولاً: إن الدور المذكورة وكانت معاهد علمية ذات صلة بالتعليم مستقلة 
عن المسجد أسسها أفراد من أهل السنة ومن الشيعة الإمامية. وقد أضبحت 
المؤسسات المذكورة تسهم بعملية التعليم بجانب الأمكنة التقليدية أمثال المساجد 
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ومنازل العلماء. وكانت المؤسسات الجديدة هذه أصلح للتعليم من المساجد بالنسبة 
للإمامية خاصة. فدور العلم أصلح للتعليم من المساجد العامة لوجود الكتب 
ووسائل المطالعة الاخرى وربم| السكنى والعيش فيها من جهة» ولأن الإمامية 
لم يكونواء في الغالب؛ أحراراً في تعليم قواعد مذهبهم في المساجد المذكورة من 
جهة اخرى. وحتى بعد توفر الحرية النسبية للإمامية في العهد البوييي أصبحت 
المساجد لا تصلح للتعليم في القرن الرابع للهجرة لأن التعليم أصبح معقداً وقد 
يكون مصحوباً بجدل ومناقشات تكون سبباً في تكدير راحة المصلين في المسجد 
الذي لم ينشأ في الأصل لغرض تعليمي. أما كون المعاهد الجديدة أصلح للتعليم 
من المنزل فيظهر في أن التعليم في المنزل أمر حادث اقتضته الضرورة كما أسلفنا. 

ثانياً: إن ميزات المعهد التعليمي توفرت الى حد ما في معهدين من معاهد هذا 
العصر عند الإمامية» وهما (دار كتب) ابن سوار كاتب عضد الدولة في البصرة 
ودار علم الشريف الرضي. أما دار ابن سوار فإنباء كما أسلفناء كانت تضم بين 
القائمين على إدارتها شيخاً يقيم دائم| فيها ويتولى تعليم علم الكلام من جهة؛ وأن 
إبن سوار كان ينفق على المحتاجين من روادها من جهة اخرى. وتمتاز دار علم 
الشريف الرضيء فضلاً عن كون صاحبها ينفق على الطلبة الملازمين له. في أن 
مؤسسها وأخاه المرتضى كانا يمإرسان تعليم العلم بنفسيهماء وفي أنهها كانا أكثر 
اهتهاماً بدور العلم والتعليم من الحكام الذين أسسوا كثيراً من دور العلم عند 
الإمامية أمثال عضد الدولة والوزير شاه مردان وسابور الذين سبقت الإشارة 
الى دور العلم التي أسسوهاء يضاف الى ما سبق أن الغاية التي إستهدفها الشريف 
الرضي من تأسيس دار العلم كانت تعليمية بحتة بينم| لا تخلو الدور الاخرى التي 
أسسها الحكام المذكورون من غايات ذات صلة بأببة الملك والدعاوة. 
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وللأستاذ طيباوي رأي في دور الكتب ودور العلم يقول فيه: أطلق إسم 
خزائن الحكمة أو دور العلم على تلك المؤسسات (وكان القائمون عليها يقدمون 
لحان مبيعا مالية للعلماء (50801815): ويعدّون محلات للعيش والسكنى المجاني 
للطلبة الذين يأتون إليها من أماكن بعيدة. وكان يشرف عل المعاهد المذكورة 
موظفون أجراءء ويقوم بالتدريس فيها محاضرون بأجرة. وهي مفتحة الأبواب 
لكل من يرغب بارتيادها من المعنيين بالدرس والمناقشة). 


5 - المدرسة 

لقد دأ كثير عن بحثوا ف الشوء المدارسن عتذ: المسلمين عل اعتبازها 
من منشآت القرن الخامس للهجرة. قال المقريزي « والمدارس مما حدث في 
الإسلام ولم تكن تعرف في زمن الصحابة ولا التابعين» وإنما حدث عملها بعد 
الأربعمائة من سني الحجرة» وأول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل 
نيسابور فبنيت بها المدرسة البيهقية» وبنى بها الأمير نصر بن سبكتكين مدرسة» 
أما الاستاذ غنيمة فيري أن كلمة)مدرسة لم ترد في المصادر التاريخية حتى نهاية 
القرن الرابع تقريباًويرى شلبي أن المدرسة من مستحدثات نظام الملك. ويقول 
مرغوليوث أن ربيرا (816:2). لفت الأنظار إلى أنه لم توجد منظمة عامة للتعليم 
الى عصر نظام املك الوزير السلجوقي الذي بنى المدرسة النظامية» وكان التعليم 
حتى ذلك الحين متروكاً للجهد الخاص. 

وَلم يكن نظام الملك أول من أسس المدارس بل (كانت المدرسة البيهقية 
بتيسابور قبل أن يولد نظام الملك....) وكان نظام الملك ىا يقول السبكي (أول 
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من قدر المعاليم للطلبة...) . 


ويعد تنظيم المدارس من قبل نظام الملك بداية عصر جديد أشرفت فيه 
الخلافة على النظام التربوي (بحيث أصبحت التربية منذ ذلك اين من أعيال 
الحكومة السَّنية في حين أن السلطات الشيعية ]يقصد الكاتب الاساعيلية[ 
أخذت توجه التربية عندما تبنت دار الحكمة أو دار العلم) 


ويؤيد ترتون الرأي القائل بأن الخلافة السنية تبنت إنشاء المدراس لغرض 
مقاومة الدعاوة الشيعية وخاصة دعاوة الإسماعيلية حين يقول (يرى البعض 
أن المدرسة أسست لمقاومة دعاوة الإساعيلية التي كانت على درجة كبيرة من 
التنظيم). 

ولعرفة تاريخ ظهور أول مدرسة أقول؛ يظهر أنْ المدارس كانت موجودة 
في النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة وعلى هذا فهي من مستحدثات القرن 
الرابع لا الخامس كما يرى شلبي في رأيه السابق. قال المقدسي المتونى في حدود 
4ه في معرض كلامه على تجواله في العالم الإسلامي (وأمت في المساجد. 
وذكرت في الجوامع؛ واختلفت الى المدارس...). 

ويقول أيضاً (إيرانشهر هو مصر الجانب وقصبة نيسابور... بلد الأجلة 
والراسخين من الأئمة... أسواق فسيحة ومجالس أليقة ومدارس رشيقة... 
الغالب على عوامها غير الفريقين» الشيعة والكرامية أصحاب شقين» والفقهاء 


ويقول المقدسي أيضاً (الري بلد جليل... وبه مجالس ومدارس...). ويقول 
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السبكي أن محمد بن عبد الله بن خمشاد (117- 188ه): (كان الى أن خرج من 
دار الدنيا وهو ملازم لمسجده ومدرسته....) . 


ثم أن السبكي نفسه يقول إن المدرسة البيهقية بنيسابور أسست قبل أن يولد 
نظام الملك أي قبل سنة ٠8‏ 4ه كما أسلفنا. 


في معرض كلامه على المدارس (أن القرن الرابع الهجري هو الذي أظهر هذه 
المعاهد الجديدة التى بقيت إلى أيامنا). 


ويبدو مما سبق أن اعتقاد مرغوليوث وشلبي بأن نظام الملك هو الذي 
أسس المدارس أمر ينقصه الدليل. ونظام الملك ]ا يعتقد السبكي ليس أول من 
أنقا المدازمى بل (أزل من قدر المعاليم للطلبة...). وإذا كان المقصود بالمعاليم 
هو أرزاق الطلبة فليس نظام الملك أول من قدَّرها بل سبقه الى ذلك الشريفان 
الرضي والمرتضى. وربم| سبق الجميع في ذلك ابن سوار الذي سبقت الإشارة إليه. 
فالشريف الرضي كان يجري على طلبته بدار العلم التي أنشأها أرزاقاً ى) أسلفناء 
أما المرتضى فكان (يعطي للشيخ أبي جعفر الطوسي أيام قراءته عليه كل شهر إثني 
عشر دينارء وللقاضي إبن البراج كل شهر ثانية دنانير...) . 

أما فيما يتعلق بمكان أول مدرسة» فأقول أن المدرسة مؤسسة تطورت عن 
دور الكتب ودور العلم وربما تطورت عن المساجد ولذا يصعب تحديد تاريخ 
ومكان معينين لنشوء أول مدرسة. ثم أن مشاهدة المقدمي ني تجواله لعدد من 
المدارس في مدينة (ايرانشهر) ومدينة (الري) فضلاً عن تصريحه في أنه اختلف الى 
المدارس أثناء تجواله ىا أسلفنا يدل على أن المؤسسة المذكورة لم تقتصر على قطر 
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دون آخر أو بلدة دون أخرى. ويظهر أن رغبة المقريزي في أن يجعل أول (من حفظ 
عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابور) هي تقليد لما تعارف عليه جماعة 
من المؤرخين المسلمين وهو رغبتهم في ذكر أول فرد أو جماعة قاموا بعمل ما في 
الاسلام كاول شهيد وأول شهيدة في الاسلام وأول من صلى...الخ . 

وبعد. ها قررته عن, زمان نشأة المذارس عند المسلمين سأحاول, في: نا 
يلي أن أبحث عن وجودها عند الشيعة قبل وفاة الشيخ الطوسي. لم تسعفني 
مصادر التي اطلعت عليها بأدلة قطعية عن وجود مدرسة عند الإمامية قبل 
وفاة الشيخ الطومي سنة ١47ه.‏ وسأورد هنا ما عثرت عليه في هذا الصدد. 
سبق أن أشرت الى أن المقدسي شاهد بمدينة (إيرانشهر) مجموعة من المدارس» 
وأن جماعة من أهلها كانوا من الشيعة فمن المحتمل أن بعض تلك المدارس 
يعود لاولئك الشيعة في تلك المنطقة. وكتب بديع الزمان الهمداني الإمامي 
(ت يرةه) رسالة ال إبن أنه قال فيها : ( أنت ولد ما دمت والعلم 
شأنك؛ والمدرسة مكانكء» والمحبرة حليفكء والدفتر أليفك؛ فإن قصّرت ولا 
أخالك فغيري خالك والسلام). قال ابن خلكان في معرض ترجمته للشريف 
المرتضى :(كان هذا الشريف إمام أئمة العراق بين الإختلاف والإتفاق» 
إليه فزع علماؤهاء وعنه أخذ عظاؤهاء صاحب مدارسها وجماع شاردها 
وانسهاة ممق سارت أخبانه...). 

قال ابن شهراشوب- (املا الشيخ أبو الفتوح في مدرسة الناجية أن 
الحسين بن علل اليا...). وم تعرف سنة وفاة أبي الفتوح هذا ولكنه كان يروي 
عن أبي علي الحسن الطوسي نجل شيخ الطائفة الطوسي وتلميذه. وذكر الآميني 
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أن محمد الروياني الطبري ٠١ - 54١5(‏ 0ه) أنشأ مدرسة بآمل بطبرستان. 
ويمكن أنْ نستنتج بعدما سبقء ما يأتي: 
أولا: إن طائفة من النصوص التي أوردتها يكتنفها الغموض ولا يمكن 
اتخاذها دليلاً قاطعاً على وجود المدرسة عند الإمامية قبل وفاة الطوسيء بمعناها 
الإصطلاحى المععروف. فالنص الذي أورذة الحمداني» وإن تضمن كلمة مدرسة 


ولكن الكلمة المذكورة يمكن أن تنضرف الى أنَّ المقصود بها المعهد الدراسي 
بضورهعاءة لاللدربة ذاه الس السروف». 


أما نص ابن خلكان فهو الآخر يتصف بالغموض والتعميم وربها كانت 
كلمة (مدارس) الواردة فيه محرفة عن كلمة المدراس وهو الموضع الذي يدرس 
فيه القرآن وغيره. وحتى بعد صرف كلمة (المدارس) الواردة في النص الى 
المدارس المعروفة» لا ينتفى عنها الغموض لأنه بأية صفة يوصف المرتضى بأنه 
صاحب المواضع التي يدرس فيها القرآن وغيره في العراق كله.وكان العراق» ىا 
هو معروف. في عهد المرتضى مركز الخلافة السّنية ومن مراكز أهل السنة والجماعة 
المهمة فكيف تنسب مواضع التعليم فيه الى المرتضى الإمامي. وإن صح وجود 
عدد كبير من المدارس أو من مواضع التعليم» حسب تفسيرناء فلماذا لم تتحدث 
عنها المصادر ى| تحدثت بتفصيل عن معهد تعليمي واحد يقل أهمية عن المدرسة 
وهو (دارعلم) الشريف الرضي أخي المرتضى الذي سبقت الإشارة إليه عند 
الحديث عن دور العلم عند الإمامية. 


أما النصوص الاخرىء ما عدا نص المقدمبى» فهى وإن تشير الى المعنى 
الإصطلاحي للمدرسة ولكن أمر معاصرتها للشيخ الطوسي لا يعدو الحدس 
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والتخمين؛ وهذا ما يجعل اتخاذها بمثابة دليل على وجود المدرسة عند الإمامية 
قبل وفاة الطوسي لا يعدو الترجيح لا القطع. 

ثانياً: إن نص المقدسي السابق يدل على وجود المدرسة بمعناها الإصطلاحي 
في مواضع من البلدان الإسلامية قبل وفاة الطوسي. يضاف الى ذلك أنَّ النص 
المذكور يشير الى وجود طائفة من الشيعة من بين سكان المنطقة التي وجدت بها 
تلك المدارسء ولكن الإشارة المذكورة رغم أنبا أوضح من سابقاتهاء لا يمكن أن 
تمكن الباحث من الوصول الى نتيجة حول وجود المدرسة عند الإمامية قبل وفاة 
الشيخ الطوسي. 

ويمكن أن نعزو ندرة وجود المدارس عند الإمامية» ىا يظهر من صمت 
المصادر عن التحدث عنهاء في الفترة التي تبدأ باحتلال السلاجقة للعراق أي قبيل 
وفاة الطوسيء الى الضعف العام الذي حل بحركة التشيع نتيجة للهجمات التي شنها 
السلاجقة على التشيع على الصعيدين الفكري والسياسي. فمن الناحية السياسية 
أخذ السلاجقة يضيقون على الشيعة كثيراً. ففي سنة 07 4ه طلب الوزير عبد الملك 
من السلطان طغرلبك أن يسمح (في لعن الرافضة على منابر خراسان فأذن في 
ذلك فأمر بلعنهم....). وذات مرة قرأ الشحنة على أهل الكرخ (مثالاً من الخليفة 
يأمرهم بالكف ومعاودة السكون؛ وحضور الجاعة والتدين بمذهب أهل السنة 
فأجابوا الى الطاعة... وكتب أهل الكرخ على أبواب مساجدهم خير الناس بعد 
رسول الله 8# أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي....). 

وعندما اخبر السلطان الب أرسلان أن أهل حلب خطبوا له وللخليفة 


العباسي (فقال أي شيء تساوي خطبتهم وهم يؤذنون حي على خير العمل...). 


الفصل الثاني : أمكنة التعليم عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


أما مقاومة السلاجقة للتشيع على الصعيد الفكري فتظهر في تأييدهم 
وتبنيهم لسياسة وزيرهم القدير نظام الملك حول إنشاء المدارس النظامية في 
المدن الإسلامية الكبرى واتخاذها وسيلة لمقاومة التشيع على الصعيد الفكري. 
وذات مرة قال نظام الملك مخاطباً ألب أرسلان (جعلت لك من خراسان جنداً 
ينصرونك ولا يخذلونك؛ ويرمون دونك بسهام لا تخطي وهم العلماء والزهاد 
فقد جعلتهم بالإحسان إليهم من أعظم أعوانك. 

ويقول الغزالي في معرض كلامه عن الرد على التعليمية أي الذي يأخذون 
تعليمهم من الإمام المعصوم- (ثم اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة 
الخلافة؛ بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم فلم يسعني مدافعته» وصار 
ذلك مستحثاً من خارج؛ ضميمة للباعث الأصلي من الباطن) . 


و و يفن فس فس غم فغيت فهر 'تبيمافدء؛فيالصسوصي د يم 


الفصل الثالث : المعلمون سن 


توطئة : 

يعد المعلّم في جنيع مراحل الدراسة من العوامل المهمة في عملية التعليم؛ وما 
العملية المذكورة في الواة كيو لاه قار باالانياد الور ابي 
اح رامه للمعلم فقال (إنه) بُعثتَ يعت معل])27. وقآل #2 أيضاً (بجّلوا المشايخ فأن من 
إجلال اله تبجيل المشايخ)”". كما أظهر النبي يأ إحترامه للتعليم» فروى مالك 
بن الحويرث أن النبي يي قال له ولصحبه (إرجعوا الى أهليكم فعلّموه.(©, 
وعندما كان الإمام علي بن الحسين فل يحثٌ أحد أصحابه على التعليم قال له (فإِن 
أحسنتٌ في تعليم الناس ول تتجيّر عليهم زادك الله من فضله» وإن أنت منعتٌ 
علمكٌ وأخرقتٌ . بهم عند طلبهم العلم منك كان حقاً على الله عز وجل أنْ يسلبك 
العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك) *». وذات مرة كان الإمام جعفر الصادق 
دين يحث أصحابه على التعليم ويضرب لهم الأمثال الغابرة فقال لهم أن الحواريين 
قالوا (لعيسى بن مريم يا معلّم الخير علّمنا) . 

قر العسفيوة اد موا قال (المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة 
عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيا بينه وبين النارء وأعطاه الله 
تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات؛ وما 
من مؤمن يقعد ساعة عند العالم إلا ناداه به عزَّ وجل جلستٌ الى حبيبي وعزتي 


0 الغزالي. إحياء علوم الدين (القاهرة: :)17١١‏ ج١:‏ ص .٠١‏ 

() الطوسيء الامالي: ص ١947‏ . 

() العسقلاني ابن حجر. فتح الباري (القاهرة؛ :)١9489‏ ج١:‏ ص 17 . 
(؟) الطبرسي» رضي الدينء مكارم الاخلاق (القاهرة. :)١71١‏ ص 1١57‏ . 


(5) القمي» محمد بن عليء الخصال: ج١:‏ ص 19 . 
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٠‏ بتي نعضي | عرصم وم رحد 
و ذيجم | عمجي جم 7و بريه حم وبع مشت يوم المبيب كل ربوك مد 
ا لص يه 
بوب 6 «جلفمسم يس ب مجو رميس جو أنترصم| رجام جإ تند موي66 


ليت تكيس سي 7 حم رط تومي] 6 ميمه مجم إبقي مرسة م6 دوو 
مسبم لبجم سين ]> موود كسم 6 حص "لبس يا تمص لتو لم 
ميجسم | بي لسو ميم وتيف بكم م سيت .بسب سيم 2 ف ]| 77 رس 
حو وتسمم ء انعم جيم مد يسمه ] والوواج “قر يتوم يسوج ”1م 
|امسسييص جلتصصم © لسترصمع| ف عيصد] لكو 6ج( 6 مع معز وجي 17م 


وسيم | كس لمجي جسم 6 وه سوج | مسي تسج | ج63 


الفصل الثالث ١١‏ العلمون 


أصناف المعلمين 


أولا: معلمو الكتاتيب 

أسعد علي الضيياة فى الطاب إلى اتملى وذات مرهقال اد وماك زرارة 
بن أعين (ما كنا حول زرارة إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم)2". 
وعندما أراد جابر الآنصاري أن يزور الكتّاب الذي كان يتعلم فيه محمد بن الإمام 
زين العابدين ذهب في طلبه (فقال للمعلم أين محمد ؟)0". ورأي خلف الأمر 
البييت بو زيد يمل السبيان ال سسا اقرط 7 برقاة كز عن عسذ بن بال 
ومحمد بن الفتح معلم». وذات مرة قال حسّان المعلم (سألتٌ أبا عبد الله عليه 
السلام عن التعليم فقال لاتأخذ على التعليم أجراء قلت الشعر والرسائل وما 
أشبه ذلك اشارط عليه؛ قال نعم. بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم 
لا يفضل بعضهم على بعض)*'. وحكى عن الربيع بن خيثم أنه مرِّ على صبيان 
في المكتب يبكون فقال (ما بالكم يا معشر الصبيان قالوا أن هذا يوم الخميس يوم 
عرض الكتاب على المعلم فنخشى أن يضربنا) "©. 


وقد يسمى مَنْ يعلّم الصبيان» وخاصة صبيان الخاصة: المؤدّب. وكان 


.88 الكشيء الرجال: ص‎ )١( 

(؟) الكليني. الكافي: ص .١9١‏ 

(7) الاصفهانيء ابو الفرج. الاغاني: ج6١:‏ ص 750. 
(5) الطوسيء الرجال: ص 448. 

(5) الكليني؛ فروع الكافي: ص 777. 

(1)البهائي. المخلاة: ص 54 16 . 


تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


لأولاد جعفر الصادق 2 مؤدّبٌ2"0. وذات مرة شاهد أحذهم علياً بن الإمام 
محمد الجواد #2 وعمره سبع سنين أو أقل جالسا في الكتاب (وكان مؤدبه رجل 
كرخي من أهل بغداد يُكنى أبا زكريا....)(". وكان أبو داود سهل بن محمد 
مؤدب سيف الدولة الحمداني ”" وكان كل من محمد بن عبد المؤمن القمي ومحمد 


: 5 الء 1 ب )5( . 000 
بن جعفر النحوي وموسى بن محمد الأشعري''' وإبراهيم بن مجاهد مؤديا 6 


ومن القندير باللاكر أقداليى مرع'الشروري 6 لسع قن يملع وان الخاضنة 
مؤدّباً. قال ابن شهراشوب أن عبد الرحمن السلمي (علَّم ولد الحسين فل الحمد 
فل| قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار وألف حلة وحشا فاهء دُرَاَ فقيل له في ذلك 
قال: وأين يقع هذا من عطائه يعني تعليمه)”". 


ومن الجدير بالذكر أن الرواية الخاصة ببدية الحسين 2 لمعلّم ولده لا تخلو 
من المبالغة. ومع ذلك فإنها تصلح لبيان وجهة نظر من رواها عن أهمية دور المعلم 
وضرورة العناية به» وكان الزْجّاج محمد بن الليث معلم ناصر الدولة الحمداني”". 


ويظهر أن المؤدّبٍ كان يقوم بتعليم صبيان الخاصة عند السّئة أيضاً . وكان 


.57 النعماني؛ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) المسعوديء الوصية: ص .١94١‏ 

(*7) الخونساري» روضات الجنان: ص 176. 
(4) الحلي؛ الرجال: ص ؟لاء .8١ :48١‏ 

(5) الطوسيء الرجال: ص 414 . 

(7) مناقب آل ابي طالب :ج”7: ص ؟777. 


ب سس مببيبيبيبببت”ت حلي 
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الكسائي مؤدب الأمين والمأمون”". وكان عبيد الله بن محمد عبيد المعروف بابن 
أبي الدنيا (يؤدب المكتفي)'". وقال عبد الملك بن صالح لعبد الرحمن بن وهب 
مؤدَّبٍ ولده [(يا عبد الرحمن لا تعني على قبيح ولا ترد علنَّ في محفل.... واعلم 
أنني قد جعلتك جليساً مقرّباً بعد أن كنتٌ معلا مباعدا)7. وقال التنونحي أن 
اليزيديٍ الأكبر كان (مؤدب المأمون) 9). 


ونستنتج ما سبق أنه لم يكن هناك فصل تام بين عمل المعلّم وعمل المؤدّبء 
فمعلم محمد بن الإمام زين العابدين ومؤدّب علي بن الإمام الجواد هلا كلاهما 
كان بعلم العبيان بالكفاب, يضباق: إل .ذلك أن اللتاعظ عسها يورك أمعلة رن 
معلمي أولاد الملوك مرة يسميهم معلّمين ومرة يسميهم المؤدبين أمثال ابن سعيد 
المؤدب”". والجاحظ في مكان آخرء يسمي ابن سعيد نفسه بالمعلم'. وينطبق ما 
سبق على عبد الصمد بن عبد الأعلى إذ دعاه الجاحظ مرة مؤدباً”" ومرة معل. 
وكان أحمد بن الطيب معلا للمعتضد؟؟. 


.917 أيضاً : ص‎ )١( 

(5) أيفا “ص ا8ا. 

(؟) الصابي هلال بن المحسن؛ رسوم دار الخلافة (بغداد )١19575‏ : ص 9ا4. 
() التنوخيء نشوار المحاضرة : ج8 : ص .١١5‏ 

(0) البيان والتبيين : ج7: ص .50١‏ 

() البيان والتبيين: ج7: ص .77١‏ 

(0) أيضاً : ج١7‏ : ص "الا. 

)0( أيضاً : ج ” : ص ”الا. 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


فالمعلم عندما يُتَدَبٍ لتعليم أولاد الخاصة يسمى غالباً المؤدب» ولذلك 
تبقى كلمة معلم أكثر شيوعاً من غيرها كإسم اصطلاحي لمعلمي التعليم الاولى. 
وأحسبُ أنَّ الفرق الرئيسي بين المعلم والمؤدب هو أن المعلم رجل ممتهن للتعليم 
في الكتاتيب» وأن المؤدب قد يشترك معه أحياناً في تعليم الصبيان في الكتاتيب 
ولكن المؤدب في الغالب هو المعلم الخصوصي لآ بناء الخاصة وينتدب هذه المهمة 
انتداباً وإن لم تكن من مقتضيات مهتته. فالشيخ المفيد كان منصرفاً الى البحث 
في علم الكلام والفرق وغير ذلك عندما كلفته والدة محمد وعليء المعروفين 
بالشريفين الرضي والمرتضى فيه| بعده بتعليم ولديها”". وكان الكسائي منصرفاً 
الى البحث في الأدب والنحو ولكنه انتدب لتعليم الأمين والمأمون. ويؤيد الاستاذ 
خليل طوطح وجهة النظر القائلة بأن المؤدب معلّم خصوصي يذهب الى بيوت 
الخاصة لتعليم أولادهم'". ويقول كولدزيبر إن المؤدب كان ذا مكانة مرموقة 
في البلاط الاموي . وكان آباء الامراء يذللون جميع العقبات التي قد ينجم عنها 
عرقلة أعماله ©. 


وسنرى عند الكلام عن معلمي العلوم أن المؤدب قد يقوم بتعليم العلوم 
للخاصة أو لغيرهم كما في الحال في تعليم محمد بن جعفر المؤدب للشيخ المفيد *". 


ويقول ابن داود الحلي أن محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب كان (كبير 


.1 4١ البحرانىء يوسفء. المصدر السابق: ص‎ )١( 
.4/ التربية عند العرب (المقدسء لا. ت): ص‎ )1( 
)3( .م0 “«عطاجل061‎ © 1/2 199 


(؟) المفيد. الاختصاص: ص 0 


اا سس سس سسسب خلج 


الفصل الثالث ؛ اللعلمون 


المنزلة بقم كثير الأدب والفضل والعلم)”". كما كان (محمد بن جعفر بن عبد الله 
النحوي أبو بكر المؤدب عالماً بالعربية والحديث)”". ويظهر من الأمثلة الأخيرة 
أن المشار إليهم أعلاه» رغم كونهم من علماء عصرهم كانوا قد امتهنوا تأديب 
الأولاد. كما يظهر من تلقيب كل منهم بالمؤدب ثم امتهنوا تعليم العلوم في الوقت 
نفسه نظراً لاختصاصهم في تلك العلوم. 

وقبل الإنتهاء من الكلام عن معلمي التعليم الاولى أود أن أضيف بعض 
الأخبار عن المعلمين والكتاب رغم أنها أخبار متفرقة» ولا تمثل اتجاهاً عاماً. كا 
أخبا ليست خاصة بالإمامية ولم أعثر إلا على مثال واحد لكل منها. ومن الأخبار 
المذكورة. 

أولاً: يبدو أن المعلم كان يسمى المكتب أحياناً. روى الشيخ الطوسي أن بشر 
بن عمار الخشعمي الكوفي المكتب من بين رواة الحديث””". والمكتب في اللغة هو 
المعلم على رواية ابن منظور”'. 

ثانياً: وردت إشارة الى أن المعلمين كانوا يستخدمون رجلا يتعهد الصبيان في 
غدوهم ورواحهم. وقد أوصى ابن الإخوة المعلمين بأن (يكون السائق هم أميئاً 
ثقة متأهلاً فأنه يتسلم الصبيان بالغدو والرواح)©. 


."٠١ ابن داود الحلي. الرجال: ص‎ )١( 
أيقنا تام و‎ 0 
. ١66 الرجال: ص‎ )©( 
.511-51٠١ لسان العربء. مادة كتب.‎ )5( 


(5) معالم القربة (كمبرج؛ 1ن ١/١‏ . 


4 سس ييح يي جب ب يبي بي بيج ب بل هآآآ ثثثخثخثخثؤ شق 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ثالثاً: ينصح البهائي ذوي الهمم بأن لا يتعلموا على يد امرأة» فيقول (وينبغي 
للعالي الهمة أن لا يكون معلمه مؤنثاً)”". 


رابعاً: يبدو أن طائفة من المعلمين كان يستخدمهم السلطان لأغراض 
التجسس أحياناً. قال أبو شجاع (وكان معلمو الصبيان موافقين على أن يسألوا 
أولاد الجند الذين في مكاتبهم عن امور آبائهم ومتصرفات أحوالهم في منازهم 
ويكتبون بذلك الى ديوان البريد وهم على ذلك رزق دار) '"" 


درجة نحصيل ال معلمين : 

لم يرد في المصادر التي اطلعنا عليها ما يدل على أن المعلمين في الفترة 
موضوع البحث كانوا يُعدَّونَ إعداداً مهنياً ى) هي ال حال اليوم. أما فيا يتعلق 
بدرجة تحصيلهم فسنورد الإشارات التي عثرنا عليها في هذا الصدد. حدث مرة 
أنْ طلب الخليفة الوائق من أبي عثمان المازني”" النبحوي» وهو من الإمامية» أن 
يمتحن طائفة من المعلمين تقدموا للعمل عند السلطان. قال الواثق للازني (أن 


.7 18 الكشكول (القاهرة» 7 ج7: ص‎ )١( 

)١(‏ ابو شجاع؛ محمد بن الحسين؛ ذيل تجارب الامم (القاهرة.7١19):‏ ص605. 

[] هو ابو عثمان بكر بن محمد المازني البصري النحوي (ت 55 1ه/ 877 م) ؛ ابن النديم؛» 
ابو الفرج محمد بن ابو يعقوب اسحاقء الفهرست» ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم وبع ع وزة 
د.يوسف على الطويل؛ وضع فهارسه؛ أاحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» ط؟ 
64 هم 7١٠٠م‏ ص 84 ؛ الحموي. ياقوت» معجم البلدان جلاء ص1١١؛‏ ابن خلكان. 
وفيات الاعيان» ج١»‏ ص'75/7. 


الل سس سس سس سس تح تق 


الفضل الثالت ٠‏ المعلمون ٠‏ 


ههنا قوماً يختلفون إلى أولادنا فامتحنهم؛ فمن كان عالماً ينتفع به ألزمناهم إياه”", 
ومن كان بغير هذه الصفة قطعناهم عنه). قال المازني (فامتحنتهم فها وجدت 
فيهم طائلاً» وحذروا ناحيتي. فقلت لا بأس على احد منكم. فلما رجعت إليه 
قال. كيف رأيتهم ؟ فقلت يفضل بعضهم بعضاً في علوم. ويفضل الباقون في 
غيرها. وكل يحتاج إليه. فقال الواثق: إني خاطبت منهم رجلاً فكان في نهاية الجهل 
في خطابه ونظره. فقلت: يا أمير المؤمنين أكثر من تقدم فهم ببذه الصفة””» وقد 
أنشدت فيهم : 

إن المعلم لا يزال مضعفا ولو ابتنى فوق السماء سماء 

من علم الصبيان اضنوا عقله ١‏ مايلاقي بكرة وعشاء”" 


ولا يمكن أن نستنتج من النص السابق وجود قاعدة عامة تقضي بامتحان 
المعلمين قبل توليهم مهمة تعليم الصبيان» لأن عدم تكرار أمثال النص المذكور 
يدل عل أن اتقحاق المعلمين ل يكن قاعدةاعامة..ويظهر أن العلمين كانوا تلقو 
معلوماتهم. التي يعتقدون انها ضرورية لمارستهم التعليم الاولى لا عن طريق 
الإعداد المهني بل عن طريق الاتصال الشخصي بالشيوخ. 

أما درجة تحصيل المعلمين فيبدو أن بعضهم كانوا ذوي ثقافة واسعة. وعد 
الطوسي كلا من محمد بن بلال المعلم ومحمد بن الفتح المعلم من رواة الحديث©). 


1 ]الحموي. ياقوت» معجم البلدان. جلاء ص ١ ١‏ ١(اصل‏ النص). 
[؟]الحموي. ياقوت» معجم البلدان» جلاء ص ١0‏ ١(اصل‏ النص). 
زفرف ياقوت معسجم الادباء: ج/ا: ص ١١5‏ 2 


(4) الرجال: ص 598 . 


وذ 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


وكان بشر بن عبار الخشعمي الكوفي الم تمن رووا الحديث عن الإمام 
الصادق 82 ”"“. وقال أحدهم وأيت الطرماح مؤدباً يالوا ف ولق رايت 
الصبيان يخرجون من عنده وكأ:هم جالسوا العلماء”". وكان أبو سعيد المعلم لا 
بلحرن )9 


ولا شك أنَّ طائفة من المعلمين كانوا قليلي الثقافة كما يبدو من بر المازني 
وشغلتهم قصد أنْ هؤلاء لم يكونوا ذوي ثقافة عالية”. 


أما المؤدّبون» وهم المعلَّمون الخصوصيون لأولاد الخاصة؛ فكانت أغلبيتهم 
العظمى من قادة الفكر في المجتمع في عصورهم. فأبو الاسود الدؤلي كان يعلم 
أولاد زياد بن أبيه. وكان الشيخ المفيد يؤدب محمداً وعلياً اللذين عرفا فيما بعد 
بالشريفين الرضي والمرتضى. وكان السيرافي النحوي المعروف يؤدب الشريف 
الرضي كما بينا افا وكان قطرب يؤدب أولاد أبي دلف”". 


وكان مؤدبو أولاد الخاصة من السَّنة من مشاهير علماء عصرهم. فالكسائي 


كان مؤدب الأمين والمأمون وعبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا كان يؤدب 


)11١- ١ المكتب هو المعلم (ابن منظور - لسان العرب؛ مادة (كتب)؛‎ )١( 
.١98 (؟) الطوسيء الرجال: ص‎ 

(") الجاحظ. البيان والتبيين: ج7: ص ؟1١5.‏ 

(4) أيضاً : ج7: ص 176. 

(5) الجاحظه البيان والتبيين: ج١:‏ ص 6-11!/5. 


(5) اليافعي» المصدر السابق: ج7: ص ١‏ 7. 


اا يت 7 سة+77ت؟بب 27س 20 


الفصل الثالث : المعلمون |[ 


ال 


حالة معلمي التعليم الأولي الاجتماعية والمالية. 
أ- الحالة الاجتماعية. 

يبدو أن غالبية المجتمع الاسلاميء با فيهم الإمامية» كانوا ينظرون للغالبية 
العظمى من طبقة معلمي الصبيان نظرة لا تتسم بالتقدير والإجلال فأبو العيناء 
وهو من خاصة الإمامية» يقول في إبراهيم بن سعدان النحوي مؤدب المكتفي”" 
على أثر خلاف حصل بينهما بحضرة المتوكل (ومَنْ ابن سعدان؟ والله ما يفرق 
ذلك بين الإمام والمأموم, والتابع والمتبوع؛ إنما ذلك حامل درة ومعلم صبية 
وآخذ على كتاب الله اجرة....)”". .وكان الجاحظ يروى أن العامة تقول (أحمق 
من معلم كتاب)''". كما روى قصة تفصح عن رأيه في بعض معلمي الكتاتيب» 
قال الجاحظ (عبرت يوماً على معلم كتاب فوجدته في هيئة حسنة وقماش مليح 
فقام إليّ وأجلسني معه ففاتحته في القرآن فإذا هو ماهر, ففاتحته في شبىء من النحو 
فوجدته ماهرا ثم أشعار العرب واللغة فإذا به كامل في جميع ما يراد منه فقلتٌ قد 
وجب تقطيع دفتر المعلمين. فكنت كل قليل أتفقده وأزوره. قال فأتيت بعض 
الأيام الى زيارته فوجدثٌ الكتاب مغلقاً فسألتٌ جيرانه فقالوا مات عنده ميث. 
فقلثُ أروح أعزيه فجئت إلى بابه فطرقته فخرجت إِلّ جارية وقالت ما تريد. قلت 


.777 ابن النديم. الفهرست: ص‎ )١( 

[1] الحمويء ياقوت. معجم البلدان» ج١؛‏ ص 5-١87‏ 16. 
(7) ياقوت. معجم الادباء: ج١:‏ ص 154. 

(5) البيان والتبيين : ج١‏ :ص 0:0-17548. 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


مولاك فقالت مولاي جالس وحده في العزاء (فطلب الاذن ودخل وسأل المعلم 
عن المتوني) قال حبيبتي. فقلتٌ في نفسي هذا أول المناجس. وقلت له سبحان الله 
تجد غيرها.. فقال وكأني بك وقد ظننت أني رأيتها فقلت في نفسي هذه منجسة 
ثانية ثم قلت وكيف عشقت من لا رأيته فقال إعلم إني كنت جالساً وإذا رجل 
عابر يغني وهو يقول : 

يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي أينا كانا 

فقلت في نفسي لولا ان أم عمرو هذه ماني الدنيا مثلها ما كان الشعراء 
يتغزلون فيها. فلم| كان بعد يومين عبر علي ذلك الرجال وهو يغني ويقول : 

اذا ذهب الحمار يأم عمرو فلاعادت ولا عادالحيار 

فعلمت أنها ماتت فحزنتٌ عليها وقعدثٌ في العزاء منذ ثلاثة أيام فقال 
الجاحظ فعادت عزيمتي وقويت على كتابة الدفتر لحكاية أم عمرو)"". 

ويبدو من الحكاية السابقة ان سعة اطلاع معلم الكتاب المذكور جعلت 
الجاحظ يعزم على تمزيق (دفتر المعلمين) أي المذكرات التي قرر فيها أهم من صنف 
الحمقى. ولكن حكاية (ام عمرو) غيرت رأيه وقوّت عزيمته على الاستمرار 
بالكتابة عنهم. 

وأعتقد أن الحكاية السابقة لا تمثل نظرة الجاحظ عن صنف المعلمين بأكمله: 
ومن الأدلة على ذلك - أولاً - إن الجاحظ نسب القول بحماقة معلم الكتاب الى 


.18٠ الحموي. ابن حجة؛ الاوراق: ص‎ )١( 


و0 ببببببب؟ب؟ب؟أ_7؟6ب2227_ ب << س2 


الفصل الثالث : المعلمون 

العامة ولم ينسبه للخاصة؛ حين قال : (من أمثال العامة أحمق من معلم كتاب)0". 

ثانياً: قال الجاحظ يقال (فلا أحمق... وهذا المأخذ يجري في الصفات كلها 
من جودء وبخل... وما زلت أسمع هذا القول في المعلمين. والمعلمون عندي 
على ضربين منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة الى تعليم أولاد الخاصة؛ 
ومنهم رجال ارتفعوا من تعليم أولاد الخاصة الى تعليم الملوك.... فكيف تستطيع 
أن تزعم أن مثل علي بن حمزة الكسائي؛ ومحمد بن المستنير الذي يقال له قطرب 
وأشباه هؤلاء حمقى ؟ ولا يجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم» 
فإن ذهبوا الى معلمي كتاتيب القرى فأن لكل قوم حاشية وسفلة فيا هم في ذلك 
إلا كغيرهم. وكيف تقول مثل ذلك في هؤلاء وفيهم الفقهاء والشعراء والخطباء 
مثل كميت بن زيد؛ وعبد الحميد الكاتب» وقيس بن سعد. وعطاء بن أبي رباح. 
ومثل عبد الكريم بن أبي امية» وحسين المعلم؛ وأبي سعيد المعلم....)0©. 

ويظهر مما سبق أن الجاحظ صنف المعلمين تبعاً لمراكز آباء الصبية الإجتماعي 
وتبعاً لدرجة تحصيل اولئك المعلمين. ويقول طيباوي في هذا الصدد (وكان 
تصنيف الحاحظ للمعلمين مبنياً أما على مركز آباء الصبيان الاجتماعي أو على 
درجة تحصيل المعلمين» ويضع الجاحظ معلمي كتاتيب القرى في أسفل السَّلَّم 
تبعاً للتصنيف الذي يقوم على درجة تحصيل المعلمين ويلي هؤلاء المعلمون 
الاعتياديون ثم المؤدبون)””. 


. 10/7” البيان التبيين : ج١: ص‎ )١( 
المصدر ذاته : ج ١ض 5/اا-ة.‎ )"( 


.1954:1290 :28 .املا نزت .م0 ؛أوط11 (3) 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


وبعد أن عرضت آراء الجاحظ عن معلمى الكتاتيب أقول إن الباحث لا 
يستطيع أن يخرج من تلك الآراء بنتيجة وهي أنَّ نظرة غالبية المسلمين لمعلمي 
الصبيان في الفترة موضوع البحثء كانت تنم عن التقدير وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: إن التقدير والإحترام الذي ناله أصحاب الأسماء التي وردت في قائمة 
الجاحظ لم يكن مبعثه امتهانهم لتعليم الصبيان» بل ربا كان ناتجاً عن اعتبارات 
اخرى. فعبد الحميد الكاتبء مثلاً» اشتهر ونال تقدير المجتمع لأنه امتهن الكتابة 
بديوان الخلافة. والكميت بن زيد الأسدي نال تقدير المجتمع» لا بكونه معلم 
صبية» بل لكونه أصبح شاعراً مشهوراً. وكان الحجاج. الذي لم يدخله الجاحظ 
بقائمته السابقة» مثل هؤلاء. 

ثانياً: إن التقدير والشهرة التي نالها جماعة من مؤدبي أولاد الخلفاء والأمراء 
أمثال الكسائي وقطرب لم يكن مبعثهم)| تعليم صبية اولئك الخلفاء والامراء بل 
مبعثهم| مركز آباء الصبية الاجتماعي وربه| درجة تحصيل اولئك المؤدبين. وبالرغم 
مما سبق يبدو أن الاحتقار الذي يلازم مهنة تعليم الصبية يبقى ملازماً لبعض 
اولئك المؤدبين رغم تأديبهم لأولاد الخلفاء. ومن أشهر الأمثلة على ذلك المثال 
الذي أوردته في بداية هذا البحث عن إبراهيم بن سعدان النحوي وأبي العيناء. 
فإبراهيم هذا رغم كونه مؤدب المكتفي. وصفة أبو العيناء بأنه معلم صبية» حامل 


( 


درة لا يفرق بين الإمام والمأموم” 3 


ونختم كلامنا عن آراء الجاحظ بالمعلمين برأي الاستاذ الطيباوي الذي يقول 
فيه (وربما كان الجحاحظه برفضه الصفات اللْحِطّةَ للمعلمين بجميع أصنافهم 


(١)ياقوت»‏ معجم الادباء: ج١:‏ ص 165. 


بالل ب سب بي يب سس يق 


الفصل الثالث : المعلمون 1 


مدفوعاً بعامل الدفاع عن النفس وذلك لأنه هو نفسه كان يُعذٌ من بين أعضاء 
الطبقة العليا للمعلمين وذلك بحكم كونه قد أذَّبِ أولاد المتوكل)20. 


ونخرج من كل ما سبق بنتيجة وهي أن نظرة غالبية المجتمع الاسلاميء في 
الفترة التي تناوها بحثنا لمعلمي الصبيان لم تكن تتسم بالتقدير والإجلال. ويؤيد 
الإستنتاج السابق قول أب العلاء المعري الذي ضمَّنه الأبيات التالية على لسان 
معلم كتاب: 

أيا حرفة الزمني ا1آ بك الردى أمالي خلاص منك والشمل أجمع 
لئن قنعت نفسي بتعليم صبية يد الدهراني بالمذلة قانع 


وهل يرضين حير بتعليم صبية وقدظنانالرز قفي الارض واسع”*) 


وف رأي ابن خلدون أن المعلم كان محتقراً من أصحاب العصبية والملك”. 
قال ابن خلدون (شمخت انوف المترفين وأهل السلطان عن التصدي للتعليم 
واختص انتحاله بالمستضعفين وصار منتحله محتقراً عند أهل العصبية والملك, 
ويؤيد الاستاذ طوطح رأي ابن خلدون سالف الذكرء ويعزو السبب الرئيس 
في نشوء النظرة المذكورة إلى أنَّ العرب احتقروا المهن التي لا تظهر فيها أعمال 
الرجولة التي تتجلى ني الحروب والغزو وركوب الخيل*”. وأحسب أن رأي 


28٠ 1954: 0‏ ءالا زبوط11 (1) 
)١(‏ رسالة الغفران (القاهرة :)١965٠ ٠.‏ ص 7886. 
(") المقدمة (القاهرة» 0 نت ):اض 1 
(1) المقدمة (القاهرة» لا.ت): ص .7١‏ 


(5) المصدر السابق: ص 759. 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


طوطح ينقصه الدليل لأن الإسلام جعل التعليم والتعلم من أعمال التقوى. 
وقريش وفيهم كانت الخلافة والرئاسة» لم تهمل الاشتغال بالتجارة مع أنها لم تكن 
من فنون الحربء بعد إسلامها إذ كان يشغل مسلمي قريش الصفق في الأسواق 
عن سماع الحديث"''. 


وحتى أهل العصبية والملك الذين أشار إليهم ابن خلدون قد أظهر بعضهم 
احتراما للتعليم والمعلمين. قال مالك بن أنس (دخلت على هارون الرشيد فقال 
لي يا أبا عبد الله ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ قال. فقلت 
أعز الله مولانا أن هذا العلم منكم خرج فإن أنتم أعززتموه عَزَّ وإن أنتم أذللتموه 
ذلّه والعلم يؤتى ولا يأتي. فقال صدقت إخرجوا الى المسجد حتى تسمعوا مع 
الناس)”. وذات مرة قام الكسائي ليلبس نعليه لحاجة يريدها (فابتدرها المأمون 


والأمين فوضعاها ا نليه) 20 


إن ما قررناه هنا لا ينافي ما قلناه سابقاً من أن الغالبية من المسلمين كانت لا 
تنظر لمهنة التعليم الأوللي نظرة تتسم بالتقدير والإجلال. ولكن النظرة المذكورة 
لا تبيح لابن خلدون لأن يعمم؛ كما فعل عند عرض رأيه السابق, فيتناول جميع 
أصناف المعلمين بها فيهم من تصدوا لتعليم العلوم | لا تبيح له أن يحش رجميع 
أصحاب العصبية والملك ضمن الفئة التي تحتقر مهنة التعليم وتعزف عنها. وقد 


)١(‏ البخاري» الصحيح» كتات العلم. 
(1) الغزالي؛ الاحياء : ج١:‏ ص 5 7. 
اين النديم» الفهرست» ض ٠١‏ 1 


(5) ابن النديم» الفهرست: ص 97. 


يسبب ب خخ 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 


يكون الرأي المتضمن احتقار مهنة التعليم الأولي الذي قالت به غالبية المجتمع 


الإسلامى؛ وخاصة بين أوساط العامة منه» ناتهاً عن ربط تقدير تلك الغالبية 
للمهن بم تدرّه على أصحايها من ربح وما تكسبه إياهم من جاه. 


وكان المعلم سواء كان من معلمي الكتاتيب أو من معلمي العلوم؛ محترماً 
في الأوساط المتدينة من المسلمين على اختلاف طواتفهم لأن الأوساط المذكورة 
كانت تعد عمل المعلمين على اختلاف مراحله إسهاماً في : نشر الرسالة الدينية التي 
نذرت نفسها لحايتها وتبليغها للناس. وقال أحدهم سمعت الإمام الصادق للا 
يقول (مَنَ الله عز وجل على الناس برّهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ولولا 
ذلك لتغالطوا)". . ومن المعلوم أن مبادئ الحساب والخط من أهم المواضيع يع التي 

يعلمها المعلمون في الكتاتيب فكيف يحتقرون وهم يعملون على تنفيذ أمر من 
الامور التي حث عليها الدين. ويقول كولدزيبر أن المعلم (يقوم بتعليم العلوم 
الدينية قربى الى اللّه. ولم يفكر المعلم عند قيامه بانجاز المهمة المذكورة إلا بكسب 
رضا الله)20. 


ب - حالة معلمي الكتاتيب المالية. 


لقد عَدٌ المسلمون تعلم العلوم الشرغية وتعليمها بأنه من أعمال العبادة. 
ونظر كثير من فقهاء السنة والشيعة للتعليم على أنه من أوكد فروض الكفايات”" 


)١(‏ الكلينى. المصدر السابق: ص 7/ا. 
.مر ء/ا ع .م0 عمرعطزج0010 (2) 


(؟) الغزالي, الاحياء. »١5- ١‏ والشهيد الثانى؛ منية المريد: ص 09. 
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روى الجرجاني انه مكتوب في التوراة [(يا ابن آدم علّم مجاناً ا عُلَّمتَ نجاناً)". 
ويقول كولدزيبر (إن المتدينين في الإسلام حبذوا أن يكون التعليم مجاتاً | أهل 
سائر الديانات)7". 


وقد اختلفت الفقهاء في جواز أخذ الاجرة على تعليم الاحكام الشرعية أو 
عدمه )| اختلفوا في قصر الحظر على تعليم القرآن دون غيره. 

قال حسان المعلم (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم؟ فقال: لا 
تأخذ على التعليم أجراًء قلت الشعر والرسائل”" وما أشبه ذلك اشارط عليه ؟ 
قال: نعم؛ بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على 
بعض). وذات مرة أتى علياً 2 رجل (فقال: يا أمير المؤمنين والله أني لأحبك 
لله. فقال له: لكني؟ ابغضك لله. قال: و1 ؟ قال : لأنك تبغي على الأذان وتأخذ 
على تعليم القرآن أجراً). وقال أحدهم (قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء 
يقولون إن كسب المعلم سحت. فقال كذبوا أعداء الله إذا 9 أرادوا آلا يعلموا 
القرآن» ولو أن المعلم أعطاه رجل ديّة ولده كان للمعلم مباحاً)". 


يرى الطوسي انَّ الخبر الأخير لا يناني الخبرين الأولين (لأن الحظر إنم| توجه 


.17- ١ : السهميء تاريخ جرجان‎ )١( 
)2( م0 «عطاجل1ه0‎ 0622 
الطوسيء؛ الاستبصارء ج17 ص 570-577 (مجلد واحد مصدر سابق).‎ ]"[ 
الطوسيء الاستبصار؛ ج7؛ ص 1719-5754 (مجلد واحد مصدر سابق).‎ 1 
[5]الطوسيء الاستبصارء جا ص 5 1150-5177 (مجلد واحد مصدر سابق).‎ 


. 16 الطوسي» الاستبصار (النجف 171/5): ج7: ص‎ )١( 


ممم 3 ة1ة1ة»ة 6م2200 2 ,”53 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 0 


إلى من لا يعلم القرآن إلا بأجرة معلومة وشارط عليه" والثاني محمول على من 
عبدى له شيء من غير شرط فيكون ذلك مباحاً له كائناً ما كان)”" ويدعم الطوسي 
رأيه المذكور بأحاديث منها أن الصادق 2 قال (المعلم لا يعلّم بالأجر ويقبل 
الحدية إذا اهدى إليه)22. 


ويبدو من مناقشة الطوسي للأخبار المختلفة حول جواز أخذ الاجرة على 
تعليم القرآن أو عدمه. إن أخذ الاجرة على تعليم القرآن كان من الامور المكروهة 
ولكنه غير محظور. يضاف الى ذلك أن إهداء الحسين ليا مبالغ من المال لمعلم ابنه 
الذي علمه سورة الممد» كباسيق أن يناه عمل الإغداء لمسلم القركان ننه متقبولة 
عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة. 


اما الاجرة على تعليم الخط والحساب والرسائل فيظهر أنها كانت مباحة 
ويدل ذلك جواب الصادق هللا لحسان المعلم الذي أوردته فيا سبق. يضاف 
إلى ذلك أن إسحاق بن عمار قال للامام زين العابدين-) إن لنا جاراً يكتب وقد 
سألني أن أسألك عن عمله فقال: مُرْهُ إذا دفع اليه الغلام أن يقول لأهله إني إنما 
اعلمه الكتاب والحساب وأتجر”'' بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه)7) 


ويظهر من الحديث المذكور أن المعلم يأخذ الاجرة من أهل الصبي لتعليمه 


١1‏ ]الطوسي, الاستبصار. ج7. ص 770-574 (مجلد واحد مصدر سابق). 
(؟) أيضاً صن !ق, 
00 أيضاةضٌ 7 


)0( الطوسي. الاستبصار: ج: ص 21 
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إياه الكتاب والحساب. وينال الجزاء من الله على تعليمه القرآن. 


ونستنتج مما سبق أن المعلمين الشيعة» تدفعهم الإعتبارات العملية» عندما 
يمتهنون التعليم ليعتاشوا منه إستعانوا بسنة الحسين هله حين أهدى لمن علّم ابنه 
سورة الحمد. وبإباحة الصادق قبول الهدية على تعليم القرآن فإن المعلمين كانوا 
أحراراً في أخذها. قال الشيخ الصدوق القمي (ولا بأس بكسب المعلم إذا كان 
إنها يأخذ على تعليم الشعر والرسائل والحقوق وأشباهها وإن شارط. فأما تعليم 
القرآن فلا)0". 

ولم أعثر على ما يعيّن المبلغ الذي يستوفيه المعلم عن تعليم الصبي الواحد 
سوى نص غامض للجاحظ يقول فيه (إن المعلم البليغ لا يرضى دون الألف 
درهم حين ينتدب لتعليم الصبيان. بينم| غير البليغ يقبل بستين درهم فقط)'". 

ويبدو آن طاظة سن العلمين كائرا يشوفوة مواد عيبيةة لحياناً خهدايا أو 
اجور. فمعلم ابن الحسين الذي سبقت الإشارة إليه قيل أنه استلم بالإضافة الى 
المبالغ النقدية؛ كمية من الدر حشى فيها فمه وألف حُلة. روى المبرد أن الجاحظ 
قال : 
أمارأيت بني بحر وقد حفلوا كأنهمخيزبقالوكتاب 
هذاطويل وهذاحنبل جحد20 يمشون خلف عمير صاحب الباب 


وقيل في الحجاج الذي كان هو وأخوه معلمين بالطائف وكان لقبه كليباً : 


.45 من لا يحضره الفقيه (النجف» 177/8): ج”7: ص‎ )١( 


(9) البيان والشيية: .505-١‏ 


الفصل الثالث : المعلمون ا6١‏ 


اهس ىكايب زماة لوال 2 «وصليمهسووةالكوقر 

رغيف له فلكة ماترى وآخر كالقمر الازهر 

(يقول خخبز المعلمين يأتي مختلف لأنه من بيوت صبيان مختلفي الأحوال)2©2. 
ويظهر من النصين السابقين أن المعلمين كانوا أحياناً يستلمون اجوراً عينية من 
الخبز. وبالرغم من وضوح النصين السابقين لا يمكن استنتاج قاعدة عامة منهها 
لأا لم يتكررا بالمصادر بكثرة. 


لباس معلمي الكتاتيب. 

لم نستطع أن نعثر في المصادر التي اطلعنا عليها على معلومات كافية عن 
لباس معلمي الكتاتيب. قال الجاحظ (عبرت يوماً على معلم كتاب فوجدته في 
هيئة حسنة وقهاش مليح...)7". وقال الطبرسي ان وشيكة قال: (رأيت علياً هد 
يتزر فوق سرته ويرفع أزاره إلى أنصاف ساقيه وبيده درة يدور في الأسواق يقول. 
اتقوا الله وأوفوا الكيل كأنه معلّم صبيان)”". وأحسب أن الإزار الذي يرفع الى 
أنصاف الساقين هو خير لباس للمعلم لأنه يساعده على القيام بعمله دون مشقة. 


." ٠7 الكامل: ص‎ )١( 
.18١ (؟) الحموي, ابن حجة. الاوراق: ص‎ 


لوو الطبرسي؛ الحسن بن فضل» مكارم الاخلاق (طهران. 17315): ص 16. 
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1-بب-ذ0| آذآ 0006| 


ثانيا: معلمو العلوم 
توطئة ‏ 


وردت إشارات يستدل منها على أن المؤدّب كان يدرّس العلوم لطالبيها من 
الخاصة أو غيرهم. روى النجاثي أنَّ أبا القاسم جعفر بن محمد الموسوي قال : 
(قرأت على مؤدبي أبي العباس عبيد الله بن أحمد بن :بيك) كتاب الصلاة الكبير 
لحريز بن عبد السجستاني)227. وكان محمد بن النعمان المعروف بالمفيد يروي (عن 
محمد بن جعفر المؤدب)(". وكان (محمد بن عبد المؤمن المؤدب) من رواة الحديث 
الثقاة في قم'". قال محمد بن نصير (حدثني محمد بن عيسى عن حفص مؤدب علي 
001 

وبالرغم من الإشارات المذكورة لا يمكن أنْ يعد لقب (مؤدب) من بين 
الالقاب الاصطلاحية التي يحملها معلمو العلوم. وقد سبق أن بينا أن المؤدّب 
بالدرجة الاولى هو المعلم الخاص لأبناء الخاصة؛ وهو ليس ممتهناً للتعليم بصفته 
معلم الكتابء بل يكلف بمهمة التعليم تكليفاً. 


وقد يطلق لقب (استاذ) على معلمي العلوم؛ ومن ذلك خطاب للإمام علي 
زيد العابدين ل وجهه للمتعلمين قال فيه (وحق استاذك في العلم التعظيم له 


(١)الرجال:‏ ص .١١١‏ 
0 المفيد؛ الاختصاص: ص 15 . 
إ(فر4 الحلي» اين داود» الرجال: ص 3 


(5) الكشيء الرجال: ص و" 


صب بيب ب بجحب بج ب بج ب )ب 0 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 


والتوقير لمجلسه وحسن الاستاع إليه...)”".. وقال النجاثي (أخبرنا استاذثا أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان...)”". وكان أحمد بن اسماعيل بن سمكة القمي 
(استاذ ابن العميد)”". قال الحلي» عند ترجمته لعلي بن الحسين الطاطريء (وكان 
فقيهاً ثقة في حديثة» من أصحاب الكاظم لا.... وهو استاذ الحسن بن محمد بن 
ساعة ا لحضرمي ومنه تعلم)). 

وكان (الاستاذ) معروفاً عند السنة بمثابة معلم للعلوم. قال محمد بن أذ 
الروذباري (ت ؟777ه) (أستاذي في التصوف" الجنيد وفي الحديث والفقه 
إبراهيم الحربي وفي النحو ثعلب)”". 

وأحسب أنه برغم وجود الإشارات المذكورة» يظهر أن لقب (الاستاذ) م 
يكن من الألقاب التعليمية الشائعة لمعلمي العلوم في الفترة التي هي مدار بحثنا. 
وان الإشارات التي وردت بشأن تولي الاستاذ مهمة تدريس العلوم نادرة وتغلب 
عليها الصفة الأدبية واللغوية لا الإصطلاحية. وكانت كلمة (الاستاذ) تعني 
المتقدم في صناعة أو فن. فكانت اجرة الاستاذ من البنائين الذين بنوا بغداد قبراط 


.147 الطبرسيء مكارم الاخلاق: ص‎ )١( 

(؟) الرجال: ص .١١8‏ 

(©) الطوسيء الرجال: ص 500. 

(:) الحلي؛ الحسن بن يوسف. الرجال: ص .١١١‏ 


[] ابن الجوزي» ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء المنتظم في تاريخ الملوك والاممء 
دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه نعيم زرزور: 
دار الكتب العلمية» طل ١5١6‏ ه/ 1196م. ج17 ص 5454 7. 


() ابن الجوزي, المنتظم: ج7: ص 710/7. 
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فضة في كل يوم”". ويقول الحلي أن المفيد (من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم 
واستاذهم)”". ومن الجائز أن الحلي (ت 7/اه) أطلق كلمة (استاذ) على المفيد 
لأنها أصبحت في زمانه ترادف كلمة (الشيخ) التي كانت اللقب الإصطلاحي 
لمعلم العلوم في الفترة التي تناوها البحثء وبعد هذه المقدمة نقول أن معلمي 
العلوم الذين تنطبق عليهم صفة تعليم تلك العلوم؛ في الفترة موضوع البحث» 
عند الإمامية وأسلافهم هم | الإمام الملعصوم, والشيخ؛ وأحيانا الملدرس. 


أولاً: الامام المعصوم. 

استهدف الشيعة الإمامية» فيه استهدفواء من التعليم والتعلم معرفة القرآن 
الكريم وسنة الرسول يِه وتوضيح كل ما يتصل بأصول مذهبهم وفروعه؛ وقد 
عدَّ الإمامية أئمتهم المصدر الرئيس الذي يستقون منه تفسير كتاب الله وتأويله 
وسنة رسول الله وما يتبع ذلك من استنباط الأحكام الفقهية منها. قال مفضل بن 
قيس بن رمانة قلت لأبي عبد الله 2[ إن أصحابنا يختلفون في شيء (فأقول | قولي 
فيهاقول جعفر بن محبند. فقال اببذا نول جيرثيل...)1". 

وقد وضح أئمة الإمامية لمواليهم بأن معرفة الله والتمسك بأوامره ونواهيه 
لإطاعة الامامء هي الايمان. قال الإمام الصادق مرة[(يا جابر بِلّمْ شيعتي عني 
السلام وأعلمهم ان لا قرابة بيننا وبين الله عز وجلء ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة 


(؟) الرجال: ص هلا. 


(؟) الكشيء الرجال: ص 177. 


ا ا ا ري ير يج ص 


الفصل الثالث : المعلمون [[ه6] 


له يا جابر من أطاع الله وأحبنا فهو وليناء ومن عصى الله لم ينفعه حبنا)0". 


وكانت الحال عند الإمامية وأسلافهم هي أنهم يتلقون» فضلاً عن تفسير 
القرآن وتأويله؛ السّنة النبوية عن طريق الأثمة المعصومين الذين لا يمكن؛ حسب 
عقيدة الإمامية؛ أن يتطرق الخطأ الى أي قول تثبت روايته عنهم. وسبق أن بينا قبل 
قليل إن الإمام الصادق 2 أخبر أحد شيعته بأن قوله هو المعول عليه لأنه هو 
الذي نزل به جبرائيل أي أنه مستمد من النبي يي الذي تلقى الوحي بدوره من 
الله عز وجل . 


وقد وردت روايات عن الآئمة ل يستفاد منها أنهم كانوا يوصون شيعتهم 
بعدم قبول كل ما يتلقونه من أحاديث دون البحث في مضامينها. ومما يعزز الاتجاه 
المذكور أن الإمامية يعدون العقل من بين الأدلة الشرعية” التي يمكن الفقهاء 
بواسطتها من معرفة الأحكام الفرعية©. 

ومن الروايات التي يظهر منها الاتجاه السابيق وصية الصادق « لابنه (يا 
بني إعرف منازل الشيعة على قدر رواياتهم ومعرفتهمء فإن المعرفة هي الدراية 
للرواية» وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن الى أقصى درجات الإيمان» إني 
نظرت في كتاب لعل فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته إن الله 
يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا). وقال الصادق أيضاً 


.185 الطوسيء الامالي: ص‎ )١( 

() الادلة الشرعية لتحصيل الاحكام الفرعية عند الإمامية هي : -١‏ القرآن. 7- السنة. «- 
الاجماع. 5- العقل. 

() المظفر؛ المصدر السابق: ص 8. 
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(حديث تدريه خبر من ألف حديث ترويه)7". 


ويظهر أنه من الصعب التوفيق بين وجوب الأحاديث الثابتة صحتها عن 
الأئمة على أنها بمثابة أقوال النبي يل أي مُمَرّلة من الله. وبين محتوى الروايات 
المشار إليها أعلاه والتي تجعل للعقل والدراية في الحديث دوراً كبيراً في قبول أو 
رفض ما يرد عن الأئمة من أحاديث وأقوال. ويظهر أن دور العقل هنا ينحصرء 
غالباً؛ في التأكد من صحة طريقة نقل الحديث بفحص سنده والتأكد من سلامة 
متنه من التصحيف حسب الطرق المعروفة في نقد الحديث دون أن يتعدى ذلك 
الى مناقشة محتوياته. 


واسثمر أثمة الشيعة يعلّمون شيعتهم منذ عهد الإمام علي أمير المؤمتين 
حتى غيبة الإمام محمد المهدي ني النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة. وكات 
الامامان محمد الباقر وابنه الصادق من مشاهير معلميهم ك) يعدان من أهم 
المؤسسين للفقه الجعفري. ومن الأمثلة على نشاط الأئمة في حقل التعليم إن جابر 
بن يزيد الجعفي قال (حدّثني أبو جعف ره سبعين ألف حديت)20. 

وقال جاب أيفياً (قلت لأبي جعفرللة جُعلتٌ فداك أنك قد حملتني وقراً 
عظيا | حدقي به .)01 قال ثوير بن فاخختة (خرجت حاجاً فصحبني عمرو 
بن ذر القاضي وابن قيس المآصر والصلت بن ببرام وكانوا إذا نزلوا قالوا! انظر 
الآن فقد حررنا أربعة آلاف مسألة نسأل أبا جعفر للا منها عن ثلاثين كل يوم وقد 


.5-١ ص‎ )١777 القميء معاني الاخبار (طهران»‎ )١( 
. 11 المفيد الااختصاصء. ص‎ )( 


() المفيد؛ الاختصاصء: صك72 13 . 


ابا ابي 


الفصل الثالث : المعلمون 


قلدناك ذلك...)”". ويورد الشيخ الطومي عدداً من تلامذة الباقر والصادق (#د 
ومن بين هؤلاء (إسماعيل بن زياد البزاز الكوفي الأسدي. روى عنه آأي الباقرآ 
وعن أب عبد الله 2). (والحسن بن شهاب بن يزيد البارقي الكوفي. روى عنه 
ايا وعن أب عبد الله 8). و (زهير المدائنى روى عنه #2 وعن أبي عبد الله للا. 


والحكم بن المختار بن أبي عبيدة... روى عنه وعن أبي عبد الله) 0 


ويبدو ما سبق ان الإمام الباقر كان من مشاهير علماء أهل البيت ومحدثيهم. 
وقال عنه المجلسي انه (لم يظهر عن أحد من أولاد الحسن والحسين ل من العلوم 
ما ظهر منه (أي الباقر) من التفسير والكلام والفتيا والحلال والحرام””.... وقد 
روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين. 
فمن الصحابة نحو جابر بن عبد الله الأنصاري. ومن التابعين نحو جابر بن يزيد 
الجعفي وكيسان السختياني صاحب الصوفية» ومن الفقهاء نحو ابن المبارك؛ 
والزهري؛ والأوزاعي. وأبي حنيفة» ومالك. والشافعي. وزياد بن المنذرء 
والنهدي. ومن المصنفين نحو الطبري. والبلاذري» والسلامي؛ والخطيب في 
تواريخهم. وني الموطأء وشرف المصطفىء والإبانة» وحلية الأولياء» وسئن أبي 
داود»..... ومسند أب حنيفة والمروزي؛ وترغيب الاصفهاني» وبسيط الواحدي 


وتفسير النقاشي والزمخشريء ومعرفة اصول السمعاني. (و كانوا) يقولون قال 


.١9١ الكشيء الرجال» ص‎ )١( 
١١ 1١81٠١5 (؟) الطوسى. الرجال: ص‎ 


[1] المجلسي؛ محمد باقر بحار الانوارالجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهارء تحقيق و تعليق الشيخ 
محمود درباب؛. ذار المعارف للمطبوعات؛ ط١»‏ ١1اهم١ه:‏ ٠كمءج9١اءص/الا١.‏ 


سس ٠٠‏ سس سصصص ص سمي سي شي شين 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاغهم من الشيعة 


محمد بن علي ورب قالوا محمد الباقر)'''. 
وبعد ما أوردته عن علم الباقر ونشاطه في حقل التعليم أقول. 


يظهر أن الباقر أعار علوماً غير العلوم الشرعية شيئاً من اهتمامه مثل علم 
الكلام. وسبق أنْ أشرنا الى رواية المجلسي التي تبين اهتمام الباقر بعلم الكلام. 
وربما كان للجدل والتحدي اللذين تعرض إليهما أثر في اهتامه بعلم الكلام. 
وكان طاووس الياني والابرش الكلبي من بين الذين تحدوا الإمام الباقر. وذات 
مرة قال الأبرش الكلبي لشام مشيراً الى الباقر (من هذا الذي احتوشه أهل 
العراق يسألونه ؟ قال هذا نبي الكوفة وهو يزعم أنه ابن رسول الله وباقر العلم 
ومفسر القرآن» فاسأله مسألة لا يعرفها. فأتاه وقال: يا ابن علي قرأت التوراة 
والانجيل والزبور والفرقان. قال نعم. قال فأني اسألك من مسائل. قال سل فان 
كنت مسترشداً فسنتتفع به تسأل وإن كنت متعنتاً فتضل با تسأل نا 
وكان الباقر يشجع الشيعة على نشر فضائل آل البيت. قال سعد الإسكاف (قلت 
لأي جعفر لله إني أجلس فأقصٌ وأذكر حقكم وفضلكم. قال وددتٌ أن على كل 
ثلائين ذراعاً قاصاً مغلك)0". 

يعد انتقال الإمامة الى الصادق نقطة فاصلة في تاريخ الإمامية وأسلافهم 
من الشيعة» وفي تركيز قواعد مذهبهم. وكان عصر الصادق مواتياً من الناحيتين 
السياسية والثقافية. فمن الناحية السياسية كان عصر الصادق عصر انتقال من 


)0( بحار الانوار؛ ج١١؛‏ ص 484. 
(؟) المجلسي. بحار الانوار: ج ١١.ءص .١157‏ 
(*) الكشىء الرجال» ص 1817 . 


ااا سس اخ 


اتقضل الخالت :+ المعلمون ١4‏ 


الدور الاموي الى العباسبي وفيه خفت الرقابة على الشيعة الأمر الذي سهل عليهم 
نشر علومهم. أهامن الناسية الققاقية فيد عضر الصادق العضر الذي انششر 
فيه تدوين معظم العلوم الإسلامية من فقه وحديث,. هذا فضلاً عن ظهور علم 
الكلام الذي تأثر واضعوه بالعلوم اليونانية. وكان الصادق من أكثر أئمة الشيعة 
نشاطاً وعملاً على نشر علوم أهل البيت من جهة» والدفاع عن مذهبهم في وجه 
مثل اتماعات الاخرى من مسلمين وغلاة وزنادقة من جهة اخرى. قال محمد بن 
عيسى إن بعض أصحابنا سأل يونس بن عبد الرحمن (وأنا حاضر فقال له يا أبا 
محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابناء فا الذي يحملك على 
رد الأحاديث فقال حدثني؟ هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله #2 يقول ] لا 
تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا 
المتقدمة؛ فأن المغيرة بن سعيد”" لعنه الله دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث 
ل كديا أن وأوردت تفصيلات عن موقف الإمامية وأسلافهم من 
الشيعة من الغلو والغلاة؛ وعن محاولاتهم لتزوير الحديث عن الائمة 82 ". 


قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر 0 


[1] المغير بن سعيد: ترجم له الكشي بروايات عن الامامين الباقر والصادق لبها فقال: (قال 
الصادق: لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب عليناء كان يكذب على ابي جعفر فأذاقه الله حر 
الحديد). وقال ابو عبد اللهعكله: (المغيرة هذا: لعنه الله دس في كتب أصحاب ابي احاديث» 
وقال: كان المغيرة يتعمد الكذب على ابي وكان يدس في كتب أصحاب الكفر والزندقة» 
وقال: لعنه الله ولعن يهودية كان يختلف اليها يتعلم فيها السحر و الشعبذة). محمد بن عمر بن 
عبد العزيزء فهرس رجال (اختيار معرفة الرجال)؛ خرجها وحققها حسن المصطفوي. مطبعة 
الاعتماد. ط١.‏ طهران؛ 5574١ه/‏ 8١٠٠م‏ ص/810١588-1,‏ 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاغهم من الشيعة 


فعرضتها من بعد على ابي الحسن الرضا للا فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون 

ويمكن أن نستتتج من النص السابق ما يأتي : 

أولاً : إن أصحاب الباقر والصادق ل كانوا يدوّنون الأحاديث التي 
يسمعونها عنهما في كتب دس فيها المغيرة أحاديث لم يحدّث بها والد الصادق هل. 
كما أن يونس بن عبد الرحمن» المعاصر للرشيد والمأمونء وجد طائفة من كتب 
أصحاب الصادق وعرضها على الرضا 2 فأنكر بعض محتوياتها. 

ثانياً : إن يونس المذكور ويجد أصحاب الصادق متوافرين في العراق وسمع 
منهم الحديث واقتنى طائفة من كتبهم. 

وقد استمر الصادق على تعليم شيعته. وذات مرة أتى قوم من الأمصار الى 
الإمام الصادق (يسألونه الحديث)””. وكان الصادق (يجلس للعامة والخاصه 
ويأتيه الناس من الأقطار يسألونه عن الحرام والحلال وعن تأويل القرآن وفصل 
الخطاب فلا يخرج أحد منهم إلا راضياً بالجواب)””. 


وسنورد أمثلة عن أصحاب الصادق وتلامذته. روى مطلب بن زياد 


.١56 الكشيء الرجالء ص‎ )١( 
.7 44 زفرة) أيضاء ص‎ 


(”) المسعوديء. الوصيةء» ص .١954‏ 


م ل يي ا 


الفصل الثالث : المعلمون 55> 


الزهري (عن جعفر بن محمد نسخة)"'' وكان مسمع بن مالك وقيل ابن عبد 
الملك ثمن رووا عن الصادق. واختص ابن مالك هذا بالإمام. وقال له الصادق 
يوماً (إني لأعدّك لأمر عظيم يا أبا اليسار)”». وروى محمد بن أبي عمير الطيب 
(كتاب الديات عن أب عبد الله 49«)””". وكان منهال بن عمرو الأسدي الكوفي 
يروي (عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام)”؟). روى محمد 
بن راشد عن جده قال (قصدت إلى جعفر بن محمد أسأله عن مسألة فاستفتيته 
فأفتاني)”. روى النجاشي أن أبان بن تغلب لقي (علي بن الحسين وأبا جعفر وأا 
عبد الله 2د وروى عنهم)”". قال حماد بن عيسى الجهني (سمعت من أبي عبد الله 
ليه سبعين حديثاً....)”". روى عبد الرحمن بن ميمون البصري عن أب عبد الله 
لإ سبعمائة مسألة©. وكان (عمر بن محمد بن بريد أبو الاسود بياع السابري... 
كوني ثقة جليل أحد من كان يفد في كل سنة. روى عن أب عبد الله وأبي الحسن 
#2 وأثنى عليه الصادق #2 شفاهاً)"). دخل أبو حنيفة المدينة ومعه عبد الله بن 
مسلم فقال له (يا أبا حنيفة إن ههنا جعفر بن محمد من علماء آل محمد فاذهب بنا 


.598 الطوسيء الرجالء ص‎ )١( 

(1) الحليء الرجالء ص 84. 

(؟) الطوسيء الرجال. ص .7٠5‏ 

(5) الطوسيء الرجال. ص *517. 

(5) المجلسيء البحار» ج١١.‏ ص 174. 
(5) الرجال. ص 8. 

(0) الحليء الرجال» ص 78. 

(4) أيضاًء ص 5 

(9) أيضأء ص 09. 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


إليه نقتبس منه علاً فلما أتيا إذا هما بجماعة من علاء شيعته ينتظرون خروجه أو 
دخوهم عليه...)7© قال أحدهم [ دخلت على العبد الصالح دي وأنا اريد أن 
أسآلة عق عسافل كنيرة ...... قال زرارة (أمر أبو جعفر 2 أبا عبد الله فأقراًز 


- 


صحيفة الفرائقض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم)”". قال أبو بصير (قرأ عَلِيَّ 
أبو عبد الله لإ فرائض علي ليث فكان أكثرهن خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة 
4-6 جاء عباد البصري لأبي عبد الله له ومعه أناس من أصحابه فسأله 
عن حديث فأخبره به فكتب القوم الحضور عنه ذلك الحديث)'*!. قال مسعدة 


بن صدقة (سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهم| السلام أن يعلمني دعاءً أدعو 


2 


1. 


به في المهمات فأخرج إليّ أوراقاً من صحيفة عتيقة فقال انتسخ ما فيها فهو دعاء 
جدي على بن الحسين....)0. روى ابن داود الحلٍ أن (أبان بن تغلب... روى 
عن الصادق ل ثلاثين ألف حديث قال له أبو جعفر #2 إجلس في مسجد الكوفة 
وافتٍ الناسء إني أحب أن يُرى في شيعتي مثلك). وكان إذا دخل على أب عبد الله 
ثنى له الوسادة وصافحه؛ وكان إذا قدم المدينة تقوضت إليه الخلق: وأخليت له 
سارية النبي ي. قال أبو عبد الله لسليم بن أبي حبّة لما ودَّعه | (إنْتِ أبان بن تغلب 


فإنه سمع مني حديثاً كثيرًء فا روى لك عني فاروه عق : مات سنة إحدى 


.1١١ الطبرسيء الاحتجاج» ص‎ )١( 
.8١ أيضاًء جلاء ص‎ )١( 

(1) أيضاء جلاء ص .8١‏ 

:)1 لكليني؛ الكافيء ص 147 . 


(5) الطوسي» الأمالي: ص 31 


ا يا حر بيجي 


الفصل الثالث ٠‏ المعلمون 


ادعو فا اا 

ومن الجدير بالذكر أنه من الصعب تصديق الروايات التي نسبت الى محمد 
بن”" مسلم وأبان سماع ذلك العدد الضخم من الأحاديث عن الإمامين الباقر 
والصادق» اللامييا ان الاقون ل يونا من أهل الخنيئه سي تكن الباقر والسادق 
في وكانا يفدان على المدينة بين آونة واخرى للقاء إماميهماء ومع ذلك فإن مدة 
الوفادة لا تكفي لساع العدد المذكور من الأحاديث وحفظه. 

وقد سبق أن أشرنا الى بععض جهود الصادق في حقل التعليم عند الإمامية 
عند الكلام عن التعليم في المسجد ومنازل العلماء7". 

وبعدما أوردته عن جهود الصادق التعليمية أقول:- 

أولاً : يظهر أن الصادق 2 كان مجداً في تعليمه ومثابراً على تعليم شيعته. 

وتقوم كثرة تلامذة الصادق» وغزارة علمهمء دليلاً على ما ذهبت إليه. 
ويظهر أن طائفة من تلامذته كانت ممتازة فمن تلامذته أبان بن عثمان الذي سبقت 
الإشارة إليه وهشام بن الحكم الذي يصفه ابن النديم بأنه (من متكلمى الشيعة 
الإمامية.... وتمن دعا له الصادق عليه السلام فقال أقول لك ما قال رسول الله ين 
التحيات » لا تزال مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك وهو الذي فتق الكلام 


.١١-1١١ الرجال» ص‎ )١( 
كان محمد بن مسلم؛ كما أسلفناء من أصحاب الباقر والصادق وقد تسب إليه أنه روى سبعين‎ )1( 
ألف حديث عن الباقر وثلاثين ألفاً عن الصادق.‎ 


(7) ص 54 وما بعدها. 


تأريخ التريية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


في الإمامة وهذب المذهب وسهّل طريق الحجج فيه)'". ومن تلامذته زرارة بن 
أعين الذئ قال فيه الصادق 9 (لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب). 
وقال أحد أصحابه (والله ما كنا حول زرارة بن أعين إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب 
حول المعلم)””. وروى النجاشي أن الحسن بن علي الوشاء قال (أدركت في هذا 
المسجد”" تسع مائة شيخ كل يقول حدثني جعفر ين عفمد)19.. قال ابن شهر 
آشوب أن العصابة” أجمعت إن أفقه الأولين ستة وهم أصحاب أبي جعفر وأبي 
عبد الله ل وهم زرارة بن أعين» ومعروف”" الخربوذ المكي» وأبو بصير الأسدي. 
والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي» وبريد بن معاوية العجلي)!". 

ثانياً : كان الإمام الصادق يزوّد أصحابه ببعض النصائح التربوية. قال جابر 
الجعفي أحد تلامذة الصادق (سمعت أبا عبد الله يقول أن علياً له كان يقول 
اقتربواء اقتربوا واسألوا فإن العلم يقبض قبضاً)". وذات مرة ضرب لتلامذته 
مثالاً آخر من سيرة الإمام علي فقال: (إن أمير المؤمنين 2 كتب إلى عماله أدقوا 
أقلامكم وقاربوا بين سطوركم. واحذفوا من فضولكم. واقصدوا قصد المعانٍ 


[] ابن النديمء الفهرست» ص/7٠‏ 08-17 17. 

(1) الكشيء الرجال؛ ص 1١51‏ -"7. 

(7) يقصد مسجد الكوفة . 

(5) الرجالء ص ١‏ . 

(5) يقصد الشيعة. 

)00 ضبط الكشي (الرجال؛ ص 184) اسم معروف الخربوذ على صورة معروف بن خربوذ. 
(0) مناقب آل ابي طالب؛ ج ”7 ص 1٠‏ 7. 


(8) المجلسيء بحار الانوار» ج1١1؛‏ ص 17 . 


كلتك 0غ 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 


وإياكم والإكثار)"''. وكان الصادق هلا يشجع طلبته على كتابة ما يسمعون عنه 
خوف النسيان. وذات مرة قال لتلميذه عبيد بن زرارة أن رسول الله ي قال قيّدوا 
العلم؛ وفشّر تقييد العلم بكتابته. ثم قال له: (احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف 
تحتاجون إليها)'". وني مرة قال لأصحابه (لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون 
كامل العقل» ولا يكون كامل العقل حتى يكون فيه عشر خصال | الخير منه 
مأمولء والشر منه مأمون... ولا يسأم من طلب العلم عمره....)©. 

ثالثاً: كان الصادق يصحح مؤلفات تلامذته أحياناً ويجيب على أسئلتهم 
خطاً. روى الحلي أن لعبيد الله الحلبي كتاباً (عرضه على الصادق 2لا وصححه 
وقال عند قراءته ليس لمؤلاء في الفقه مثله. وهو أول كتاب صنفه الشيعة)9) 
وذات مرة قال للصادق أحد طلابه: (أريد أن أسألك عن مسائلء قال | اذهب 
فاكتبها وأرسل بها إلي)©. روى أحدهم أنه كان عند الصادق حينما دخل عليه 
رجل ومعه صحيفة مسائل...)” وعندما كتب النجاثي إلى الصادق يسأله كتب 
الإمام إليه (رسالة عبد الله النجاشي المعروفة)7". 


رابعاً: يظهر أن طائفة من تلامذة الصادق كانوا يلازمونه مدة طويلة ليكملوا 
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دراستهم على يده. روى محمد بن مسلم الطائفي أنه أقام بالمدينة أربع سنين”" 
وسأل الصادق أحد أصحابه عمن يأخذ الحديث قال له الإمام (ما يمنعك من 
محمد بن مسلم؟ فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيهاً) وكان مسلم هذا قد 
صحب الباقر والصادق (وروى عنههما وكان من أوثق الناس)””. وذات مرة 
قال زرارة بن أعين للصادق (جعلني الله فداك أسالك في الحج منذ أربعين عاماً 
فتفتيني. فقال يا زرارة بيت يحج قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله بأربعين 
عاماً)”". كما يظهر أن طائفة من تلامذة الصادق كانوا يفدون على المدينة للقاء 
الإمام في كل سنة. وكان من بين اولئك التلاميذ عمر بن محمد بياع السابرى؛ 
وعمر هذا أحد من كان يفد في كل سنة)9). 

خامسا: يبدو آن الإمام الصادق كان يدير المناقشات التي تحصل بين تلاميذه 
أو بينهم وبين أتباع المذاهب الاخرى. روى الكشى أن رجلاً من أهل الشام ورد 
على الصادق فقال: (بلغني إنك عالم بكل ما تسأل عنه فصرت إليك لاناظرك. 
فقال أبو عبد الله لل فباذا؟ قال في القرآن وقطعه وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه. 
فأمر الإمام صاحبه حمران أن يناظره فأفلجه. فقال الشامي عن حمران رأيته حاذقاً 
ما سألته عن شيء إلا أجابني فيه). وتناظر الشامي المذكور في المجلس نفسه مع 
زرارة في الفقه فغلبه زرارة. ثم ناظر الشامي مؤمن الطاق في الكلام فتغلب مؤمن 
الطاق عليه. وناظره الطيار في الإستطاعة فأفلجه. وناظره هشام بن الحكم في 
)١(‏ الكشيء الرجال؛ ص ٠١9‏ . 
(1) ابن داود الحلي؛ الرجال؛ ص 777. 


2 النجفي»؛ محمد حسن» الجواهر: ج7: (حجر) ص 711. 
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الإمامة فتغلب عليه. وناظره هشام بن سام في التوحيد فسّجل الكلام بينهما”" 
وربها كان في الرواية المذكورة مبالغة لأنه يندر أن يكون رجل كالشامي المذكور 
عالماً بجميع العلوم التي ورد ذكرها فيها. 

ضادسا: كان الإمام الصادق يحرّض طلبته على تعلم الحديث ومعالم الدين 
الاخرى قبل فوات الفرصة. قال صالح بن الأسود (سمعت جعفر بن محمد 
يقول: سلوني قبل أن تفقدونيء فإنه لا يحدثكم أحد بعدى بمثل حديثي)7". 
وقال الصادق مرة: (من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة عالاً 
فقيهاً)”". وقال الصادق: (إن اجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك 
لتستعين به على يوم موتكء فقيل له: وما تلك الإستعانة ؟ قال تحسن تدبير ما 
قلف و عب 


ونختم كلامنا عن الإمام الصادق برأي الشهرستانيٍ عنه: (هو ذو علم غزير 
في الدين وأدب كامل في الحكمة. وزهد بالغ في الدنيا وورع تام عن الشهوات. 
وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه» ويفيض على الموالين له أسرار 
العلوم.... ثم دخل العراق وأقام بها مدة ما تعرض للإمامة قطء ولا نازع أحداً 
في الخلافة قط. ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شطء ومن تعلى الى ذروة 


.178 الكشيء الرجال. ص‎ )١( 
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ودأب الأئمة المعصومون من أبناء الصادق وأحفاده على تعليم شيعتهم من 
أسلاف الإمامية علوم أهل البيت» ولكنهم لم يصلوا المرتبة التي وصلها الباقر 
والصادق من قبلهم. ى) إن دورهم لايمكن أنْ يقارن بالدور الذي لحق دورهم 
والذي كان من رجاله العياشى الذي قيل (أنه أنفق في العلم تركة أبيه وهي ثلثاثة 
ألف دينار» وكانت داره كالمدرسة للمشتغلين....)”". ومن رجال الدور المذكور 
الشيخ الصدوق القمي (ت ١7"8ه)‏ والشريف الرضي رت 5ه٠:5ه)‏ والشيخ 
المفيد (ت51ه) والشريف المرتضى (ت 475ه) وأخيراً شيخ الطائفة محمد 
بن الحسن الطوسي الذي ينتهي بحثنا عند وفاته سنة (47ه). ويمكن أن نجمل 
الأسباب التي دعت إلى ذلك فيا يأتي : 

أولاً : كانت رقابة خلفاء بني العباس المعاصرين للإمام موسى الكاظم بن 
الإمام الصادق شديدة على الشيعة وعلى إمامهم موسى. قال هشام بن سالم (كنا 
بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله 2... فقعدنا في بعض أزقة المدينة.... فنحن كذلك 
إذ رأيت شيخاً يومي إل بيده فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي جعفر المنصورء 
وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس على من يجتمع؛ بعد جعفر إليه الناس فيؤخدذ 


فيضرب عنقه)”". وذات مرة جاء أحدهم يسأل الإمام موسىء كى| كان يسأل 


)١(‏ الشهرستانىء. الملل والنحل» ص وعم مث 
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أباه؛ قال له الإمام (سل تُخبر ولا تُذع فإن أذعتٌ فهو الذبح)”2. وسأل أحدهم 
الإمام موسى عن مسألة فقال - (إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل...)0"©. 
وسبق أنْ أشرنا إلى أن أحد الشيعة عاتب الإمام الرضا لأنه فتح بابه للإفتاء» 
خلافاً لخطة أبيه موسىء فقال أنه ليس عليه من هارون الرشيد بأس. 


ثانياً إنقتخال الإبام سل الرضا لققرةامن سياه فى السياسة وذلاك حين ولق 
المأمون ولاية العهد واستقدمه لخراسان حيث توفي هناك. 

ثالفاً: تجديد رقابة الخلفاء العباسيين» وحاضة المتوتكل. غل آثببة النشيينة 
المتأخرين. وحمل المنوكل الإمام العاشر من المديئة الى سامراء وأوكل شخضاً من 
أهل الأدب والقرآن بتعليمه وكان هدفه أن يمنع اتصال الشيعة به(". وسبق أن 
أشرنا في الفصل الأول من هذه الرسالة الى الإجراءات التى اتخذها المتوكل ضد 
مؤسسات الشيعة بم| فيها قبر الحسين 2 بكربلاء. 

وبالرغم من كل ما سبق قام الآئمة بعد الصادق حتى غيبة الإمام الثاني عشر 
في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة بدور مهم في تعليم أسلاف الإمامية 
من الشيعة. وسنورد أمثلة على نشاطهم في حقل التعليم في تلك الفترة. 

تولى الإمامة بعد الصادق ابنه موسى الكاظم (ت 187ه). وقد أبدى 
الكاظم يا نشاطاً في تعليم شيعته رغم ما تعرض له من مضايقة وسجن أيام 
الركنية. ومن أشهر تلامذته إبراهيم المروزي مؤدب أولاد السندى بن شاهك 
)١(‏ الكيلنيء الكافي؛ ج١»‏ ص 77. 
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الذي اوكلت له رقابة الإمام مو سى ف السجن ببغداد. وكان إبراهيم يروي 
الحديث عن الإمام الكاظمء وألف كتاباً ضمّنه ما سمعه من أحاديث الإمام وهو 
في الحبس”". ومن تلامذته علي بن يقطين (وله كتاب مسائل موسى بن جعفر عليه 
السلام)””. وكان علي بن جعفر من تلامذة أخيه الكاظم وله مسائل مشهورة عنه 
وجوابات رواها سياغاً منه0©: وكان محمد بن عمير ممن (لقي أبا الحسن مؤسى 
عليه السلام وسمع منه أحاديث...)”؟2. ومن تلامذة الكاظم ابنه عبد الله. قال 
الطوسي إن (عبد الله بن موسى بن جعفر عليه السلام روى عن أبيه)”. وكان 
الحسن بن بشار المدايني من تلامذته لله وقد (روى عن أبي الحسن موسى عليه 
السلام)”". ومن درس على الإمام موسى محمد بن أبي عمير الأزدي فلقي (أبا 
الحسن موسى للا وسمع منه أحاديث كنّاه في بعضها فقال يا أبا أحمد....)". 
وكان بكر بن الأشعت من تلامذة الكاظم. وقال النجاشي أنه روى (عن موسى 
بن جعفر كاتباً)”. ومن درس على الإمام موسى علي بن سويد. وقال علي مرة 
(كتبثٌ إلى أبي الحسن دل وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة 
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اأحتبس الجواب عللّ أشهراً ثم أجابني هذه نسخته....)20. 

روى أبو الوضاح أنَّ أباه قال (كان جماعة من خاصة أبي الحسن عليه السلام 
من أهل البيت والشيعة يحضرون ومعهم في أكامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال 
فإذا نطق أبو الحسن بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك)0©. 
ومن الصعب تقدير الدور الذي قامت به تلك الألواح من حيث هي وسيلة 
للتسجيل لأن الألواح التي تحمل لابد أن يكون حجمها صغيراً فيصعب حينئذ 
على المسجل أن يسجل عليها مواد كثيرة» لاسيها أنَّ ما يُمى من فقه وحديث يحتاج 
الى فراغ كبير. أما الأميال” التي كانت تستعمل للتسجيل فيبدو إنها مكونة من 
مادة تقوم مقام الطباشير اليوم. 

أما الإمام الرضاله (ت ٠1‏ 1ه) فرغم انشغاله لفترة من حياته في السياسة» 
أسهم هو الآخر بتبليغ علوم آل الرسول #: للإمامية. وذات مرة قال الحسن بن 
موسى الوشاء البغدادي (كنت بخراسان مع علي بن موسى الرضا في مجلسه... 
وأبو الحسن مقبل على قوم يحدثهم)”». ويقول الحلي إن (يونس بن عبد الرحمن 


. ١74 الكلينيء الكافي؛ ج8: ص‎ )١( 
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(؟) يظهر أن الأميال المذكورة مكونة من مادة قابلة للكتابة على ألواح الآبنوس السود. ولعل تلك 
المادة شبيهة بالطباشير. ويبدو ان الطباشير كان معروفاً في بداية القرن الخامس للهجرة. 
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مولى علي بن يقطين أبو محمد... روى عن أبي الحسن موسى وعن الرضا...)'". 
وقال أحدهم للرضا إني لا ألقاك كل وقت فعن من آخذ معالم ديني فقال خذ من 
يوئس بن عبد الرحئن)”"©. ووى محمد بن أبن عمير مولى الأزد (عن أب الحسن 
الرضا عليه السلام)””. ودخل محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعرى شيخ 
القميين (على الرضا وسمع منه)””؟. وكان عبد الله بن سعد بن حيان من بين من 
لقي الرضا لل وروى عنه كتاب الديات)*». روى الحلي أن الحسن بن الجهم 
الشيباني (روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام)””'؛ وكان (لعبد الله 
بن أحمد بن عامر الطائي نسخة رواها عن الرضا 2 (ويقول النجاشي إنه قرأها 
على شيخه أحمد بن موسى الجندي)”". قال الحلي أن الحسن بن محمد بن الفضل 
(روى عن الرضا عليه السلام نسخة)'". روق العدوق أن عبيدية علال قال: 
(سمعت أبا الحسن الرضا #82 يقول: إني أحب أن يكون المؤمن مَحدّثاً. قال قلت: 
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الفصل الثالث : المعلمون 


وأي شيء اساي ؟ قال المفهم)”/ اوررق اليفوق أيقا أنَّ عبد السلام 
بن صالح الهروي قال: (سمعثٌ أبا الحسن علي بن موسى الرضا 2 يقول رحم 
الله عبد أحيا أمرناء فقلت له: وكيف يحي أمركم ؟ قال يتعلم علومنا ويعلّمها 
الناسء فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعوناء قال: قلت يا بن رسول الله 
فقد روي لنا عن أبي عبد الله هلكا انه قال: من تعلّم علما ليماري به السفهاء أو يباهي 
به العلماء أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو في النار. فقال لكا : صدق جدي #0 
أفتدري مّن السفهاء ؟ فقلت: لا يا بن رسول الله؛ قال #92: هم قصاص مخالفيناء 
أوٌّ تدري من العلباء ؟ قلت: لاء يا بن رسول الله ي فقال: هم علماء آل محمد 
ف الذين فرض الله طاعتهم وأوجب مودتهم. ثم قال: أوّ تدري ما معنى قوله:أو 
ليقبل بوجوه الناس إليه ؟ فقلت لا فقال فلكا: يعني والله إدعاء الإمامة بغير 
حقهاء ومن فعل ذلك فهو في النار)0”. 


ويمكننا أن نستنتج من النصين السابقين اللذين رواهما الصدوق القمى ما 


ياتي : 


أولا : إن الراوي استعمل في كلا النصين عبارة (سمعت) وهى أرفع الطرق 
الواقعة في التحمل عند جمهور المحدثين» كما سنشرح ذلك. يضاف الى ذلك أن 
طريقة الأسئلة والأجوبة التي سنشير إليها في الفصل الخامس من هذه الاطروحة 
قد استعملت في النص الثاني بوضوح. 
)١(‏ جاء في عيون اخبار الرضا للصدوق (ج١ ٠١7‏ الحاشبة) المفهم - الذي يتعلم ويدرك علومهم 
(0) عبيون اخبار الرضاء ج١.‏ ص /71. 
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ثانيا : إن الإمام أوضح في النص الثاني لتلميذه إن الذي يحبي أمر الإمام هو 
من يتعلم علوم آل البيت ويعلمها للناس. ومن هذا يظهر أن تعلم تلك العلوم 
وتعليمهاء ى) سبق أنْ أشرنا الى ذلك في مواضعه من هذه الرسالة» من الامور 
التي يثاب عليها المؤمنون. 

ثالثاً : لقد وصف الإمام قصاص المخالفين للشيعة بأمهم السفهاء» ىا فسر 
عبارة (العلماء) الواردة بحديث جده الصادق والذي ذكره به تلميذه» بأنها تعني 
(علماء آل محمد) أي علماء شيعتهم. 

وقد وردت إشارة يستفاد منها أن الإمام الرضا 2 كان يشير على بعض 
تلامذته بتلقي العلم عن بعض النابهين من تلامذته. وكان تلميذه زكريا بن آدم 
الذي روى عنه الحديث من بين هؤلاء. (وقال الرضا عليه السلام أنه. أي زكرياء 
المأمون على الدين والدنيا.... وقال ابن المسيب الهمداني... قلت للرضا عليه 
السلام - شقتي بعيدة ولستٌ أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني ؟ 
قال:من زكريا ين ادم...)*. 

وقد وردت إشارتان شبيهتان بالإشارة المذكورة قال في إحداهما (ابو عبد 
الله لسليم بن أبي حبة لما ودّعه : إثت أبان بن تخلب فإنه سمع مني حديثاً كثيرً» 
فما روى لك عني فاروه عني)””. وقال في الثانية» إجابة لعبد الله بن يعفور حين 
قال له: (أنه ليس كل ساعة ألقاك ويمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا 
فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه. قال الصادق- (فم| يمنعك من محمد بن 


)١(‏ الحلي. الرجال: ص 5لا. 
)١(‏ الحلي» ابن داود» الرجال: ص .١١‏ 


ب ا سسسب بيب تتح يق 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 


مسلم التقفٍ فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها ؟)20. 

ولما كانت الإشارات التي اوكل فيها الأئمة تعليم الشيعة للنابيين من 
تلاميذهم قليلة» وتكاد تنحصرء ىا أعلم بالإشارات التى أوردتها هناء لا يمكن 
أن يستنتج منها الكاتب قاعدة عامة. 


ونختم ما قلناه عن جهود الرضا هلا في حقل التعليم بالإشارة الى كتاب 
الشيخ الصدوق القمي الموسوم ب (عيون أخبار الرضا) الذي سبقت الإشارة 
إليه والذي حوى تفصيلات عن جهود الرضا في حقلي الوعظ والتعليم يحسن 
بالقارئ أن يطلع عليها. 

وكان الإمام محمد الجواد من بين الآئمة الذين نقلوا علوم آل محمد الى الشيعة 
أسلاف الإمامية. قال الحلي إن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين (روى عن 
أبي جعفر الثاني هل مكاتبة ومشافهة)”". وكان يعقوب بن اسحاق بن السكيت 
(متقدماً عند أبي جعفر الثاني هل وأبي الحسن هلاه وكانا يختصان به؛ وله عن أبي 
جعفر رواية ومسائل. قتله المتوكل لتشيعه...)”" قال الحلي أن أحمد بن اسحاق 
القمي (روى عن أبي جعفر الثاني هلد وأبي الحسن لد...)9), قال النجاشي إن 
(الحسن بن العباس... روى عن أبي جعفر الثاني...)2 وكان لأحمد بن عبد الله 
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تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


بن مصقلة الأشعري (نسخة عن أبي جعفر الثاني 2خ)”". قال النجاشي إن بكر بن 
أحمد بن إبراهيم الأشبح (روى عن أبي جعفر الثاني 222)"". 

وتولى الإمامة بعد الجواد ابنه علي المادي (ت5 75"ه). وكان الإمام الحادي 
قد أسهم في تعليم شيعته علوم آل البيت. وكان أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الذي 
كان شيخ أهل اللغة واستاذ ثعلب تمن رووا عن أبي محمد الحسن بن علي وأبي 
الحسن علي الهادي قبله)”". اضيا هيد الله الأشعري من الثقات وكان قد 
(روى عن أبي الحسن الثالث #2ه)”؟». وكان محمد بن أحمد بن عبيد الله بن المنصور 
(اسند) عن الإمام الهادي”*». روى النجاشي أن لدواد الصرمي (فسائل) الى أي 
الحسن صاحب العسكر 92”". 


وكان الإمام الحادي يحتفظ. شأنه الأئمة المعصومين» بصحيفة علي 2 التي 
سبقت الإشارة اليها”". قال أحدهم إنه أتى علي بن محمد عائداً من مرضه الذي 
توفي فيه فحدّئه حديثاً استحسنه فال إيا ابن وسول الك ما أدري أ] أحسن 
الحديث أم الإسناد ؟ فقال. إنها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب بإملاء رسول 


./4 أيضاً :ص‎ )١( 
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ب ص صل ب سسب يت تي 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 

الله يك نتوارثها صاغراً عن كابر)". 

وكان الإمام الحسن العسكري (ت0١15ه)‏ تمن عمل على تبليغ علوم آل 
البيت للشيعة أسلاف الإمامية. وكان محمد بن الحسن الصفار من أصحاب 
العسكري وله مع الإمام مسائل”". روى إبراهيم بن أبي حفص الكاتب عن أبي 
محمد العسكري”". وكان محمد بن سليمان بن الحسن الرازي حسن الطريقة (وله 
الى مولانا أبي محمد فلا مسائل وجوابات)7». وكان لعبد الله بن جعفر الحميري 
القمي كتاب (مسائل لأبي محمد الحسن...). 

وقد وردت تفصيلات عن أصحاب الأئمة في كتب الرجال والحديث أمثال 
رجال الكشي. والنجائيء والطوسي, والحلي؛ وابن داود الحلي. والكافي للكلينى 
والاستبصار للطوسى وغيرهم. 

وبعد أن استعرضنا الدور الذي مثلّه الأئمة المعصومون في حقل التعليم عند 
أسلاف الإمامية نقول إن دور الأئمة المعصومين في تبليغ علوم آل البيت للشيعة 
أسلاف الإمامية ونشرها بينهم؛ رغم أ*ميته وخطر شأنه. لا يبلغ الدور الذي قام 
به مشايخ الشيعة في التبليغ المذكور. ويكون أن نجمل أسباب ذلك فيم يأتي : 


أ - يظهر إن الضغط الذي مارسته السلطات المتعاقبة خلال عهد الأئمة 
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تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


جعل اولئك الأئمة في وضع لا يستطيعون معه القيام برسالتهم التعليمية على 
الوجه المطلوب. وقد ضرينا أمثلة من ضروب الضغط المذكور في مواضعه من 
هذه الرسالة. 


ب - إن سكنى الأئمة كلهم في الحجاز ماعدا فترات قصيرة استقدمهم فيها 
الخلفاء للعراق لتشديد المراقبة عليهم» وشل نشاطهم في تبليغ علوم آل البيت 
ونشرها وذلك لتركز علماء أهل الحديث والشَّنة هناك. وكان اولئك العلماء 
يتعاونون مع السلطان لمقاومة انتشار العلوم المذكورة لأنها كانت في نظرهم من 
(البدع) التي يجب مقاومتها. 


ج - إن وجود الأئمة في الحجاز, أيضاً جعلهم بعيدين عن المراكز التي 
ينتتشر فيها مواليهم أو شيعتهم كالعراق ومنطقة قم في إيران» لذا كان تعليمهم 
مقتصراً في الغالب على الجماعة المحدودة التي تيسر لها لقاؤهم في الحجاز. 

ومن الجدير بالذكر إن نشاط مشايخ الشيعة في تعليم علوم آل البيت ونشرها 
بلغ ذروته خلال القرن الرابع للهجرة والنصف الأول من القرن الخامس. ولعل 
انشغال الخلفاء العباسيين وعلماء أهل السّنة في الملشكلات التي نشأت عن ظهور 
مذهب المعتزلة في النصف الأول من القرن الثالث» وضعف الخلفاء العياسيين 
نتيجة لسيطرة الطبقة العسكرية من الأتراك في النصف الثاني من القرن المذكور 
وأوائل القرن الرابع» كانا من العوامل المساعدة على تسهيل مهمة اولئك الشيوخ 
الرامية لنشر قواعد المذهب الجعفري وتعاليمه. وبعد قيام الحكم البويبي في 
العراق وإيران أصبح عمل شيوخ الشيعة أكثر سهولة وذلك لتوفر الحرية النسبية 
للشيعة الإمامية خلال العصر البويبي. وقد عمل اولئك الشيوخ تحت زعامة 


حر 


الفقصل الثالث : المعلمون 


الشيخ الصدوق القمي والمفيد والشريفين الرضي والمرتضى ثم شيخ الطائفة 
الشيخ الطوسي على نشر قواعد المذهب الجعفري بتعليمه والتشجيع على تعلمه. 
ويبدو أن مشايخ الشيعة استغلوا الحرية التي وفرها لهم العهد البويبي أحسن 
استغلال. فكان الشيخ المفيد يستميل أمراء الأطراف لذهبه. ووضع الشريفان 
الرضي والمرتضى إمكاناته| الفكرية والمالية لتشجيع دراسة المذهب الجعفري 
ونشره. 

وسنورد تفصيلات عن ضروب نشاط مشايخ الشيعة الإمامية وأسلافهم 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ثانيا- الشيخ : 

الشيخ في اللغة هو الذي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب"'. وإطلاق 
الشيخ على الاستاذ والعالم وكبير القوم ورئيس الصناعة إنما هو باعتبار الكبّر في 
العلم والفضيلة والمقام ونحو ذلك”". ويعني الشيخ في الإصطلاح الكبير أو 
المتقدم في فن أو صناعة.فالنجاشي» مثلآء يسمّي المؤرخ أبا نف (شيخ أصحاب 
الأخبار بالكوفة ووجههم””". ويسمي الطوسي عبد الله بن الحسن بن الحسين 
بن على بن أبي طالب ب (شيخ الطالبيين) كما يسمي أحمد بن إبراهيم الكاتب 
النديم ب (شيخ أهل اللغة)”*). وكان محمد بن أحمد بن داود (شيخ القميين في وقته 
وفقيههم)©. 

إن البحث بالإستعالات السابقة لا يهمنا هناء بل الذي يبمنا هو لقب 
(الشيخ) باعتباره لقباً تعليمياً. وهو بهذا المعنى كثير الاستعمال عند طوائف 
المسلمين كافة ومن بينهم الشيعة الإمامية وأسلافهم. ومن أمثلة استعمالاته عند 
الإمامية قول النجاشي أن الحسن بن علي سفين البزوفري ألّف كتاب أحكام 
العبيد» و(قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد الله (ر)". قال الشيخ الطوسي 
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عند ذكره لسند كتابه الموسوم ب (الاستبصار) (فى| ذكرته عن محمد بن يعقوب 
الكليني فقد أخبرنا به الشيخ المفيد... وما ذكرته عن أحمد بن إدريس فقد رويته 
يله الأساييد:.. وأخبرني بجميع رواياته أبشيا الشيخ أبو عبد الله... ويقول 
الطومي أيضاً (أخبرني الشيخ المفيد عن شيخه الفقيه عماد الدين أبي جعفر....)7) 
قال جعفر بن محمد بن قولويه (حدثنا أبي وسائر شيوخي)”". 

وعندما يتكلم الصدوق في أماليه الذي أشرنا إليه في الفصل الثاني من هذه 
الرسالة (يقول حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن موسى 
بن بابويه)"". كان (جعفر بن محمد... بن قولويه.... شيخ المفيد.... مات سنة 
ثمان وستين وثلشائة)”؟. 

وكان لقب (الشيخ) معروفاً عند أهل السنة بالمعنى السابق أي أنه من ألقاب 
معلمي العلوم. روى أحدهم أنه حضر يوم الجمعة (مجلس محمد بن القاسم 
الانباري (ت 778ه) فصِحّف الشيخ محمد إسماً ورد في إسناد حديث؛ فأعظم 
المستمع ان يحمل عن مثل الشيخ الانباري في فضله وجلالته وهم)”©. وقد حدَّثْ 
ابن الجوزي جماعة من مشايخه عن جابر بن ياسين الجبائي (ت 555 ه) الذي كان 
ثقة من أهل السنة؛ كما روى أشياخه عن محمد بن أحمد الإصبهاني الشافعي المتوفى 
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فق 


وسنضرب أمثلة يرد فيها لقب (الشيخ) في المصادر مقروناً مع التعليم بكثرة 
نما يدل على أن اللقب المذكور كان أكثر شيوعاً عند الإمامية وأسلافهم من غيره 
من ألقاب معلمي العلوم في الفترة موضوع البحث. قال النجاشي كان لإسماعيل 
بن علي بن نوبخت (كتاب التنبيه في الإمامة قرأته على شيخنا أبي عبد الله)"'". قال 
الشيخ الصدوق عند ذكره لمصادر كتابه الموسوم ب (من لا يحضره الفقيه -... 
وغيرها من الاصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي 
رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم)””". 


قال النجاشي كان (صالح بن محمد الصراي شيخ شيخنا أبي الوق 
الجندي)». وقال أيضاً (كان إبراهيم بن عمر اليهاني الصنعاني شيخ من 
أصحابنا... له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى وغيره)*». روى أحمد بن الحسين 
بن سعيد مولى علي بن الحسين (عن جميع شيوخ أبيه إلا حماد بن عيسى)'"". قال 
النجاثي كان (أحمد بن عبد الواحد.... البزاز شيخنا المعروف بابن عبدون... 


قوياً في الأدب قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب... ”". قال النجائي 
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الفصل الثالث : المعلمون 


كان ١‏ أحمد بن محمد بن عمران... استاذنا رحمه الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه...)20. 
وعندما يترجم الطومي للمرتضى يقول ١‏ علي بن الحسين الموسوي... أكثر أهل 
زمانه أدبا وفضلاًء متكلم فقيه» جامع للعلوم كلها... يروي عن التلعكبري 
والحسين بن علي بابويه وغيرهم من شيوخنا... وسمعنا منه أكثر كتبه وقرأناها 
عليه»”. وعندما يترجم النجاشي لجعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه 
يقول «وعليه قرأ شيخنا أبو عبد لله الفقه ومنه حمل» وكل ما يوصف به الناس من 
جميل وفقه فهو فوقه '". وقال أحدهم « أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن 
محمد الطوسي قرآه عليه ١‏ ©©. 

وتستحج من كل عاسبق: 

أولاً: إن لقب «الشيخ» كان من الألقاب التعليمية الأكثر شيوعاً عند 
الإمامية في الفترة موضوع البحث. وربما كان أكثر ألقاب معلمي العلوم بها فيهم 
الإمام؛ شيوعاً. إذ كان لقب الإمام لا يطلق عند الإمامية في تلك الفترة» إلا على 
الأئمة الإثني عشر المعصومين لل يضاف إلى ذلك أن لقب الإمام كان بالدرجة 
الاولى لقباً دينياً مصدره إهي لاا بشريء ومما يؤيد ماذهبت إليه عن الشيخ مارواه 
مسكويه؛ في معرض كلامه عن تشجيع عضد الدولة البويبي للعلم ١‏ فعاشت هذه 
العلوم وكانت مواتاً وتراجع أهلها وكانوا أشتاتاء ورغب الأحداث في التأدب 


)١(‏ أيضاً: ص51. 
() الطوسيء الرجال: ص 186. 


(4) الطوسي. الامالي: ص777. 


تاريخ التربية عند الاإمامية وأسلافهم من الشيعة 


والشيوخ في التأديب وانبعثت القرائح ونفقت أسواق الفضل وكانت كاسدة؛ 
وأخرج من بيت المال أموال عظيمة صرفت في هذه الأبواب وفي غيرها...”"". 

ثانياً: قد يكون حمل العالم للقب ١‏ شيخ» من بين الأدلة التي يستدل بها تحقق 
أهليعه العلمية. كنا أن جامله يكون من العلياء المتقدمين ف السن على الأغلب. 
وقد وردت إشارة تؤيد ما ذهبت إليه بهذا الخصوص. قال النجاثئي عند ترجمته 
لابن بابويه القمي « أبو جعفر نزيل الري شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان. 
وكان ورد بغداد سنة مس وحمسين وثلثائة وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث 
السو ع 

ولترتون رأي يؤيد فيه ضرورة التقدم في السن لمن يتصدى لتعليم العلوم؛ 
يقول فيه يندر أن يتصدى المعلم (يقصد معلم العلوم) للتدريس وهو حدث 
السن. ويضرب ترتون أمثلة على ذلك منها أن شاباً في سن الثامنة عشر رفض 
أن يدرّس العلوم في المدينة لصغر سنه وذهب مع طلبته ليدرس في حديقة تقع 
خارج المدينة””". ويقول ترتون أيضاً ينبغي أن يكون عمر المعلّم حين يتصدى 
لتدريس العلوم؛ خمسين أو أربعين سنة على الأقل» وينقطع عن التدريس عادة بعد 


أن يتجاوز انه الثانين 0 


3 ٠١ مسكويه. المصدر السابق» ج1» صل‎ )١( 
.١ ١5ص (؟) الرجال»‎ 
)3( 16 دعوم 11 عط مت صم © نك ستلمد7 د90 كلدتع ه81 5خ عره‎ 10170011: 7 
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الفصل الثالث : المعلموؤن 


وأعتقد أن الآراء السابقة التي أوردها ترتون عن معلمي العلوم عند 
المسلمين تنطبق على الإمامية منهم. لان النظام التربوي عند الإمامية فرع من 
التربية الإسلامية عامة؛ ولأن النص الذي أوردته عن النجاشي قبل قليل يسند 
شطراسن للعلوهات المدذكورة: 

الثاً: يبدو أن لقب «شيخ» عند الإمامية يفوق من حيث الأهمية نظيره عند 
أغل الشنة لأنه كانء فضلاً عن أنه لقب لمعلم العلوم الإعتيادي. يمنح للمبرزين 
في العلوم أمثال الشيخ الصدوق والمفيد والإسكاني» شيخ الإمامية في عهده. 
وأخيراً شيخ الطائفة الطومي. وكان اللقب المذكور عندما يحمله الإمامي المبرّز في 
العلوم؛ يقترب من الناحية التعليمية من لقب ١‏ الإمام ١‏ عند أهل السّئة الذي حمله 
سهل بن محمد الصعلوكي (ت 787 ه)""". وإمام الحرمين استاذ الغزالي”" ومما 
يبرر الإستنتاج المذكور إن الإمامية كانواء وربا لايزالون» لايستسيغون تلقيب 
أحد بلقب الإمام غير الأئمة المعصومين لد. 

ونختم الكلام عن الشيخ برأي لكاتب إمامي متأخر وهو الشيخ الشهيد 
الثاني (ات175ه) يقول فيه وأما الشيخ فأنه وإن أريد به المتقدم في العلم ورياسة 
الحديث لكن لايدل على التوثيق6©. 


أما لقب استاذ» فيظهر أنه الآخر نادر الاستعمال لمعلمي العلوم في تلك الفترة. 
ومن الأدلة على ذلك أن الشيخ الطوسي كان لايستعمله: إلا نادراً» للرجال الذين 


.5 5 ابن خلكان. المصدر السابق؛ ج7؛ ص‎ )١( 
.١ ٠ ١ السبكي. عبد الوهاب» طبقات الشافعية» ج4» (القاهره؛ لاءت) ص‎ )1( 


() الدراية في علم مصطلح الحديث (النجف. لا.ت) ص8/. 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ترجم لهم في كتابه الموسوم ب «الرجال». ولم أعثر على استعماله بمثابة لقب لمعلمي 
العلوم إلا مرة في الكتاب المذكور وذلك حين وصف أحمد بن إسماعيل بأنه استاذ 
ابن العميد”". ويبدو أن لقب «استاذ أصبح مستعملا كأحد القاب معلمي العلوم 
الشائعة في الفترة اللاحقة للفترة التي تناوها بحثنا. ومن الأدلة على ذلك ورود 
اللقب المذكور مرات عديدة في رجال الحلى ".مع أنه لم يردء كما أشرت سابقاً إلا 


مرة واحدة في رجال الطومسي. 


ثالثا : المدرس 

يظهر أن لقب المدرس من حيث هو لقب تعليمي كان متأخراً في الإستعمال 
عن لقب الشيخ. ومع هذا فقد أطلق لقب مدرس على أحد العلويين في وقت 
مبكر. روى المسعودي أنه لما ظهر يحيى بن عمر العلوي بالكوفة سنة ثمان وأربعين 
ومائتين وقتله جيش الخليفة العباسبي بقيادة الحسن بن إسماعيل جاء الناس 
للسلام عليه ماعدا علي بن محمد بن جعفر العلوي المعروف بال حاني الذي كان 
« مفتيهم وشاعرهم ومدرّسهم ولسانهم"”". ويبدو إن كلمة « مدرس ١‏ هنا لا 
تعني الشخص الذي يقوم بالتدريس في المدرسة لأن المدرسة لم تكن قد ظهرت 
أولآء وأن الحماني» كما يبدو م يكن محترفاً للتعليم. ثانياً - ويظهر أن لقب مدرٌّس 
شاع بعد ظهور المدرسة في أواخر القرن الرابع الهجري كا بينا في الفصل الثالث 
من مق الرستالة. 


.5920 الطوسيء الرجال. ص‎ )١( 
.١١1١ 3 الرجال؛» ص الى 7ل ١٠علالء الا‎ )١( 
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الفصل الثالث : المعلمون 


وإليك الإشارات التى عثرت عليها والتي كانت تحوي كلمة « مدرّس). 
بمعناها الاصطلاحي. قال المقدمي عند كلامه عن جزيرة العرب التي بها بيت 
اللّه الحرام ومدينة الرسول أ التي منها «انتشر دين الإسلام... ثم هي عشرية 
قد ذكرها الآئمة في دواوينهم؛ ولابد للمدرّسين من معرفتها في شروحهم... 200. 
روى البهائي أن أحمد بن علي بن الحسين المؤدب (ت 58 5 ه) قال : 
تصدّر للتدريس كل مهوس6 بليدتسمى بالفقيه المدرس 
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاعفي كل مجلس 
لفدهزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس”" 


تعليمي تم بعد الفترة التي هي مجال بحثنا فلا نرى ضرورة لخوض هذا الموضوع. 


مجلس الدرس وآدايه : 

سبق أن بينا عند كلامنا على التدريس في المسجد”" أن الطلبة كانوا يجتمعون 
حول الشيخ''' على شكل حلق. وكان الطلبة يحرصون على الإقتراب من الشيخ 
لأن ذلك الإجراء سّنْة أولآء ولأن الفائدة تتحقق لمن يكونوا قريبين من الشيخ 
ثانياً. وروى المجلسي أن جابر الجعفي كان يقول « سمعت أبا عبد الله يقول أن 


. احسن التقاسيم» ص/37‎ )١( 
. 37017 فق الكشكول اا »ص‎ 
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05 تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


علياً ليلا كان يقول اقتربواء اقتربواء واسألوا فإن العلم يقبض قبضاً «”©. وكان 
الشيخ يستعين في مجلس الدرس» أحيانا» خاصة إذا كان عدد الطلبة كبيرأًء برجل 
يعرف بالمستملي. وعندما قعد الصاحب بن عباد للؤملاء ١‏ وحضر الخلق الكثير 
وكان المستملي الواحد ينضاف إليه ستة كل يبلغ صاحبه فكتب الناس «"" . 


وكان المستملي معروفاً عند أهل السّنة أيضاً قال السبكي أن أبا عمرو « أحمد 
بع للتاراك لكين 6 


يقول ترتون كانت وظيفة المستملي في الحلقات الكبرى إعادة ما يقوله معلّم العلوم 
الطلبة الإكتفاء بالسماع من المستملي. وذات مرة تخطى أحد الطلبة رقاب أصحابه 
ليصل الى مكان الشيخ ليسمع منه كلمة رغم أنه سمعها من المستملي. ويقوم المثال 
المذكور دليلاً على حرص الطلبة لآن يسمعوا من الشيخ مباشرة دون واسطة. 

ويظهر أن طائفة من المستملين كانوا يقومون بوظائف مهمة في مجلس الدرس 
فمستمل الجبائى مثلاً كان يجيب على أسئلة الشلة حت أن إحد الاين 
صحح كلمة من القرآن كان الشيخ قد حرّفها. 

وقد أصبحت وظيفة المستملي مابين القرنين الثالث والخامس للهجرة معترفا 
بها. ولم يكن عمل المستملي مقتصراً على معاونة الشيوخ المحدّثين بل أن المبرّد كان 
)١(‏ بحار الانوار» ج١؛‏ ص77. 


(؟) ابن الجوزيء المنتظم؛ جلاء ص .1٠‏ 
(”) طبقات الشافعية؛ ج 7 ص47 . 


حر 


الفصل القالث + المعلمون 

قا ين بأحد ا 5 انا 

أما عدد الطلبة في الحلقة فيظهر أنه كان غير محدود. ويصعب الوقوف على 
أرقام تبين عدد الطلبة في الحلقة الواحدة. ويعود ذلك الى عدم توفر الشكليات 
الموجودة في مؤسسات التعليم الحديثة أولاً: ولأن التعليم كان من الأعمال التي 
ها صبغة دينية» في الغالبء. لذا كان يصعب على معلم العلوم دفع من شاء التعليم 
ثانياً. 

وكان نظام الحلق معروفاً عند أهل السّنة أيضاً . قال وكيع ‏ أدركت الناس 
والحلقة لعلي بن عاصم بواسط «20. 


ويظهر أن عدد الطلبة في مجلس الشيخ في الفترة التي سبقت ظهور المدارس 
المعروفة غير محدودة. وقد يتناسب العدد المذكور تناسباً طردياً مع شهرة الشيخ 
ورغبة الطلبة في السماع منه. ومع هذا فقد حذر الشهيد الثاني الطلبة من التقييد 
باللشهورين وترك الأذ عن الخاملين فأن ذلك من الكبر على العلم وهو عين 
الحماقة لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر 
0 


آداب الشيخ: 
للشيخ آداب نفسه. وآداب مع طلبته وآداب ف بجلس درسه. 
.35-6 .م 01 .م0 غزم11 (1) 


تأريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


أ- آدابه ِف نفسه. 

١‏ -أن لا ينتصب للتدريس حتى يظهر استحقاقه لذلك» ويشهد له به 
صلحاء شيوخه. قال الإمام علي « إنها هلك الذين قبلكم بالتكلف. فلا يتكلف 
رجل منكم أن يتكلم في دين الله به| لا يعرفء فإن الله عز وجل يعذر على الخطأ إن 
أجهدت رأيك 203. 


-١‏ صيانة العلم. على الشيخ أن يصون العلم؛ كما صانه علماء السلف؛ 
وأن لايذلّه فيبذله لغير أهله؛ وألآ يذهب الى مكان المتعلم مهما كبر قدره إلا أن 
تدعو إليه ضرورة وتقتضيه مصلحة دينية "». روى الطومي أن رسول الله قال: 
« تناصحوا في العلم فأن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله وأن الله 
سائلكم يوم القيامة»0". قال الإمام علي كانت الحكاء فيها مضى تقول يحسن 
بالانسان أن يسعى الى « أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا 2”*. 


أن يكون الشيخ عاملاً بعلمه. قال الصادق (العلم مقرون الى العمل فمن 
علم عمل ومن عمل علم؛ والعلم يبتف بالعمل فإن أجابه وإلآّ ارتحل عنه) "». 


العلماء من العهود ما أخذه على الأنبياء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال الصادق 


.1814 ج17. ص‎ :)176١ اليعقوبي. التاريخ» (النجف؛:‎ )١( 
.9 الشهيد الثاني. منية المريد؛ ص5‎ )1( 
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(0) ابن جماعة؛ محمد بن إبراهيم» تذكرة السامع والمتكلم (حيدر آباد الدكن» )1١101‏ ض١1.‏ 


الفصل الثالث ؛ المعلمون ١4١‏ 


« قرأت في كتاب علي ل« أن الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلماء حتى أخذ 
عهداً على العلماء ببذل العلم للجهالء لأن العلم كان قبل الجهل ”.قال الجعفي إن 
الباقر 42 قال «زكاة العلم أن تُعلمه عباد الله» 9©. 

ومن الجدير بالذكر أن ما أوردناه عن آداب الشيخ في نفسه لا يعدو توصيات 
وردت عن الأئمة والشيوخ» ولايعني ذلك أن معلمي العلوم التزموا بالتوصيات 
المذكورة وطبقوها. يضاف الى ذلك أن كثيراً من تلك التوصيات مقتبس من آراء 
الشهيد الثاني وهو من علماء القرن العاشر للهجرة؛ لذا ليس من الضروري أن 
يكون ما أقترحه هنا قد طبقه معلمو العلوم في الفترة التي تناوها بحثنا. 

وتما دعانا للاستفادة من توصيات الشهيد الثاني المذكورة هو أنه كان يشير 
أعياناً لق آلا يس ى مرسياة كاك سيسق تلماه بلاشيق أ العرسرهن ولك 
ما أشار إليه في رقم (7) الذي أوردناه قبل قليل. 


ب- آداب الشيخ مع طلبته : 

لقد اقتبست كثيراً ما أوردته في هذا الباب من توصيات الشهيد الثاني (ات 
6 ه) من كبار شيوخ الإمامية» ومن القلائل الذين كتبوا في حقل التربية عند 
الإمامية ما سبق أنْ أشرتٌ في مقدمة هذه الرسالة. وأغلب الظن أن التوصيات 
المذكورة تمثل تقاليد تعليمية درج عليها الإمامية. 


أن يؤدييم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية» وزياضة: النشس 
بالآداب الدينية. وأول ذلك أن حر ص الطالب على الإخللاص لله تعالى ف عمله 


. 1١ص الشهيد الثاني منية المريد؛‎ )١( 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


وسعيه ويعرفه الشيخ أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره. 
أنْ يرَغبهم في العلم ويذكر لهم فضائله وفضائل العلماء وأخهم ورثة الأنبياء”". 


أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها. قال ابن عباس أكرم الناس 
عل جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إِّ لو استطعت ألا يقع الذباب 
عليه للع 


الى فساد حال أو ترك اشتغال» بطريق التعريض ما أمكن لا بطريق التصريح. فإن 
التصريح يبتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة”". 

أن لا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع قال النبي 4# علّموا ولا 
تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. 

أن يكون حريصاً على تعليمهم باذلاً وسعه في تفقيههم وتقريب الفائدة الى 
أفهامهم وأذهائهم؛ ويفهم كل واحد منهم بحسب فهمه وحفظه. ولا يعطيه ما 
لا يحتمله ذهنه» ولا يبسط الكلام بسطأء ويخاطب كل واحد على قدر درجته 


: فق 
وحسب ثهمة 8 


إذا تكمل الطالب وتأهل للإستقلال بالتعليم واستغنى عن التعلم فينبغي 


)١(‏ أيضاًء ص14. 
)١(‏ الشهيد الثانى, منية المريد» ص 590 . 
() الث لشهيد الغانى. منية المريد؛ ص 10 


(5) أنقناء صن 


الفصل الثالث : المعلمون 


أن يقوم المعلم بنظام أمره في ذلك ويأمر الناس بالإشتغال عليه والأخذ عنه. 
وسبق أن ينا أن الإمام الباقر42 أَذِنَ لأبان بن تغلب أن يفتي في مسجد المديئة» 
وأن الرضا 2 أشار الى تلميذه يونس بن عبد الرحمن (في العلم والفتيا)”2. وقال 
الإمام موسى بن جعفر 2 الى علي بن حمزة يلقاك غداً رجل من المغرب اسمه 
يعقوب «وإذا سألك عن الخلال والحرام فأجبه عني...02". وكانت الإجازات 
التي يمنحها الشيوخ لمن درسوا عليهم من بين الوسائل التي يعبر فيها أولئنك 
الشيوخ عن رأمهم في مقدرة طلبتهم العلمية. وسنوضح ذلك في الفصل الخامس 
من هذه الرسالة. 


ج: آداب الشيخ ة مجلس درسه. 

إن أكثر ما سنذكره في هذا الباب» شأنه شأن ما ذكر في الفقرة السابقة لا 
يعدو توصيات اقتبس أكثرها من كتاب الشهيد الثاني سالف الذكر لذا ليس من 
الفروري أن المعلمين تقيدوا بها وطبقوها. وتلخص آداب الشيخ في درسه بم 
باق 

1- أن لأ يرج الى الدرس إلا كامل الأهية وما يويب. له الوقاز وافية 
والنظافة في الثوب والبدن؛ ويختار له البياض فأنه أفضل لباس. وليتطيب ويسرح 
لحيته ويزيل كل ما يشينه. روى الشهيد الثاني أن بعض السلف إذا جاء الناس 
لطلب الحديث يغتسل ويتطيب ويلبس ثياباً جدداً ويضع رداء» على رأسه ثم 


.7' النجاشى. الرجال» ص 8غ‎ )١( 
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تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


بجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ ويقول أحب أن أعظم حديث 


رسول الله 11 , 


أما الموضع الذي يجلس عليه الشيخ فيظهر أنه متعدد التسمية. وكان 
الكرسي أحد المواضع المذكورة. وذات مرة جاء رجل يسأل النبي يل عن دينه 
فأتى النبي بج ١‏ بكرسي فقعد عليه فجعل يعلّمه...) ”2. وعتدما كيست دار أن 
جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ سنة (559 ه) أخذ « ما وجد من دفاتر 
وكرسي كان يجلس عليه للكلام... ". وفي سنة (76 ه) جلس القاضي محمد 
بن النعمان ١‏ على كرسي بالقصر لقراءة علوم آل البيت على الرسم المعتاد المتقدم 
له ولأخيه بمصر ولأبيه بالمغرب «'». وقد وردت إشارة الى أن الشيخ قد يجلس 
على (سرير). وذات مره قال أبو العالية الرياحي كان ابن عباس يرفعني على سرير 
وقريش أسفل منه...*). إن ورود الإشارة المذكورة لا يدل على أن السرير بمثابة 
موضع لجلوس الشيخ؛ كان شائعاً. كما أن السرير من الناحية العملية لا يصلح 
للتدريس ثم أنه صعب النقل عند الحاجة. 

وكان (المنبر) من المواضع التي يجلس عليها الوعاظ» والشيوخ في المساجد؛ 
ولكن المنبر» كما يبدوء لم يكن مخصصاً للشيوخ الذين يمتهنون التعليم. وكان 
الخلفاء والحكام يستعملون المنبر لأغراض مدنية ودينية معأ . وتستعمل المنابر 


)١(‏ الشهيد الثاني منية المريد» ص 5/ا. 

(؟) العسقلاني؛ ابن حجر فتح الباري» ج١ء‏ ص١ .١١‏ 
(") ابن الجوزيء المنتظم» ١794-4‏ 

(5) المقريزي؛ الخططء ج ١7‏ ص15 77. 


)2( ابن جماعة» التذكرة» ص77 (الهامش). 


اا سما 601كلك1؟ك5كلتككككك 1010 


الفصل الثالث ؛ ١‏ تعلمون 


عادة لأغراض خطبة الجمعة التى لا صلة لما بالتدريس غالباً. ومن الأمثلة على 
استعمال المنبر لغرض الوعظ حين خطب أمير المؤمنين علي 42 على المنبر فقال : 7 يا 
أعها الناس إذا علِمتم فأعملوا بها علمتم لعلكم تبتدون: إن العالم العامل...20. 
وضعد أمير المؤمئين على امثير بالكوفة فحمد الله وقال... 8 2, 

وقد وردت إشارة الى أن الشيوخ من أهل السّنة يستعملون الدكّة عندما 
يجلسون للتعليم. وني مرة اجتاز عبد الله بن محمد البغوي (ت 1١17‏ ه) فسمع 
صوت مستمل فسأل عنه فقيل ابن صاعد فقال : "والله لا أبرح من وضعي حتى 
آمل من ها هنا. فصعد الدكة»”" وجلس وراءه أصحاب الحديثء فأمللى ستة 
عشر سهديقا من عظة عشر عبيقيا 8 وقد ورد ذكر السدة ”© بمثابة موضع 
لجلوس الشيخ”". 

؟- السلام على الحاضرين والصلاة عند وصول مجلس التدريس. وقد أورد 
الشهيد الثاني تفصيلات عن الصلاة وكيفية الجلوس والدعاء". 


- أن يحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم. ويرفع مجالسهم على حسب 


. الكليني؛ الكافي؛ ص17‎ )١( 

)١(‏ أيضاًء ص587. 

(2) يقول الفيروز ابادي (القاموس المحيط. مادة « دك 2) والدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح 
اعلاه للمقعد. 

(4؟) المنتظمء 578-5. 

(6) يقول الفيروز آبادي (ماده «سدد () السدة بالضم باب الدار. سدة مسجد الكوفة وهى ما يبقى 
من الطاق المسدود. 

(1) ابن الطقطقيء الفخري. ص77. 

(0) منية المريد» ص 5/. 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاغهم من الشيعة 


تقديمهم في الإمامة. قال أبان بن محمد بن أبان بن تغلب « سمعت أبي يقول 
دخلت مع أب الى أبي عبد لله فللا بصر به أمر له بوسادة فالقيت له وصافحه 


واعتنقه وسأله ورحب ا 


5 - إذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في درسه ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه 
أو أتحققه أو لا ادري حتى أُراجع النظر في ذلك؛ ولا يستنكف من ذلك فمن علم 
العالم أن يقول في| لا يعلم لا اعلم””. وروي عن الإمام علي أنه قال « ولا يستحي 
من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي من يعلم أن يعلم «"". 


إعداد معلمي العلوم أنفسهم للتعليم ودرجة نتحصيلهم. 

سبق أن صنفنا طبقة معلمي العلوم الى أصناف» كان صنف الأئمة الاثني 
عشر من بينهم. والبحث في دراسة هذا الصنف من المعلمين أو في درجة تحصيلهم 
من الامور المتعذرة» لأن مصدر علم الأئمة المعصومين لإ» كا يعتقد الإمامية 
وأسلافهمء كان إهياً لا بشرياً. قال ابن شهرآشوب (ت 588 ه). ١‏ وأئمتنا 
عليهم السلام خصوا بالعلوم» لأنهم لم يدخلوا مكتبء ولا تعلموا من معلم 
ولا تلمذوا لفقيه. ولا تلقنوا من راو؟. وقال أبن ظاؤوس لات 15ه) عخاطياً 
ابنه» إعلم « أن علوم أثئمتك صلوات الله عليهم كانت آية الله جل جلاله فيهم؛ 
ومعجزة دالة على إمامتهمء لأنهم لم يعرف هم استاذ يترددون إليه ولا يشتغلون 


. النجاشيء الرجالء ص5‎ )١( 
./8 الشهيد الثانى. منية المريدء ص‎ )7١( 


(5) المصدر السابق» حج١ء‏ ص6١‏ 5. 


ااال ‏ س ‏ سيس ‏ صصص بت ب تخ 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 


عليه؛ ولا رآهم شيعتهم ولا أعداؤهم أخهم يقرأون تلك العلوم على آبائهم على 
عادة المتعلمين ولا على صفات المدرّسين ولا عرف هم كتاب مصنّف اشتغلوا 
فيه ولا تأليف دروا حفظ معائيه» (2. 


ويبدو أن التاريخ لا يؤيد العقيدة في هذه النقطة إذ وردت إشارات أوردناها 
في مواضعها من هذه الرسالة» يستدل منها على أن جماعة من الأئمة المعحصومين 
وجدوا في صغرهم في الكتاتيب مع غيرهم من صبيان المسلمين؛ وأن بعضهم 
درس على مؤدبين خاصين. وربما يفسر الإمامية وجود الروايات المتعلقة بتلقي 
بعض الأئمة لل علومهم بالطرق الإعتيادية أنه نتيجة لوضع الرواة. وأرى أن 
يترك حل هذه القضية للمختصين من العلماء. 

أما فيه| يتعلق بإعداد الشيوخ فيبدو أنه لم يكن, في الفترة موضوعة البحث. 
نظام خاص لإعداد المعلمين به فيهم الشيوخ. وكان الإعداد العلمي للفرد يقع 
على مسؤوليته الخاصة ويتأثر بميوله ورغباته. وللأستاذ الطيباوي رأي بهذا 
الخصوص يقول فيه ١‏ كان النظام التربوي الإسلامي حراء يقوم على مجهود 
الأفراد فترة تتعدى القرون الإسلامية الأربعة الأولى. ولم تكن هناك في الفترة 
المذكورة» مؤسسات تربوية رسمية تسيطر على النظام المذكور «0". 


وبالرغم من وجود المؤسسات العلمية ذات الصلة بالتعلٍ 7 الى بحثناها 


.8١ص كشف المحجة.‎ )١( 
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تأريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


في الفصل الثاني من هذه الرسالة؛ يظهر أن إعداد الشيوخ» في الفترة التي تناوها 
بحثناء كان يتم عند الإمامية؛ في الغالب؛ عن طريق الإتصال الشخصي بين طالب 
العلوم ومعلمه. 


ومما يؤيد هذا الرأي إن الإجازات التى يمنحها الشيوخ لطلبتهم كانت 
شخصية ولم تكن صادرة من معهد علمي مخصص لتعليم العلوم. ثم إن تعدد 
تلك الإجازات وصدورها من شيوخ مختلفين يعيشون في أمكنة متعددة» يدل 
على أن الطلبة كانوا يتصلون بعدد من الشيوخ في أمكنة وأزمنة مختلفة تقررها 
ظروف كل من الشيخ وتلميذه. وسنبين في الفصل الخامس من هذه الرسالة أن 
التلعكبري (ت185 ه) نال حوالي عشرين إجازة من شيوخ مختلفين'"". 

وم نعثر إلا على مثالين من إعداد معلّمي العلوم. وكان أحد المثالين المذكورين 
خارجاً عن الفترة التي تناولها بحثنا. وإليك هذين المثالين : 

قال أبو غبيد الجوزجاي « حدثني أستاذي أبو علي الحسين بن عبد الله 
بن سينا قال- فلما بلغت سن التمييز سلمني أبي الى معلم القرأن» ثم الى معلم 
الآداب؛ فكان كل شيء قرأه الصبيان على الأديب أحفظه: والذي كلفني استاذي 
كتاب الصفات» وكتاب غريب المصنفء ثم أدب الكتابء ثم إصلاح المنطق» ثم 
كتاب العين» ثم شعر الحماسة: ثم ديوان ابن الرومي؛ ثم تصريف المازني» ثم نحو 
سيبويه... ثم شرعت في الفقه... ثم شرعت في علم الطب...'"". 

وأخبر السيد علي بن طاووس (ت4 14 ه) ابنه عن دراسته فقال : « وهيأ 
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(؟) القزوينى؛ آثار البلاد واخبار العباد (بيروت» )١97١‏ ص599-١٠١5.‏ 


ااا بس سب بحب سخ 


حر 


الفصل الثالث : المعلمون 


الله... ما كنت أشرتٌ إليه من الفقه المروي عن جدك سيد المرسلين وأبيك أمير 
المؤمنين وعترتها المعصومين ا تصنيفاً من شيعتهم وأخباراً كباراً من الكتب 
وصغاراً فاشتغل بالقراءة في الفقه... على رجل صالح ورع من أهل هذا العلم.. 
وأنا أريد في وصف الاشتغال بها يسهل عليك طلب هذه الامور فإنئي اشتغلت 
بعلم الفقه وقد سبقني جماعة الى التعليم بعدة سنين فحفظت في نحو سنة ما كان 
عندهم... وكنت قد ابتدأت بحفظ الجمل والعقود... وكان الذين قد سبقونىي 
ما لأحدهم إلا الكتاب الذي يشتغل فيه وكان لي عدة كتب في الفقه... فصرت 
أطالع بالليل كل شيء يقرأ فيه الجماعة الذين تقدموني بالسنين وأنظر كل ما قاله 
مصنف عندي وأعرف ما بينهم من الخلاف على عادة المصنفين» وإذا حضرت 
مع التلامذة بالنهار أعرف مالا يعرفون... وفرغت من الجمل والعقود وقرأت 
(النهاية) فلم| فرغت من الجزء الأول منها استظهرت على العلم بالفقه حتى كتب 
شيخي (محمد بن نما) (ت 5415 ه) خطة لي على الجزء الأول وهو عندي الآن 
بها جرت عادته يكتبه على كتابي من شهادته في إجازته... فقرأت الجزء الثاني من 
النهاية أيضاً ومن كتاب (المبسوط). وقد استغنيت من القراءة بالكلية وقرأت بعد 
ذلك كتباً لجماعة بغير شرح بل للرواية المرضية. وسمعت ما يطول ذكر تفصيله 
وخط من سمعت منه وقرأت عليه في إجازات وعلى مجلدات... 20. 


أولاً: إن علاقة الطالب الإمامي بشيخه كانت شخصية» فابن سينا وابن 


طاووس درسا على شيوخ ولم يدرسا في معهد معين. 


.7 0-1١19 ابن طاووسء؛ كشف المحجةء ص‎ )١( 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


ثانياً: إن الطالب الإمامي كان يدرس كتباً لا مواضيع. كالفقه؛ والكلام 
وغيرهما. وسنوضح ذلك عند كلامنا عن المناهج في الفصل الخامس من هذه 
الوبيالة, 


الثاً: يظهر أن الطالب كان يدرس على شيوخ متعددين ولعل كثرة 
الإجازات التي ينالها الطالب تقوم دليلاً على ذلك» لاسيم| إن الإجازات كانت 
تمنح من شيوخ مختلفين لطالب واحد. ومما يؤيد هذا الرأي إن ابن طاووس في 
النص المشار إليه أعلاه» يرى من التفصيل الممل أن يذكر أسماء من سمع منهم؛ 
أي درس العلوم عليهم؛ وأن يذكر الخطوط أو الإجازات التي نالها من اولئك 
الشيوخ. 


رابعاً : يبدو من الإشارة التي أوردها ابن طاووس إن الكتب لم تكن متوفرة 
يشتغا فيه» وإن له عدة كتب في الفقه. على حد قوله. 


أما درجة تحصيل الشيوخ فيظهر أنبا كانت جيدة على الأغلب. ومن الأدلة 
على ذلك:: 

-١‏ ظهور طائفة من مشاهير معلمي العلوم عند الإمامية وأسلافهم أمثال 
أبان بى تغلب الذي كان إذا قم المذيقةاتقوضيت إلية للق واتعليت له.منارية 
النبيي. ومحمد بن مسلم الثقفي الذي سمع من الإمامين الباقر والصادق0* 
ثلاثين ألف حديث. وهشام بن الحكم (تة19١ه)‏ الذي فتق الكلام في 
الإمامة. وأبو علي النحوي المعروف بقطرب (ات5١7ه).‏ والعياشي (من علماء 
القرن الثالث) صاحب الدار التي كانت كالمدرسة؛ على قول ابن داود الحلٍ» أو 


الفصل الثالث : المعلمون 


كالمسجد على قول النجاثي, وابن الجندي وأحمد بن محمد بن عمران من شيوخ 
النجاثي (ت 55٠‏ ه). والصدوق القمى صاحب الأمالي الذي كان من المعلمين 
الكفاة. وقد أوردت تفصيلات وافية عن جهوده التعليمية عند الكلام على مجالس 
الدرس. والصاحب بن عباد (785 ه) الذي كان يستعين بستة من المستملين 
ليبلغوا صوته الى الحضور. والشيخ المفيد (ت 417 هم) شيخ الشريف المرتضى 
والطومي. والشريفان المرتضى والرضيء وأخيراً شيخ الطائفة الطوسي. 

؟- إن هؤلاء المعلمين وغيرهم تركوا عدداً كبيراً من المؤلفات المهمة وردت 
أساؤها في كتب الفهارس كفهرست الطوسيء و فهرست ابن النديم» ورجال 
النجاشي وغيرها. ومن الجدير بالذكر أنه من الصعب أن نعمم على أساس ما 
ذكرنا لأن الأمثلة السابقة تناولت في الغالب مشاهير الشيوخ. 


وقبل الإنتهاء من البحث في درجة تحصيل المعلمين أود أن أشير الى نقطة 
مهمة في النظام التربوي الإسلامي عامة وهي إن معلمي العلوم حين يعلّمون 
والطلبة حين يتعلمون كانواء في الفترة التي تناوها بحثناء يعتقدون بأهم يقومون 
بعمل من شأنه كسب رضا الله لأن تعليم العلوم الدينية وتعلمها كانا من فروض 
الكفاية. وإذا تحقق الشعور المذكور لدى المعلم والمتعلم يكون من شأنه أن يحفز 
كلا منهم| للقيام بواجبه على الوجه الأكمل. ويقول طيباوي في هذا الصدد « ليس 
هناك من دليل على أن اولئك الذين يعلّمون العلوم الديئية أو الذين يتعلمونها في 
الفترة الإسلامية الاولى. كانوا يهتمون في الأوقات التي ينفقونها في عملهم. أو 
للأمكنة التي يستخدمونها للقيام بالعمل المذكورء وذلك لكونهم يشعرون بأنهم 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


يعملون لكسب رضنا ابه 


وإن صح ما قلناه عن النظام التربوي الإسلامي عامة فهو أكثر انطباقا على 
النظام التربوي عند الإمامية لأهم؛ نظرا للظروف السياسية السيئة التي عاشوا 
فيها خلال معظم فترات تاريخهم كانوا لا يجنون» في الغالب مكاسب دنيوية 
عندما يعملون على تعليم علوم آل البيت © وتعلمهاء لذا علّموها وتعلموها 


لوجه الله. 


0 1957:2ءع4 .املا غك .م0 غتجوطة1 (1) 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 
الحالة الاجتماعية والمالية لمعلمي العلوم 


أ- الحالة اللاجتماعية 

قد يكون من الصعوبة بمكان أن نقدر المركزين الديني والإجتماعي اللذين 
كانا يحتلهما الأئمة المعصومون #2 وكان لأولئك الأئمة مركز خطير في نظر 
شبعتهم وفي نظر معاضريبم من غير الشيعة أحياناً. قال خزيمة بن ثابت في حق 
الإمام علي د : 

وجدناه أولى الناس بالناس إنه 2 أطب قريش بالكتاب وبالسنن 

وقال الفضل بن العباس مخاطباً أحد الامويين: 
وكان ولي العهد بعد محمد عل وني كل المواطن صاحبه 
عل ولي الله أظهر قوق وأنت مع الأشقين فيها تحاريه() 


ووصف الحسن البصري علياً بأنه «ربانّ هذا الامة06". 

وقال الكميت الشاعر العلوي المعروف. 

الى النفر البييض الذزين بحبهم الى الله فيم| نابني أتقفربٍ؟ 

قال الشريف المرتضى حدذثني غير واحد من أهل الأدب أن على بن 
)١(‏ المسعودي » مروج الذهب ج31 وص 73790 . 


.57 المرتضى. الأمالي؛ ج١؛ ص‎ )١( 


() أيضاً ج١‏ .ص7 . 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاقهم من الشيعة 


الحسين© حج فاستهجر الناس جماله وتشوفوا إليه» وجعلوا يقولون من هذا. 
فقال الفرزدق: 

هذاابن خير عبادالله كلهم هذا لتقي النقي الطاهر العلم 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفةٌ والمحل والمحرم 
اذا زأقة قريشن 'قاك قائلها الى مكارم هذا ينتهي الكرمٌ 
يكاديمسكه عر فان راحته 2 ركنن الحطيمإذاماجاءيستلم 
يغضي حياء ويغضى من مهابته ١‏ فمايكلمإلا حينيبتسم 
أي القبائل ليست في رقاهيم لأ ولية هذاأوله نعم 


من يعرف الله يعرف أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الامه”) 


وكان القراء لا يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن الحسين. قال سعيد 
بن المسيب أنه خرج مرة للحج « وخرجنا معه ألف راكب...0”". قال الإمام 
الباقر* «نحن ولاة أمر الله» وخزان علم الله» وورثة وحي الله وحملة كتاب الله؛ 
طاعتنا فريضة؛ وحبنا إيهان» وبغضنا كفرء محبنا في الجنة» ومبغضنا في النار»”".. 
وذات مرة قال الصادق للا لأبي بصيرء يا أبا بصير : نحن شجرة العلم؛ ونحن 


أهل بيت النبى» وفي دارنا هبط جبرائيل» ونحن خزان علم الله ونحن معادن 


. ءعضص8-51‎ ١ج‎ ٠ المرتضى . الأمالى‎ )١( 
(؟) المجلسيء بحار الانوار» ج١ اءعضص"47.‎ 


[فرة) ابن شهراشوب» مناقب ال ابي طالب» ج 5 حين 711 


بلاس يت م ا و يي 92222 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 


وحى الله من تبعنا نجا ومن تخلف عنا هلك حقا على الله" . وقال الحاحظ إن 
أن الشيعة اشتهروا ب «الفقه والعلم والتفسير والتأويل»”2". 


ويقول دونالدسن: « ويمكننا القول لو أن الإمامة النظرية عند الشيعة تم 
ها الحصول على السلطتين الزمنية والروحية لفاقت ذلك البابوية حتى في ألمع 
عصورها الذهبية)20. 


هذه لمحة موجزة عن مركز الآئمة الديني والاجتماعي أوردناها هناء ونحيل 
القارئ الى الفصل الأول من هذه الرسالة للوقوف على التفصيلات» وخاصة ما 
يتعلق بنظرة الشيعة للأئمة بكونهم مبلغين عن النبي © وأنهم معصومون عن 
الخطأ والخطيئة والنسيان. 


أما مركز الشيخ الاجتماعي فكان كبيراً يحوطه الإجلال والإحترام. كان 
الخليل بن أحمد يزور تلامذته. ولما عاد تلامذته قال له تلميذه « إن زرتنا فبفضلك؛ 
وإن زرناك فلفضلك؛ فلك الفضل زائراً ومزوراً»). وكان أبوعبد الله الحسن بن 
خالويه من استوطن حلب» وصار بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام 
الآدب والعلم؛ وكانت إليه الرحلة في الآفاق» وآل حمدان يكرمونه» ويدرسون 
عليه» ويقتبسون منه)”. روى الطومي أن يوم وفاة المفيد كان ١‏ يوماً لم يُر أعظم 


.١854ص القمي؛ الأمالي؛‎ )١( 

(1) الرسائل؛ ص5 .١٠١‏ 

(1) عقيدة الشيعة» ص ٠‏ 5. 

(:) التوحيدي. البصائرء والذخائر؛ ج١؛‏ ص١.‏ 


(0) الثعالبي؛ عبد الملك. يتيمة الدهر؛ ج١‏ له 


تأريخ التربية عند الاإمامية وأسلافهم من الشيعة 


منه من كثرة الناس للصلاة عليه وبكثرة البكاء من المخالف والموافق»''2. ووصف 
الشريف المرتضى أحد تلاميذه فقال: قال سيدنا الشريف الأجل المرتضى ذو 
المجدين أدام الله علوه ©. ويبدأ أحد تلامذة الشيخ الصدوق القمي المجلس 
الأول من آماليه. الذي سبقت الإشارة إليه؛ بقوله « أخبرني سيدنا الشيخ الجليل 
العالم أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين القمي أدام اللتابيطه.. 523 

وأوصى الشهيد الثاني طالب العلم بأن يعترف بعظيم النعمة بالتعليم لأنه 
طلب من أن يعامله بمثل ما عامله الله تعالى به أن يكون إنعامك عل كإنعام الله 
عليك» وهذا المعنى قيل أنا غبد من تعلمت منهء وفن علّم إنساناً مسألة ملك 


وقد , 


ب- الحالة المالية لمعلمي العلوم 

كان الأئمة المعصومون فك يعلّمون؛ ك) يعتقد الإمامية؛ على سبيل التبليغ 
لرسالة أوكل إليهم تبليغها النبيي: بأمر من الله. ويترتب على ذلك أنه لامجال 
للبحث عن أخذ الأئمة أجرة على التعليم. ولم ترد أي إشارة في المصادر التي 
اطلعت عليهاء عن أخذ أحد من الأئمة أجرة على تعليم علم من العلوم. 


اما حالة الأئمة المالية فيظهر أنها كانت جيدة لأن الأثمة كانوا يستوفون 


.١8اصضص الفهرست»‎ )١( 
الأمالي؛ ج١؛ ص177.‎ )١( 
. ١ص الأمالي»‎ )5( 


(؟) منية المريد» ص 57. 


111 ممقمةتكظكظكظكظكظكتكتكمة3105٠كت‏ 0000 5*55هغ 


الفصل الثالث : الغلمون 


الحقوق الشرعية من شيعتهم''. ويستوفون؛ فضلا عن ذلكء مبالغ من موارد 
مختلفة كالوقف والإيصاء كم| سنبين عند بحثنا في تمويل التعليم عند الإمامية. 

أما الشيوخ الإمامية فليس هناك دليل على أنهم كانوا يأخذون أجرة على 
تعليم العلوم الدينية. وسبق أن بِينًا إن الصادق 2« أباح قبول الهدية على تعليم 
القرآن في الكتاتيب» وأن الحسين 2 قدم هدية للمعلم الذي علّم أحد أولاده 
سورة الحمد. ولكن المصادر لم تشر الى أن معلمي العلوم كانوا يقبلون هدايا على 
تعليم القرآن. ومثل القرآن في ذلك بقية العلوم الدينية كالفقه والحديث. 

أما أخذ الأجرة على العلوم الاخرى غير الدينية» فأمر يكتنفه الغموض 
أيضاً . فالأجرة على تعليم الحساب والرسائل في الكتاتيب كانت مباحة» ولكئنا 
لم نعثر في المصادر إلا على مثالين أخذ فيهم| معلمان العلوم؛ أجرة على تعليم تلك 
العلوم. وكان أحد هذين المعلمين المبرّد الذي أخذ أجرة على تعليم النحو. روى 
ياقوت أن ابن درستويه النحوي (ت745ه) قال حدّثني الرْجّاج قال ٠‏ كنت 
أخرط الزجاج فاشتهيت النحوء فلزمت المبرّد لتعلمه. وكان لا يعلّم مجاناً ولا 
يعلّم بأجرة إلا على قدرها... '(". أما الثاني فهو الشيخ أحمد بن طاهر النحوي 
(ت119ه) الذي كان له راتب من الخزانة يتناوله في كل شهر”". 


ومن الأدلة التي تؤيد عدم أخذ معلمي العلوم الدينية أجرة على تعليمها : 
أولاً : قول مؤلف إمامي مجهول ١‏ وكان في الزمان الأول يتعلمون الحرفة ثم 


)١(‏ ص8 ؛ وما بعدها. 


زفق معجم الادياء جا ص ١7١‏ 3 
() الخونساري؛ روضات الجنات» ص ”77 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلاقهم من الشيعة 


يتعلمون العلم حتى لا يطمع ني أموال الناس... »”". 

ثانياً: لقد امتهن عدد كبير من الشيوخ الإمامية وأسلافهم مهناً مختلفة 
بالإضافة الى اشتغاهم بالعلم والتعليم. وكان ميثم التمارء أحد تلامذة الإمام 
على ليا يبيع التمر في الكوفة” وكان الفقيه علي بن الحسين الطاطري يبيع ثيابا 
يقال لها الطاطرية”". وإن نصر بن مزاحم مؤلف كتاب «صفين» كان عطارً9». 
وكان خالد بن سدير الذي روى عن أب عبد الله وأبي الحسن هللا صير فيا بالكوفة”. 
واشتهر الشيخ آدم ببيع اللؤلؤ”". وأن خيبري بن علي الكوني» الذي كان له كتاب 
يرويه عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع» كان طحاناً بالكوفة ”"". وكان داود بن أبي 
يزيد الكوفي» الذي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن أعطاراً في الكوفة". وإن 
داود بن سرخان كان عطاراً في الكوفة أيضاً . وهو تمن روى عن أب عبد الله وأبي 
الحس #2 *). وكان محمد بن غالب الذي حدّث حميد بن زياد صيرفياً”"'". 


.4 آداب المتعلم» مخطوطء ورقة؛‎ )١( 
الكشيء الرجال» ص ؟ لا.‎ )١( 

(7) الطوسيء الفهرست؛. ص ١١8‏ . 
(5) ابن النديم: الفهرست؛ ص 171 . 
(5) النجاشيء الرجال» ص ١١5‏ . 
(7) الطوسي:؛ الفهرست» 79 

(0) النجاشي. ص ١١8‏ . 

0 اتضا ص اد 

(9) أيضاء ص .١77‏ 


.١174 ص‎ ءاضيأ)٠١(‎ 


الل ب ب سسممببجيبجبجججججيججججججبببب)؟ب 0 م 


الفصل الثالث : المعلمون 


وأن ربيع بن زكريا كان ورّاقاً في الكوفة ”2 وكان رفاعة بن موسى الأسدي 
الذي روى عن أب عبد لله الل نحاساً في الكوفة”". وكان زياد بن عيسى الحذّاء 
ثمن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 2ه ”". وأن سليمان بن عبد الله الديلمي كان 
اليتجر إلى خراسان ويكثر شرى سبي الديلم؛ ويحملهم الى الكوفة وغيرهاء وألّف 
كتاب ألف ليلة وليلة يرويه عنه ابنه محمد بن سليهان ». وكان صفوان بن يحيى 
البجلٍ بياع السابري ممن روى عن الرضا «82"'. وكان صبيح بن أبي الصباح 
الصيرني قد حدث جماعة منهم صفوان بن يحيى بكتابه”". وأن صابر مولى بسام 
بن عبد الله الصيرفي مولى بني أسد كان تمن روى عن أبي عبد الله 2ه" وكان عبد 


0م 


الله بن ميمون القداح الذي يبري القداح ممن روى عن أب عبد الله 


ويظهر أيغياً ان طائفة من المشتغلين بتعليم العلوم وتعلمها من أهل السنة 
كانوا يتعلمون مهنة ليعتاشوا منها. فمحمد بن يوسف البناء (ت 787 ه) الذي 
لقي ستمائة شيخ وكتب الحديث الكثيرء كان يبني للناس بالأجرة فيأخذ منها 


.١76 أيضاًء ص‎ )١( 
.١175 أيضاء ص‎ )1( 
.1794 أيضاء ص‎ )*( 
. 17/8 النجاشي. ص‎ )4( 
١ص. أيضا‎ )0( 
١57 أيضاء ص‎ )5( 
١67 أيضاً. ص‎ )0( 


(8) أيضاًء ص ١67‏ 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


دائقاً لنفقته ويتصدق بالباقى”) وكانت صناعة محمد بن غيد الواحد المعروف 
بغلام ثعلب : التطريز» وكان اشتغاله بالعلم قد منعه من التكسب فلم يزل مضيقا 
عليه”". وكان محمد بن صالح الوراق البيسابوري (ت : 6 *ه) لآ يأكل إلا من 
كسب يده "". وإن الإمام الفقيه المحدّث محمد بن عبد الله الصبغي (ت؛ 4 1ه) 
كان يبيع الصبغ بنفسه أو يعمله بنفسه في الحانوت على عادة العلماء المتقدمين 
من الذين كانوا يتسببون في المعاش'“. وكان الفقيه عبد الصمد بن اسحاق 
(تك/اة"اه) يدق السعد للعطارين بالأجرة ويقتات من ذللق... 0 


وبعدما أوردتاوعين أخل الألجرة عل التعلره أو عدم أخذها : 5 مايأتي : 


أولاً : يظهر أن معلّمي الكتاتيب» سواء كانوا من الشيعة أو من السَّة 
كانوا على العموم يأخذون الاجرة على التعليم الأولي باستثناء تعليم القرآن الذي 
ترددت طائفة من المسلمين من أخذ الاجرة عليه. وسبق أن بيئا الحلول التي 
أوجدها الطوسي والصدوق " لقضية أخذ الاجرة على تعليم القرآن وهي قبول 
الحدية..وكانت الحدية: كا يبدو إجبارية لذا كانت بمعابة الجرة وإن اتخذدت إسبا 
آخر. وذات مرة سأل أحدهم الإمام الصادق للا عن الاجرة على تعليم القرآن 


(١)ابن‏ الجوزيء المنتظم: 5 -51. 

(1). السبكيء طبقات الشافعية» 5 -171. 
(") السبكيء المصدر السابق؛ ١ج؛‏ ص .١15‏ 
(5) أيضاًء ج 7 ص154. 

(5) أيضاء ج7. ص5 1. 


(5) ص ١١48‏ وما بعدها 


الفصل الثالث ؛ المعلمون ١‏ 


فقال. «المعلم لا يعلّم بالأجر ويقبل الهدية إذا أهدى إليه» ©. 

ثانياً : يظهر إن أخخذ الاجرة على تعليم العلوم كان أكثر شيوعاً بِينَ المعلمين 
السنة مثه عتد الإمامية ''؟ ويعود :ذلك لأسباتب:: 

أولاً: قام آنية الشبعة بقسط واقر من عملية تعليع اليعتهم بحتى متيف 
القرن الثالث للهجرة. وكانوا 2 يعلمون كتاب الله وسئة نبيه على معنى التبليغ 
الخبري لا على وجه التعليم الصناعي. وقد استهدفوا من وراء التعليم رضا الله. 
ول يؤثرعنهم أنهم أخذوا اجرة على تعليمهم. يضاف الى ذلك أنهم كانوا مستقلين 
إقتصادياً فلا حاجة فيهم لأخذ الاجرة. 

أما الشيوخ فيبدو أنهم كانوا يسدون معظم نفقاتهم من المهن الحرة التي 
يمتهنونها كا أشرنا إلى ذلك قبل قليل. وربما تلقى بعض الشيوخ من الأئمة أو 
من وكلائهم بعد نهاية عصرهم معونات مالية من الحقوق الشرعية التي كان 
يستوفيها الأئمة في حياتهم ووكلاؤهم أو المجتهدون. كما يسمون اليوم؛ من 
بعدهم. 

ولاشك أن الإشارات التي ظهر منها أن الأئمة ساعدوا طائفة من طلبة علوم 
آل البيت تعد سنة واجبة الاتباع من قبل وكلاء الأئمة الذين تعد رعاية المشتغلين 
بتلك العلوم من أهم واجباتهم. يضاف الى ذلك أن بعض المتمكنين اقتصادياً قدموا 
مبالغ محترمة لتمويل التعليم عند الإمامية» أمثال العياشى الذي أنفق )7٠٠(‏ ألف 
ديار للغرض المذكور. وأوقف المرتضى قرية على كاغد الفقهاء؛ وأسس الرضي 
)١(‏ الجزائري» نعمة الله الانوار النعمانية (حجرء إيران) ص 79/8. 
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تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


دار العلم؛ كما أسلفناء وأنفق على طلبتهاء أما ابن سوار فكان ينفق على مرتادي 
دار الكتب التي أسسها في البصرة با فيهم الشيخ المقيم هناك دائياً لتعليم علم 
الكلام. وقد شرحنا ذلك في الفصل الثاني من هذه الرسالة”". أما الهبات السخية 
التي قدمها البومبيون للمشتغلين بعلوم آل البيت فقد سبق ذكرها في مواضعها 
من هذه الرسالة. يضاف الى ما سبق أن إسماعيل بن عباد؛ المعروف بالصاحب. « 
كانت أيامه للعلوية والعلماء والادباء» وحضرته محط رحالهم؛ وموسم فضائلهم 
ومترع آمالهم وأمواله مصروفة إليهم وصنائعه مقصورة عليهم»”". 

ثانياً : كان الخلفاء الامويون والعباسيونء كا بينًا في فصول سابقة» ينظرون 
الى تعاليم الشيعة بأنها مهددة لكيانهم السياسي. وعد معظم فقهاء السّنة عقائد 
الشيعة بأنها تخالف ما اتفقوا عليه من تقاليد مذهبية؛ لذا لم يقلدوا شيوخ الشيعة 
وظائف التدريس والإفتاء» ولم يبيحوا تدريس فقههم في المساجد وني المدارس 
بعد ظهورها. ولعل النص التالي يلقي ضوءاً على وجهة نظر أكثرية فقهاء العامة أو 
أهل السّنة عن الشيعة. روى الخونساري أنه عرضت ذات مرة مسألة فقهية للشاه 
خدابنده فسأل فيها من حضره من فقهاء العامة فلم يعجبه ما قالوا في الموضوع. 
ولما ذكر له العلامة الحلي (ت 7/77 ه) أرسل عليه ليستفتيه «فلم| بعث إليه قال 
غلياء العامة أن له مذعباً باطلاً ولا عقل للروافض...6 2 

وكان الموقف الرسمي السايقجرهاً من سياسة الدول الشّية ماعدا فترة 
الحكم البويبي في إيران والعراق» وحتى في العهد البويبي امتنع الخلفاء» كما بينا 


)١(‏ صده وما بعدها. 
زفرة) الثعالبي» يتيمة الدهرء ج27 ص ؟١.‏ 


قرف الخونساري» روضات الجنات» ص ١786‏ . 


ممم كلتك 0007552222 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 

سابقاء عن إسناد منصب قاضى القضاة لرجل شيعى. 

وكان الخلفاء يحتفظون؛ في معظم فترات العهد البويبي» بنفوذهم الديني 
لذا عملوا على إبعاد الشيعة» كما كان جارياً من قبل» عن المناصب الدينية بها فيها 
العباسي؛ أنْ حرم المعلمون الشيعة من شغل الوظائف التدريسية في مؤسسات 
الدولة من مساجد وغيرهاء ومن ثم حرموا الدخول المالية الى كانت تدرها 
تلك الوظائف '". ولما كانت الاجور التى تدفعها الدولة» بكونها أكبر مؤسسة 
تنفق على التعليم» يذهب معظمها أو كلها تقريباً للمعلمين السنة لم يبق للمعلمين 

ولعل في الأخبار التالية ما يشير الى ان عناية الخلفاء» في الفترة موضوع 
البحث؛ كانت موجهة. في الغالب لعلماء أهل السَّنة به| فيهم من تصدوا للتعليم 
دون علماء الإمامية ومعلميهم. قال علي بن المبارك اللحياني أردت أن أدرس 
النوادر على الكسائي فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ملوكي وعليه مقدارية 
مشهرة؛ وعلى رأسه بطيخية... قال ثعلب ١‏ وكان السلطان قد افسده...» 9». قال 
السبكي عند كلامه عن امتحان المأمون للناس بخلق القرآن وممن ١‏ امتحن فيها 
من العلماء عفان بن مسلم الحافظ؛ ولما دعي وعرض عليه القول بخلق القرآن 
فامتنع قيل قد رسمنا بقطع عطائك وكان يعطي الف درهم في كل شهر 9©. 


وقد وردت إشارة يظهر منها أن بعض الخلفاء كانوا يعزفون عن تقريب من 


0( ياقوت». معجم الادباء» ج2. ص 549. 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلاقهم من الشيعة 


عرف عنه الميل الى التشيع من العلماء. روى ياقوت أن أبا العيناء محمد بن القسم 
البصري (ت 787 ه) قال «قال لي المتوكل : بلغني أنك رافضيء فقلت يا أمير 
الوطيف ركف افون واقصيا رياادي النضروع تدس نسي جاتعها. بوأتتائي 


ل 


الأصمعى.. 


ولترتون رأي في أخذ المعلمين الاجرة على تعليم العلوم أو عدم أخذها في 
العصور الإسلامية الاولى يقول فيه كان المسلمون في العصور الإسلامية الاولى 
يعدون أخذ الاجرة على التعليم؛ وخاصة تعليم القرآن والعلوم الدينية الأخرى. 
من الامور المحظورة». ويرى أن طائفة من معلمي العلوم غالت في الامتناع عن 
أخذ الاجرة على التعليم. ويورد قصصاً طريفة في هذا الباب منها أن احد الشيوخ 
كان يسير مع أحد طلبته فزلت رجل الشيخ فوقع في بئر قريبة؛ فبادر تلميذه لإنقاذه 
من البرء فامتنع الشيخ قائلاً إن إنقاذ تلميذه له قد يعد بمثابة اجرة له عن تعليمه 
غياه وحينئذ يفقد الثواب الاخروي الذي كان يرجوه من وراء التعليم المذكور. 

ويرجح ترتون إن النظامية كانت أول معهد تقاضى معلموه اجرة على تعليم 
العلوم””". 


لباس معلمي العلوم 
لقد اتخذ الشيعة البياض شعاراً لهم في الفترة موضوع البحثء. واعتدوا 
ذلك شنة لأن النبىيّ# قال : « إلبسوا البياض فأنه أطيب وأطهر»””. وعندما 


. 197 ياقوت؛ معجم الادباءء ج١» ص‎ )١( 
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ح ‏ /09 ل ْلللي ررس تي 


الفصل الثالت : اللعلمون 


قدم الصادق 2 لمقابلة المنصور في الهاشمية « لبس ثياب بياض وكمة”'" بيضاءء 
فلما دخل عليه قال له أبو جعفر لقد تشبهت بالأنبياء. فقال أبو عبد الله ها وأنى 
يبعدق عن أبتاء الأنبياء....274 وكان أثمة الشيعة يكرهون لبس السواد. وؤذات 
مرة كان الصادق با حيرة فأتاه رسول أبي جعفر المنصور يدعوه فدعا بممطر أحد 
وجهه أسود والآخر ابيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله 2 أما اني ألبسه وأنا اعلم 
انه لباس اهل النار.«وقال إن النبي #: يكره السواد إلا في ثلاث الخف والععامة 
والكساء»”". روى الطومي إن الصادق سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء 
فقال « لاتصلٌ فيها فإنها لباس أهل النار»”. ولما ثار إبراهيم بن عبد الله العلوي 
اتخذ البياض شعاراً له وتبعه أهل البصرة في ذلك”*. وعندما ثار أحد العلويين في 
الكوفة سنة 5١7(‏ ه) اتخذ البياض شعاراً له برغم أن أنصار المأمون وولي عهده 
الإمام الرضا كانوا يلبسون الخضرة ". ولم تصبح الخضرة شعار العلويين إلا في 


أواخر القرن الثامن للهجرة"". ويعتقد ميتز بوجود علاقة بين لباس الشيعة وبين 


)١(‏ الكمة بالضم القلنسوة المدورة لانها تغطي الرأسء الفيومي» احمد بن محمد بن علي المقرئ: 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيء دار الكتب العلمية» 4.١‏ ١5١ه/‏ 19944م: 
ج؟؛ ص41 0؛ مادة الكم. 

(1) الكليني» ص .7١5‏ 

(0) أيضأء ص .7١6‏ 

(54) الطوسيء محمد بن الحسنء الخلاف. (النجف» لا.ت). ج١.ءص .١76‏ 

(45) الطبري؛ ج9. ص 5١-175٠‏ 

(5) اليعقوبيء التاريخ» ج7. ص 175. 

(0) مينزء الحضارة الإسلامية؛ ج1١‏ ص 8 .١٠١‏ 


تأريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


اللباس الأبيض الذي اتخذته الفرق الغنوسطية”". ويظهر إن التعليل المذكور بعيد 
الاحتهال؛ وإن اتخاذ الإمامية وأسلافهم لباس البياض شعاراً لهم لأسباب تعبدية 
لأنه من السّنةء أو سياسية وذلك رغبة في مقاومة الشعار العبابي وهو السواد. 
ومما يؤيد ذلك إن الشيعة استبدلوا بالبياض السواد والخضرة. وهما شعار 
العلويين اليوم» بعد أن زالت الضرورات السياسية. وذلك حين ضعفت السلطة 
العباسية؛ التي كانت تتخذ السواد شعاراً لهاء في كثير في الولايات الإسلامية بعد 
أن استقلت تلك الولايات عن الخلافة تدريجياًء ثم زوال تلك السلطة بعد سقوط 


بغداد عاصمة الخلافة. 


ورغم ما عرف عن أئمة الشيعة من عزوف عن مباهيج الدنياء فإغهم كانوا 
يراعون تطورات الزمن في لباسهم. وذات مرة سأل أحدهم الإمام الصادق فقال: 
«ذكرت إن علي بن أبي طالب كان يلبس المخشنء يلبس القميص بأربعة دراهم وما 
أشبه ذلك ونرى عليك اللباس الجديد. فقال له إن علي بن أبي طالب كان يلبس 
ذلك ني زمان ولا ينكر ولو لبس ذلك اليوم شهر به فخير لباس كل زمان لباس 
أعله.. 50 


وقد وردت إشارات متفرقة عن لباس الأئمة وشيوخ الشيعة لا يمكن أن 
نستتتج منها قاعدة عامة. وإليك أهم الإشارات المذكورة. لبس الأئمة الطيلسان 


والدراعة. وى الكلينى إن سليان بن واشد روى عن أبيه قال:« رأيت علي بن 


() الكليني» الكافى» ض .١17‏ 


2 // رس طت؟”؟”آ“؟؟تئب2222س حب ل 


الفصل الثالث ؛ المعلمون 


الحسين 8 وعليه دراعة سوداء وطيلسان أزرق»)”". وقد سمع أحدهم الصادق 
يقول: البس رسول اللهتّق الطاق والساج والخمايص”". ولبس الصادق 2 ملحفة 
وردية. دخل أحد تلامذة الصادق عليه فوجده «في بيت منجد وعليه ملحفة 
وردية واكتحل» ثم يقول افسألناه عن مسائل»7". وكان الإمام الصادق #2 يلبس 
الجبة. قال أحدهم «رأيت أبا عبد لله #2 وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه 
وفوقها جبة صوف وفوقها قميص غليظ"”“. وشوهد الإمام محمد الجواد دللا 
يلبس الرداء والقميص. قال علي بن إبراهيم بن هاشم حدثني أبي قال الما مات أبو 
الحسن الرضا هللا حججنا فدخلنا على أي جعفر #2 وقد حضر خلق من الشيعة 
لينظروا الى أبي جعفر «ي... وخرج أبو جعفر من الحجرة وعليه قميص قصب. 
ورداء قصب... وقام الشيعة وقعد أبو جعفر على كرسي... (فقال الناس) يا سيدنا 
أتأذن لنا أن نسألك ؟ قال نعم. فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجاءهم 
فيها...0*». ورغم ظهور المبالغة في عدد الأسئلة التي أجاب عليها الامام؛ فإن ما 
همنا من إيراد النص وصف ملابس الإمام الذي ورد فيه. 


قال الفضل بن شاذان كنت مع أبي رحمه الله « إذ جاء شيخ حلو الوجه حسن 


(؟) الساج الطيلسان الاخضر او الاسودء والطاق ضرب من الثياب او الطيلسان؛ الخميصة كساء 
اسود مربع له علمان (الكليني؛ الفروع؛ ص .)3١7‏ 

.548 لكليني ؛جاءص‎ ١) 

(4) أيضاء ج١.‏ ص 450. 


)120 لمفيد؛ الاختصاص» ص ال" 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


الشهائل عليه قميص نرسي ورداء نرسي وفي رجله نعل مخصر فسلم على أبي... 
فلما أن مضى... قلت من هذا الشيخ ؟ فقال هذا الحسن بن علي بن فضال... 
فكان بعد ذلك يختلف الى أبي. ثم خرجت إليه بعد الى الكوفة فسمعت منه كتاب 
أي وكير وغيرف.. 203 

أما لباس الرأس عند الإمامية فهو العمامة. قال رسول الله يَي العمائم 
تيجان العرب. روى الصادق إن رسول الله ## عليه #2 بيده فسدّ لها من بين 
هكذا تيجان الملائكة””. وعندما زار الشيعة الإمام الجواد عند توليه الإمامة خرج 
عليهم أبو جعفر وعليه قميصان وازار عدني وعمامة بذؤابتين» إحداهما من قدام 
والاخرى من خلفه... » (».وشوهد الشريف الرضي يلبس العمامة ”. 

ويبدو أن القلانس كانت تستعمل لباساً للرأس أيضاً . قال الإمام الصادق 
إن رسول الله يي كان يلبس القلانس اليمنية والبيضاء والمضرية ذات الاذنين 
في الحرب. وقال الصادق مرة لأحدهم «إعمل لي قلانس بيضاً ولا تكسرها فإن 
السيذ ففل لآنلسن للكسرة”. 

أما الإحتذاء فقد أكد الأئمة الوصية بضرورته. قال الإمام علي لل استجادة 
الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهارة «. وقد أهدى الصادق دللا لأحد 


. 77 النجاشي. الرجال؛» ص‎ )١( 
.7١0 الكليني؛ الكافي»؛ ص‎ )١( 

() المسعودي. الوصية» ص .١85‏ 
(4) الخونساري» روضات» ص 59 6. 


١)06(‏ لكليني. الفروع؛ ص ١4‏ ؟. 


يس ل ري ص9 و ب لال م تي 


الفصل الثالث : المعلمون 01” 


أصحابه نعلاً معقبة محصرة من وسطهالما قبالان وها رؤوس. وقال؛ هذا حذو 
النبى 007" وكان الأثمة لا يلبسون النعال السود لامها تضر بالبضر...ة2. 
وأوصوا مواليهم بلبس الخف لأنها « أمان من السل)7". 

إن جميع الإشارات السابقة لا تساعد الباحث؛ كم بيِّتء على استنتاج قاعدة 
عامة وقد عثرت على الإشارة التالية وهي من الوضوح بحيث تساعد القارئع. 
بالاستعانة من الإشارات المتفرقة التي أوردتها قبل قليل: أن يتصور اللباس الذي 
يلبسه الشيخ الإمامي عند تدريسه للحديث. 


سمع الصاحب بن عباد الحديث وأملى» وروى أبو الحسن علي بن محمد 
الطبري المعروف بكيا. قال سمعتٌ أبا الفضل زيد بن صالح الحنفي يقول ا 
عزم الصاحب إسماعيل بن عباد على الإملاء» وكان حينئذ في الوزارة خرج يوماً 
متطلساً متحنكاً بزي أهل العلم... فقعد للإملاء. وحضر الخلق الكثير وكان 
المستملي الواحد ينضاف إليه ستة كل يبلغ صاحبه فكتب الناس...2©. ويظهر 
من هذا أن الطليسان كان زي العلماء. 


وممايؤيد أن الطيلسان هو زي العلماء رواية المقدسى التى جاء فيها «أما الفقهاء 


والكبراء فيتطيلسون ولا يتحنكون إلا من يستحق... ولا يتطيلس با وراء النهر 
إلا كبير إنم| هي الأقبية المفتوحة» وبمرو أنصاف العلماء يجعلون الطيالسة على أحد 


.7١9 لكلين الكافى: ص‎ ١1) 
.7١94 لكلينيء الفروع؛ ص‎ ١ 0 
.5١٠١ أيضأء ص‎ )6( 


(4) ابن الجوزي, المنتظم. جلاء ص .18٠‏ 


أكتافهم مجتمعة فإذا أردوا أن يرفعوا فقيهاً أمروه بالتطيلس»)7". 

ويظهر أن شيوخ أهل السَّنة كانوا يستعملون الطيلسان. والدليل على ذلك 
نص المقدمي السابق. وذلك لأن أهل خراسان وعاصمتها مرو كانت عند زيارة 
المقدسي إليها حوالي (8/ااه)؛ خاضعة للسامانيين « وميلهم الى مذهب أب 
حنيفة 2 يضاف إلى ذلك أن ابن جبير وجد خطيب مكة وعليه طيلسان شرب 
رقيق7". وكان الشيخ عثمان بن عيسى البلطي يتطيلس ولا يدير الطيلسان على 
غنقه بل يرسلة 40 وبلغت شهرة داود بن علي (٠11ه)‏ حداً كبيراً وقيل « كان 
في مجلسه أربعائة صاحب طيلسان أخضر»*. ويقول ترتون «كان الطيلسان في 
معظم البلدان الإسلامية لباس العلماء»27. 


.778 المقدسيء احسن التقاسيم؛ ص‎ )١( 
(؟) أيضاء ص #4 لام.‎ 

() الرحلة؛ ص /1". 

(:) الخونساري. روضاتء. ص 4/8 4. 
(5) السبكيء المصدر ذاته. ج 7 ص 57 . 


90 1954:8 :43 غاولآ :© .م0 غصم1 (6) 


الفصل الرابع 


الطلبة 


ج7 جح حم ردت وا تحت الانتكسه وسوس وسسم قلس فت قت فب في عه و فت فحت فقسب عد هه تت قم ات فت نس فاستم قمسم ال مم سيت فسان سسا ف#نسات تي مسي اس سس سس سس سس مس سس مستي بسي له 


الفصل الرابع : الطلبة 


أولا + صبيان الكتاتيب. 

روي إن الإمام علي 2 قال «قلب الحدث كالاأآرض الخالية ما ألقي فيها من 
شي قبلته» وإنما كان ذلك لأن الصغير أفرغ قلبأء وأقل شغلا وأيسر تبدلا» وأكثر 
شيا ا( 


ومن المحتمل إن الإمامية اتخذوا من قول علي 2 سُنّةَ وأرسلوا صبيانهم 
للكتاتيب في سن مبكرة. 

وقد وردت توصية على لسان كاتب من أهل السنة وهو الماوردي قال فيها 
«التعلم في الصغر أحمد”". ويصح ما قلناه عن الحديث السابق للإمام علي على 


قول المارودي وذلك فيا بخص مراعاة أهل السَّنّه لصغر السن عند إرسال صبيانهم 
للكتاتيب أو عدم مراعاتهم لذلك. 

يتراوح سن الدخول الى الكتاب عند الإمامية بين السادسة والسابعة من 

عمر الصبي. قال الإمام علي للا ايُرخى الضبيّ سبعا ويُؤدٌب مببعا.. .". وقال 
الصادق: «أكرِمْ صبيّك حتى يأتي عليه ست سنينء ثم أدب في الكتاب ست سنين» 
ثم ضُمِّه إليك سبع سنين فأدّبه فإن قَبِلَ وصلح وإلا فَخْلّ عنه»””. وقال ابن 
سينا (ت 478 ه) : «إذا أتى على الصبي من أحواله ست سنين فيجب أن يُقدّم 
الى المؤدّب والمعلّم ويدرج أيضاً في ذلك ولا يحكم عليه بملازمة الكتاب كَرّة 


.738 المارودي؛. ادب الدين والدنيا (القاهرة. )ص‎ )١( 


(1؟) الطبرسيء الحسن بن الفضلء مكارم الاخلاق (القاهرة؛ )171١‏ ص 4/ا- ه. 
و أيضاًء ص 4/ا- 6. 
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واحدة"" وسبق أن بيّنَا أن أحدهم رأى علي بن محمد الجواد 4 وعمره سبع 
سنين أو أقل يقرأ اللوح في كتابه ”". وهناك حالات نادرة بدأ فيها الصبيان الكتابة 
في سن مبكرة. فالسيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس «استقل بالكتابة واستغنى 
عن المعلم في أربعين يوما وعمره إذ ذاك أربع سنين». كما أن عبد الكريم نفسه 
«حفظ القرآن في مدة يسيرة وله إحدى عشر سنة» ”". وأوردنا الروايات السابقة 


دون أن نقر ما ورد فيها من مبالغة. 


وقد وردت حالات قدرت فيها بداية مرحلة التعليم الأولي لدى جماعة من 
الصبيان دون ذكر أرقام تبين عمر الصبي عند بداية المرحلة المذكورة. فعليّ بن 
الحسين الذي غرف بالمرتضى فيم| بعد كان ١‏ يقرأ مع أخيه الرضي على ابن نباتة 
صاحب الخطب وهما طفلان»”». قال أبو عبيد الجوزجاني حدثني استاذي إبن 
سينا قال «فل| بلغتٌ سر التمييز سلّمني أبي الى معلم القرآنء ثم الى معلم الأدب؛ 
فكان كل شيء قرأه الصبيان على الآديب أحفظه...00*. 


ونرجح من كل ماسبق أنَّ السنة السادسة أو السابعة هي التي يبدأ بها الصبي 
تعليمه الآولي. 


ويرى ترتون أنَّ السنّ التى يبدأ فيها الصبي المسلم دراسته الأولية كانت 


. ١91 ابن سيناء القانون» ج١ (القاهرة؛ لا. ت) ص‎ )١( 

.51-١94١ المسعودي: الوصية» ص‎ )١( 

(”) ابن داود الحلي؛ الرجال» ص 117 -8. 

(:) الافندي, عبد الله بن عيسىء رياض العلماء (مخطوط) ورقة 4175. 


6 القروينى» المصدر السابق» ضن 78> 1ن 


ااا يي يي قتفتتببتب؟)ت؟؟”؟ت؟؟”#؟؟ “ا 222< بيجي 80025١1‏ 7خ 


مسد ادريو .اطبا 

تتراوح بين السنة الخامسة والسابعة من عمره”". وعندما يُرسل الصبي للكتاب 
في السن المذكورة يأخذ في تعلم القراءة والخط وهما من أهم المواضيع التي تدرس 
بالكتاب كما سنفصل ذلك عند البحث في منهج الكتاب في فصل قادم. 

وقد وردت إقازات نهدل ميها أن طافقة من نقادة الفكر العامة تسحهوا 
آباء الصبيان بوجوب العناية بصحة أبنائهم الجسمية بالإضافة الى العناية بتعليمهم 
قال الإمام علي هل مخاطباً آباء الصبيان «إغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشيطان 
يشم الغمر فيفزع الصبي من رقاده» ويتأذى به الكاتبان»”". وقال الإمام الصادق 
لمؤدب أولاده « إذا زكم أحد أولادي فأعلمني)27. روى البهائي إن أحدهم قال 
العلم ابنه عذّمه السباحة قبل الكتابة» فإنه يجد من يكتب له ولا يجد من يسبح 
عنه... »2 7*“.ورسم ابن سينا قواعد لحياة طفل منظمة بقوله « وإذا انتبه الصبي من 
ود لايع لف وسمرئ بيد وين لعب ساعققي يطعم قيتايسو 
ثم يطلق له اللعب الأطول ثم يستحم ثم يغذىء ويجنبونه ما أمكن شرب الماء على 
الطعام لئلا ينفذه فيهم نياً قبل الهضمء وإذا أتى عليه من أحواله ست سنين فيجب 
أن يقدم الى المؤدّب والمعلّم ويدرج أيضاً في ذلك ولا يحكم عليه بملازمة الكتاب 
كزَّةَ واحدة: وإذا بلغ سئهم هذا السن نقص من أحمامهم وزيد من لعبهم قبل 
الطعام... وليطلق لهم من الماء البارد العذب النقي شهوتهم ويكون هذا النهج في 


117 م0 عدم غات[ (1) 
() القمي. علل الشرائع. ص 87 5. 
(©) العاملي. الفصول. ص .54١‏ 
(؟) الكشكول؛ ج7؛ ص 56 ث 
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0 


تدبيرهم الى أنْ يوافوا الرابع عشر من سنيّهم.. 

ومن الجدير بالذكر أننا لا يمكن أن نستنتج قواعد عامة من الإشارات 
السابقة؛ وأن معظم الإشارات المذكورة لا تعدو كونها نصائح لا نستطيع الجزم 
بأخها طبقت في الواقع. 

لقد أعار الإمامية وأسلافهم من الشيعة تربية أولادهم اهتماما كبيرا ىا تنص 
القواعد التالية. 

روى علي بن أبي طالب هل إن الرسول يك قال - «حق الولد على والده أن 
شيو إنسيه وأفيهة ويقيعه حرشيداً صالخا ويحق الوالد عل ولد أن لا يسميه 
باسمه. ولا يمشي بين يديه ولا يجلس أمامه. ولا يدخل معه الحام)”". 


وقال الطبرسي (إن رسول الله مَل قبّل الحسن والحسين فقال الأقرع بن 
حابس إنَّ لي عشرة من الأولاد ما قبت واحداً منهم؛ فقال ما علِعٌ إن نزع الله 
الرحمة منك». وقال يي «سمُّوا أولادكم أساء الأنبياء وأحسن الأسماء عبد الله 
وعد الرحوة, ؤقال. أيضاً #يو سيق الولد عل والده ثلاث سن اسه وزيعلمنة 
الكتابة ويزوجه إذا بلغ». وقال يك «لئن يؤدّبٍ أحذكم ولده خيدٌ له من أن 
يتصدق بنصف صاع كل يوم». وقال يك ١‏ أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم)”". 
وروى الكشي إِنَّ علي بن الحسين كان يقول لبنيه ٠‏ جالسوا أهل الدين والمعرفة: 
فإن لم تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم. فإن أبيتم إلا مجالسة الناس فجالسوا 
)١(‏ ابن سيناء القانون» ج١؛‏ ص 1917 . 


(؟) القميء من لايحضره الفقيه؛ ج5؛ ص 19 5. 


كرف مكارم الاخلاق» ص 5/ا. 
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أهل المروات فإنهم لا يرفثون في مجالسهم)”". وقال الصادق ابر الرجل بولده 
برّه بوالديه". وقال الصادق أيضاً : « من نِحَم الله عز وجل على الرجل أن يشبهه 
ك7 


وقد يستنتج من الحديث التالي إن الإمامية جعلوا تربية الأولاد من الامور 
الملزمة شرعاً. روى الكليني أنَّ الفضل بن شاذان قال إن الصادق 42 قال لو أن 
رجلاً ضرب ابنه غير مسرفٍ في ذلك يريد تأديبه فقتل الإبن من ذلك الضرب 
ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لأن ذلك للأب لانه مأمور بتأديب ولده. لأنه في 
ذلك بمنزلة الإمام يقيم حداً على رجل فات فلا دية عليه ولا يسمى الإمام 
قاتلاً'”". وأكد ابن سينا على العناية بأخلاق الصبي فقال «يجب أن يكون وكد 
العناية مصروفاً الى مراعاة أخلاق الصبي فيعدل» وذلك بأن يحفظ كيلا يعرض 
له غضب شديد أو خوف شديد أو غم أو سهرء وذلك بأن يتأمل كل وقت ما 
الذي يشتهيه ويحنّ إليه» فيقرب إليه وأما الذي يكرهه فينحى عن وجهه. وفي 
ذلك منفعتان إحداهما في نفسه بأن ينشأ من الطفولة حسن الأخلاق ويصير ذلك 
له ملكة لازمة والثانية لبدنه: فإنه كا أن الأخخلاق الرديئة تابعة لأنواع سوء المزاج 
فكذلك إذا حدثت عن العادة استتبعت سوء المزاج المناسب ها... «9). 


وقد وردت إشارات تتضمن نصائح تربوية منها: 


.5١9 الرجال» ص‎ )١( 
./5 (؟) الطبسيء مكارم الاخلاق» ص‎ 
. ١17 الكافي؛ ج/, . ص‎ )( 


(؟) القانونء ج1١‏ ص ١6!‏ . 
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عن الصبيان أحياناً ويتركهم أنفسهم لثلا تموت قلوبهم من كثرة جلوسه معهم. 
ب - تجنب الإرهاق في التعليم. روي عن الإمام علي 2ه أنه قال «القلب 


إذا أكرة عهى2©4. 


ج - إنجاز الوعد للصبيان ورحمتهم من العوامل المفيدة في تربيتهم. قال 
الطبرسي إن النبي يه قال: « أكرموا أولادكم وأحسنوا أديهم يغفر لكم»””. 
وذات مرة قال الصادق 2 « أحبّوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم ففوا لهم 
فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم)”". 

وقد أورد مؤلفٌ إمامي مجهول نصائح تربوية للصبيان منها أنَّ 9 الكذب 
يورث الفقر... وكذا كثرة النوم؛ ثم النوم عريانا» والبول عرياناً... والتهاون 
بسقاط الماندة ورحرق قشر البصل والقوم كسس البيت في الليل... ونداء الأبويين 
باسمهما... والإبتكار (كذا) في الذهاب الى السوق والإبطاء في الرجوع منه. 
وشراء كسرات الخبز من الفقراء والسائلين» ودعاء الشر على الوالدين» وترك 
تطهير الأواني...»)2. 


.١95 نعمة الله الانوار النعمانية؛ ص‎ )١( 
(؟) المبرّد الكامل» ج7؛ ص7.‎ 

قرف مكارم الاخلاق» ص 5 /,. 

(5) القمىء من لا يحضره الفقيه. ج37 ١١‏ 5. 


(5) آداب المعلمين (ضمن مجموعة جامع المقدمات) ص .7١١‏ 


لمم ب سي 
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وأستنتج من كل ما أوردته في أعلاه عن التعليم الأولي عند الإمامية : 


ا 
الأئمة © وتوصيات لطائفة من قادة الفكر الإمامي. ولا أستطيع الجزم. نظراً 
لصمت المصادرء بأن جميع الأحاديث والتوصيات المذكورة كانت قد طبقت في 
الحياة العملية. 


ثانياً : إن الإستدلال بالأحاديث والتوصيات السابقة لا يغنى الإعتراف 
بصدورها جميعاً عن قائلهاء ولكن ذلك لا ينقص من اتخاذها بمثابة وسيلة لشرح 
وجهة نظر الإمامية» في الفترة التي تناوها بحثناء فيم| يتعلق بالقضايا التي تضمتتها 
تلك الأحاديث. 

فالأحاديث؛ كا أعتقد. إِنْ عجزت أحياناء عن وصف ما كان. فهي. دون 
شكء تصف ما يجب أن يكون في نظر ذوي العلاقة والمربين على السواء» لاسيما 
أنها تتمتع بسلطة دينية؛ بحكم كونها من السنة الشريفة» تجعل المؤمنين يلتزمون 
بالعمل بها أو يستحسنون العمل بها في الأقل 

وقد استخلص ترتون قواعد وآراء عن حياة الصبيان المسلمين في الكتاتيب 
رد بعضها هنا لاعتقادنا أنَّ قساً منها ينطبق على مرحلة التعليم الأولي عند 


الإمامية وذلك لأن التربية عندهمء كى| أشرنا في مقدمة هذه الرسالة كانت فرعاً 


من التربية الإسلامية. 


أولاً : يكون يوم السبت أول الاسبوع في الكتاب. ويخصص يوم الأربعاء 
بعد الظهر ويوم الخميس للإعادة والفحصء ثم يكون تيناع الخميس والجمعة 


4م 
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عطلة الاسبوع. ويبدو أن العرف المدرمي المتضمن تخصيص يوم الخميس لفحص 
الصبيان في مادة الخط كان معروفاً عند الإمامية. وقد أشار كاتب إمامي الى التقليد 
المذكور. وسنشير الى ذلك عند الكلام عن الإمتحانات في فصل قادم”". 

ثانياً : تعطى للصبيان عظلة في عيد رمضان أمدها ثلاثة أيام» وأخرى في عيد 
الأضحى يتراوح أمدها بين ثلاثة أيام وخمسة أيام. وينقل ترتون رأي كاتب مسلم 
يقول فيه أن السبب الذي جعل قبول شهادة المعلمين في مجالس القضاء غير 
مرغوب فيه هو أنهم كانوا ممعنين في الكسل ويمنحون الصبيان عطلاً كثيرة”". 

ثالثاً: عندما ينجح”" الصبي في الكتاب يطاف به راكباً في شوارع المدينة 
ويسير الصبية حوله ناثرين اللوز. وحدث أنْ أحد الصبية الناجحين قد فققد 
ينه الثائية» بعد أن كان فد الاول بالخدري, أثناء الالحعفال اللي أقيم بستاسبة 
نجاحه نتيجة لإصابتها بلوزة من نثار الصبية. ولم يحتج والده على ذلكء كما أنه م 
يطلب تعويضاً لعين ابنه» وكل ما طلبه هو أنْ يخصص أحد صبيان الكتاب لقيادة 


( 


ابنه الى موضع الفبرسر 3 

رابعاً: كان الصبيان ينصحون بعدم إحضار الدراهم والأكل معهم الى 
الكتاتيب لأن المدرسة ليست محلاً لتناول الطعام,ء وَيِمَهّم الصبي بأن عليه أن 
يعود لبيته لتناول وجبات الطعام. وكان المعلمون حريصين على ترخيص الطلبة 


سه 
18 غ0 نم0 غنرم غ1 (2) 
(") المعروف إن الاحتفال المذكور يجري عندما يختم الصبي القرآن الكريم. 


4 6غ :م0 غممغان1 (4) 


الفصل الرابع : الطّلبة 9 


وصرفهم لبيوتهم ني الأوقات المعينة. وكان يصحب الصبيان في غدوهم ورواحهم 
للمكتب شخص لا يرتقي الشك الى سلوكه. وقد عثرثٌ على إشارة أوردتها فيه 
ويشترط فيه أن يكون ثقة: أميناء متأهلاً”'. ويرى ترتون إن اسباب الحظر الذي 

١‏ - كان الناس حينذاك لا يستسيغون عادة الأكل أمام الجمهور. 

"- لا يستاغ الأكل في المكتب مراعاة لشعور الفقراء من الصبية الذين قد 
يحسدون أولاد الأغنياء على تنوع مآكلهم ونفاستها. 
تبيئة الملابس اللائقة له (". 

سادساً : كان الصبيان يمنعون من البصاق على المقاعد أو العبث بها بأرجلهم. 
وكان الكتاب مزوداً بمحل خاص لشرب الماء؛ ويطلب من الأولاد أن يسهموا 
في نفقات إحضار الماء على أن يُعفى اليتامى منهم من دفع المبالغ اللازمة للغرض 
المكورة. 


ا 
.17 2 عم0) عدم غ1 مل (2) 


9 .معل نط[ (3) 
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سابعاً : كان قبول الأولاد السيئي الخلق محظوراً لأن قبولهم في المكتب يجلب 
سبحةاميلة الك المكتب المعلمه في الوقت تقسه. ويسببه قضلا عن ,ذلك» 
خسائر مادية للمعلم 2. ويبدو أنَّ ترتون يقصد بالخسارة المادية ما يفقده المعلّم 
أجور نتيجة لامتناع الصبيان عن حضور الكتاب المذكور رغبة في الإبتعاد عن 
الدراسة في كتاب كهذا. 


ثانيا ٠‏ طلبة العلوم 

يطلق على طلبة العلوم أحياناً إسم « غلام». كان حيدر بن محمد السمرقندي 
«من غلمان محمد بن مسعود العياشي»”". وكان للحسن بن أحمد الفارسي «غلمان 
حذّاق؛ مثل عثمان بن جني وعلي بن عيسى الربعي. وكان عضد الدولة البويبي 
يقول «أنا غلام» أبي علي النحوي في النحوء و «غلام» أبي الحسن الرازي الصوفي 
في النجوه”" أما أحمد بن عبد الله بن مهران فكان «أحد غلمان يونس بن عبد 
ال وكان أحمد بن محمد بن الحسين الازدي « غلام» العياشي”. وكان 
أبو الحسن السمسمي أخد غلمان محمد بن جعفر ابن الفتح الهمذاني ”2. ويظهر أن 
الإستعمال المذكور نادر الوجود إذ قلم| نراه مكرراً في المصادر. 


9 .مءل نط1 (1) 
)١(‏ الطوسيء الفهرستء ص١1.‏ 
(*) ياقوت. معجم الادباء؛ جلاء ص 4 77. 
(5) - الحلي» الرجال؛ ص4. 
(0) الطوسيء الرجال» ص .41٠‏ 


(1) ابن داود الحليء الرجال؛ ص 5 


سس 22 يي 


الفصل الرابع : الطلبة 


ويسمى طالب العلوم أحياناً ب #متادب: ومتعلما. وقد ورد اللقبان 
المذكوران بين الستة والثلاثين لقباً التى لقب بها المقدمى أثناء تجواله في البلاد 
الأسالامية 20. 

ويسمى الطلبة أحياناب:ة تلامذة» فل) قدم الحسن بن أحمد الفارسي بغداد 
علت منزلته في النحو «حتى قال قوم من تلامذته هو فوق المبرّد وأعلم منه»7". 
وكان علي بن حسنويه « من تلامذة... العياشي)””. وكان تقى ابن نجم الحلبي 
من تلامذة المرتضى»"”*“. وكان على بن الحكم الأنباري « تلميذ ابن أبي عمير»©. 


وكان إبراهيم القمي «تلميذ يونس بن عبد الرحمن...2”© وللفضل بن 
شاذان كتاب النقض على أبي عبيد في الطلاق وكتاب جمع فيه مسائل متفرقة لأبي 
ثور والشافعي والاصفهانيٍ وغيرهم (سه تلميذ علي بن محمد بن قتيبة كتاب 
الديباج)”". وكان إسماعيل بن محمد ١‏ تلميذ القبائي)!". 


وأطلق أهل الشّنة الأسماء المذكورة على طلبة العلوم. فأبو سلمة العسكري 


.4 - 47” احسن التقاسيم» ص‎ )١( 

(1) ياقوت. معجم الادباء» جلا ص 77”4. 

() ابن داود الحلي. الرجال؛ ص47 7. 

(4) ابن شهراشوب. معالم العلماء (النجف؛ ١971١م)‏ ص 79. 
(5) ابن داودء الرجال م ص 57 7. 

(1) النجاشيء الرجال» ص17 . 

(0) الطوسيء الفهرست» ص .١18١-١6٠‏ 


(4) الطوسيء الرجال؛ ص؛ 5 . 


تاريخ التربية عند الاإمامية وأسلاقهم من الشيعة 


كان « أحد غلمان أبي علي الجبائي»”". قال أبو محمد الحسن بن عمر « كنت 
بالأندلس فقيل لي أن بها تلميذاً لأبي عثمان الجاحظ"””. قال المرتضى كان عمرو 
بن عبيد من أصحاب الحسن وتلاميذه»2 . 


ومن التسميات النادرة للطلبة والتي يكاد استعمالها ينحصر عند أهل السّنة 
دون سواهمء إسم ١‏ فقيه) #) أو « متفقه» وعندما احصى الطلبة الذين كانوا 
يحضرون مجلس درس الشيخ أحمد الأسفرايني ظهر أخهم «أكثر من سبعائة فقيه) 
وعلى رواية أخرى «ثلث|ثة متفقه أو فقيه» ”». وقد وردت كلمة متفقه بمثابة إسم 
لطالب العلوم بين ألقاب المقدسي الستة والعلائين السالفة الذكر 9', 


إن امكتميال #ازية قي بمنعاية لتقب الظالبالعلم خادر الوسجود في القثرة الاي 
تناوها بحثنا. ولعله كان من باب التجوز لأن كلمة فقيه أطلقت على الشيخ 
والمدرّس والعالم في اللغة وكل هؤلاء من معلمي العلوم. 


ويبدو أن أكثر أسماء تلامذة العلوم شيوعاً أو بالأحرى إسمهم الاصطلاحي؛ 


. ١١ التنوخيء نشوار المحاضرة. ج4؛ ص5‎ )١( 

(1) أيضاء ج8: ص 184. 

(؟) الأمالى, ج١‏ ص 176. 

(4) يرى بدسن إن كلمة فقيه التي أطلقت تجوزاً على الطلبة تعني الشيخ أو المدرس لذا قال إن 
ألف شيخ 35 حضروا مجلس درس أبي علي الحسيني (ت 797 ه). وإذا كان 
بدرسن استعمل كلمة 56101839 ١‏ الانجليزية بمعنى عالم فإن استعماله خطأ. 

انظر 353 .م 1 عصهاذز 2ه وتلعدمماءتوعوع :" لأزمدكل8 " .ل تمدوعلء5. 

(5) ابن خلكان. وفيات» ج 7 ص 60 5. 


.5- 41" أحسن التقاسيم؛ ص‎ )١( 


ااا سس ل ل لت لق 


الفصل الرابع : الطّلباة 


في الفترة التي تناولها بحثناء هو «الطلبة» وذلك لأن الإسم المذكور أكثر وروداً 
في المصادر من غيره من الأسماء أو الألقاب الأخرى التي أشرنا إليها قبل قليل. 
روى الكاشاني إن النبي يك قال «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىٌ 
ب يصنع0”"". قال القمي (ت 71 ه) إن من فضائل الصاحب بن عباد وقف 
تب اقيرف سويت أنواع العلوم وأصناف الأشعار وفنون الأخبار « على الطلبة 
وأهل العلم». وكان «اولئك الطلبة... » محرومين من مطالعة الكتب المذكورة 
في الماضي”". وقد أسكن الشريف الرضي «طلبة العلم» الملازمين له في عمارة 
سماها دار العلم'". وشاهد ابن بطوطة مدرسة عظيمة في النجف يسكنها الطلبة 
والصوفية من الشيعة”. قال ابن الآثير كان من محخاسن الوزير أبي الحسن بن 
الفرات أنه #جرى ذكر أصحاب الأدب وطلبة الحديث وما هم عليه من الفقر 
والتعفف فقال أنا أحق من أعانهم... » ». وجاء في مخطوط يبحث في آداب 
المتعلمين إسم الطلبة مقروناً مرة بضرورة إختيار الشيخ والاستاذ أو غير ذلك 
مما له علاقة بالتعليم. جاء في الفصل الثالثء الذي عنوانه « في الختيار المعلم 
والاستاذ... ». ٠ينبغي‏ لطالب العلم...2» ”2 وجاء ني الفصل الرابع « لابد لطالب 


؛)١77*9 الكاشاني؛ المولى محسن الفيض. المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء.» (طهران؛‎ )١( 
3 ١ اج انان‎ 

(1) القمي. الحسن بن محمد. تاريخ قم (بالفارسية) (طهران-767١1)‏ ص5 . 

(©) الخونساري. روضات. ص 585. 

(؟) ابن بطوطة. الرحلة؛ ج١.‏ ص .5١5‏ 

(5) الكامل؛ (القاهرة؛ .)١74٠‏ ج8.ص 05. 

() المؤلف المجهول. آداب المتعلمين (مخطوط) ورقة 7. 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


العلم من الحدٌ والمواظبة...». وجاء في الفصل الخامس «ولابد لطالب العلم 
من المطالعة والمناظرة...» ”2 وجاء في الفصل السادس «لابد لطالب العلم من 
التوكل في طلب العلم...» وجاء في الفصل الثامن ١‏ ينبغي لطالب العلم... »'") 
وقد وردت كلمة «طالب» في أمكنة متعددة من كتاب الشهيد الثاني الموسوم ب 
«منية المريد في آداب المفيد والمستفيد». قال الشهيد الثاني «إذا أساء بعض الطلبة 
أدباً على غيره لم ينهه غير الشيخ...72" قال الشهيد «إذا دعا الطالب الشيخ» ”". 
وقال «فإن لم يجد الطالب من يذاكره...» ”) وقال على الطلبة مراعاة الأدب...» 
وللأمثلة الأخيرة رغم تأخر زمان المؤلفات التي وردت فيها عن الفترة موضوعة 
البحث؛ أهمية لأنها مستقاة من كتابين خاصين بعلم التربية عند الإمامية. 


راس 

)١(‏ أيضاء ص”. 

(7) الك لشهيد الثاني» منية المريدء ص ١8‏ 2 
0( أنضآء صن !119 


(0) أيضأء ص .17١‏ 


رايا ا لتب ب يبيب يبب ب بيب يي ببسي ”0 


الفصل الرابع : الطلبة 


آداب طلبة العلوم. 

أود أن أشير قبل البحث في آداب الطلبة» الى إنني اتخذت. بمثابة الأساس» 
لبحثي هذاء كتابين تربويين ومما الكتاب الموسوم ب ١‏ آداب المتعلمين» للمؤلف 
للبجوو ل 

والكتاب الموسوم ب «منية المريد في آداب المفيد والمستفيد» للشهيد الثاني. 
وذلك لاختصاصها في الموضوع من جهة؛ ولقلة توفر المعلومات عن آداب الطلبة 
في المصادر العامة من جهة اخرى. ويترتب على ذلك إنني لا أستطيع الجزم بأن 
جميع المعلومات النظرية التي وردت بها عن الطلبة كانت قد طبقت في الحياة 
العملية. وبالرغم من تأخر زمن مؤلفي الكتابين المذكورين عن الفترة التي تناوها 
بحثي فإني أميل الى أن بعض توصياتها ربما طبقت من قبل المعلمين والطلبة في 
الماضى لاسيها أن المؤلفين كانا يستعملان أحياناء بعد ذكر توصياتهياء عبارة على 
عادة السلف الماضين وسبق أن أشرنا الى ذلك في حينه. 

للطلبة آداب خاصة بهم. ويمكن أن نقسمها الى ما يأ : 

أ- آداب الطلبة في نفسه. 

ب - آدابه مع شيخه. 

اج - آدابه في مجلس درسه. 

وقبل الحديث عن آداب الطلبة نود أن نورد أحاديث عن النبي يك والأئمة2 
ذات علاقة بالموضوع. 

وردت مجموعة من الأحاديث عن النبي يك والأئمة #2 تضمنت توصيات 
لطلبة العلم نورد فيما يأتي طائفة منها دون أن نجزم بتطبيقها فعلاً من الطلبة. 


تاريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


وبالرغم من ذلك فإنها تعكس وجهة نظر فيها يجب أن يكون عليه طالب العلم. 
وإليك طائفة من الأحاديث المذكورة : 


أووة العلسن ألحاؤيك عن أهمية المناقشة ف الدروس» وضرورتها لطلبة 
العلم. ومنها حديث رفعه الى الرسول يي قال فيه : « تذاكرواء وتلاقواء وتحدثواء 
فإن الحديث جلاء للقلوبء ان القلوب لترين كما يرين السيف. جلاؤها الحديث. 
وروى الكلينى أيضاً حديثاً رفعه الى الإمام الباقر هل قال فيه «تذاكر العلم دراسة 


والدراسة ا 1 


كما روى الكليني حديثين عن أهمية السؤال بالنسبة لطالب العلم رفعهم] 
الصادق لإا قال فيهما الإمام 2 : «إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسئلة»). 
وذات مرة قال الإمام يا« لحمران بن أعين في شيء سأله : إنه| يبلك الناس لأخهم 
لا يسألون». 

وروى الكليني حديثين رفع أحدهما للإمام عل لكا والثاني للإمام الصادق 2 
ِنّن فيهم| الإمامان أهمية التفهم والتواضع بالنسبة لطلبة العلم. قال الإمام علي #2 
«.... ألا لا خير في علم ليس فيه تفهمء ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر... 
«وقال الصادق ع : ١‏ إطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقاره وتواضعوا لمن 
تعلّمونه العلم؛ وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم...2006. 


(١-أ).‏ الكليني» الكافيء ج١.‏ ص 011 


وا ب|])|لبببرر/ ب <”””؟77؟ٍ ل ا<]<]ت _تتتتتتت_77 0 


9 القصل الرابع : الطلبة 
1 - آداب الطالب ع تفسه : 

١‏ - النية. لابد لطالب العلم من النية في تعلم العلم؛ إذ النية هي الأصل في 
جميع الأحوال لقوله تل إنم| الأعمال بالنيات 7+. وقال علي بن حشرم شكوت 
إلى وكيع قلة الحفظ فقال استعن على الحفظ بقلة الذنوب. وقد نظم ذلك في بيتين 
فقال : 

شكوت بلى وكيع سوء حفظي فأرشدني الى ترك المعاصي 
وقالاعلمإنالعلم فضل وفضل الله لايؤتاه عاصي”" 


-١‏ أن يغتئم التحصيل في الفراغ والنشاط وحالة الشباب. وقلة الشواغل 
سيم| قبل ارتفاع المنزلة والإتسام بالفضل والعلم فإنه أعظم صاد عن درك الكمال. 
قال الإمام الباقر «كان أبي زين العابدين - إذا نظر الى الشباب الذين يطلبون 
العلم» أدناهم إليه وقال مرحباً بكم أنتم ودايع العلم ويوشك إذ أنتم صغار قوم 
أن تكونوا كبار آخرين». 

- أن يقطع ما يقدر عليه من العوائق الشاغلة والعلائق المانعة من تمام 
الطلب وكمال الإجتهاد. وقوة الجد في التحصيل» روى الشهيد الثاني إن أحدهم 
قال ١‏ لاينال هذا العلم إلا من عطّل دكانةء وخرب بستانه» وهجر إنخوانه» ومات 
أقرب أهله فلم يشهد جنازته «ويطلق الشهيد على ذلك بقوله. وهذا كلّه وإن كان 
فيه مبالغة فالمقصود به أنه لابد فيه من جمع القلب واجتاع الفكر. وقال « قيل 
العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك)» . 


(١-ب).‏ المؤلف المجهولء. آداب المتعلمين (مخطوط) ورقة ١‏ 
(؟) الشهيد الثاني » منية المريد ص85 . 


تأريخ التربية عند الاإمامية وأسلافهم من الشيعة 


- أن يترك التزويج حتى يقضي وطره من العلم . 

- أن يكون حريصاً على التعلم مواظباً عليه في جميع أوقاته ليلاً ونبارأ 
سفراً وحضراًء ولايُذهب شيئاً من أوقاته في غير العلم عدا ما تقتضيه الضرورة . 

أكد أئمة الإمامية وشيوخهم على وجوب احترام الطالب لشيخه. قال 
الإمام علي فلل في نصيحةٍ وجهها للطلبة. : إن من حق العالم أن لا تكثر السؤال 
عليه» ولا تسبقه في الجواب. ولا تلح عليه ولا تأخذ بثوبه إذا كسل ولا تشير 
إليه ييدلة» ولا تفموه بعيتلفه بولا'تساره في مجلسك». ولا تقشي له سرأه ولا 
تغتاب عنده أحداً... وأن تعمٌ القوم بالسلام وتخصه بالتحية وتجلس بين يديه» 
وإن كانت له حاجة سبقت القوم الى خدمته» ولا تمل من طول صحبته؛ فإنما 
هو مثل النخلة فانتظر متى يسقط عليك منها منفعة» والعالم بمنزلة الصائم 
القائم المجاهد في سبيل الله وإذا مات العالم إنثلم في الإسلام ثلمة لا تسد الى 
يوم القيامة وإن طالب العلم ليشيعه سبعون ألف ملك من مقربي السماء» 
وقال الصدوق. «وحقٌ سايسك بالعلم التعظيم له. والتوقير لمجلسه» وحسن 
الإستماع إليه؛ والإقبال عليه؛ وأنْ لا ترفع صوتك عليه؛ ولا تجيب أحداً يسأله 
عن شيء حنى يكون هو الذي يجيبء ولا تحدّث في مجلسه أحداً...؛ . وأظهرت 
طائفة من الطلبة إحتراماً كبيراً لشيوخهم. وعندما يترجم الحسن بن علي بن داود 
الحلي لشيخه أحمد بن موسى الطاووس (ت 717 ه) يقول «منصف مجتهد كان 
أورع فضلاء زمانه قرأت عليه أكثر :البشرى» و «الملاذ؛ وغير ذلك من تصانيفه 
ورواياته. حقق الرجال والرواية تحقيقاً لا مزيد عليه» ربّانِ وعلّمني وأحسن 
إل وأكثر فوائد هذا الكتاب من إشاراته وتحقيقاته» جزاه الله عني أفضل جزاء 


الفصل الرايع : الطلبة 4١‏ 

المتحسيين . 

ومن أهم آداب المتعلم مع شيخه ما يأتي : 

إختيار المعلم. يقول المؤلف المجهول في معرض كلامه عن إختيار الطالب 
لمعلمه. ينبغي أن يختار الطالب ١‏ الأعلم والأورع والأسنَّ وينبغي أن يشاور في 
طلب العلم لا يتعجل في الإختلاف الى العلماء» وأن يصبر شهرين حتى كان 
اختياره للأستاذ لم يؤد الى تركه والرجوع الى الآخر فلا يبارك له؛ فينبغي أن يثبت 
ويصير على استاذ وكتاب حتى لا يتركه...» . قال ابن طاووس (ت 555 ه) 
لابنه محمد إدريس : الفقه المرويٌ عن جدك سيد المرسلين وأبيك أمير المؤمنين 
وعترته| المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. .. فاشتغل بالقراءة في الفقه بالله 
جل جلاله ولله جل جلاله على رجل صالح ورع من أهل هذا العلم الموهوب؛. 
فإننى أرجو من رحمة ربي... أن يغنيك بالمدة اليسيرة عن المدة الكثيرة» . ويورد 
الشهيد الثاني تفصيلات حول موضوع اختيار الطالب لمعلمه فيقول ١‏ فإن تربية 
الشيخ لتلميذه ونسبة إخراجه لأخلاقة الذميمة وجعل مكانها خلقاً حسناً. كفعل 
الفلاح الذي يقلع الشوك من الأرض ويخرج منها النباتات الخبيثة من الزرع. 
ليحسن نباته ويكمل ريعه» وليس كل شيخ يتصف بهذا الوصف بل ما قلّ ذلك 
فانه في الحقيقة نائب عن الرسول # وليس كل عالم يصلح للنيابة فيختر من 
كملت أهليته» وظهرت ديانته» وتحققت معرفته» وعرفت عفته» واشتهرت 
صيانته وسيادته؛ وظهرت مروته وحسن تعليمه» . ويوصي الشهيد الثاني الطالب 
بالإحتراز من الدراسة على الشيخ الذي «أخذ علمه من بطون الكتب من غير 
قراءته على الشيوخ خوفاً من وقوعه في التصحيف والغلط والتحريف. قال بعض 
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السلف من تفقّه من بطون الكتب ضيّع الأحكام. وقال آخر إياكم والصحفيون 
الذين ياخذون من الصحف فإن ما يفسدون أكثر بما يصلحون. وليحذر من 
التقييد بالمشهورين وترك الأخذ من الصحف فإن ذلك من الكبر على العلم وهو 
عين الحاقة لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها...2 . 


ويعلل ترتون وجود التأكيد على التعليم الشفهي في النظام التربوي عند 
المسلمين بقوله إن دراسة علم الحديث وتدريسه احتلا الصدارة في النظام 
التربوي الإسلامي. ومن الأدلة على ذلك إن البحث في الحديث والمحدّئين شغل 
الجزء الأكبر من "تاريخ بغداد» و «تاريخ دمشق» معاً. وكان التقليد التعليمي 
عند المسلمين في بداية الأمر يؤكد على ضرورة سماع الحديث شفاهاً من شخص 
سمعه في الطريقة نفسها. والحديث لا يكون كاملاً بنفسه. بل إنه مرتبط بالأسناد 
أو سلسة الرواة التي تنتهي عند أول من سمعه من النبي؛ ولذا قيل أن من يريد 
معرفة العلوم الدينية دون التقيد بالإسناد يكون كمن يريد أن يرتقي سقفاً بدون 
59 ويخلص ترتون الى القول بأن الإعتقاد المذكور كان من أهم الأسباب التي 
أدت الى وجود ما نسمّيه بالرحلة في طلب العلم عند المسلمين. 


وبالرغم مما سبق فإن الإعتقاد القائل بضرورة المشافهة في التعليم أخذ 
يضعف شيئاً فشيئاً. وقد تقوم انتقادات الطلبة التي وجهت لمعلمي العلوم الذين 
يعلمون من بطون الكتب دليلاً على ذلك. ففي القرن الثالث للهجرة انتقد أحد 
الطلبة شيخه بقوله أنه يحتفظ بمجموعة من المذكرات المدونة ويتظاهر بأنه سمعها 
بنفسه. وانتقد شيخ آخر (ت ه) بأنه يستعمل في تدريسه مادة يستخرجها 
من كتاب اشتراه من بائع الكتب. ووجه انتقاد لشيخ آخر يستعمل مذكرات أبيه 
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ويتابع ترتون حديثه بقوله إن عدم الإعتماد على الذاكرة في التدريس أخذ 
يظهر بصورة مبكرة بالرغم من القصص التي تتضمن خلاف ذلك. ففي نهاية 
القرن الثالث رفض أحد الشيوخ؛ رغم عجب سامعيه ودهشتهم, أن يملي لأن 
متن محاضراته لم يكن معه. وذات مرة كان أحد معلمي العلوم يدرس موطأ مالك 
دون أن يكون معه متن الكتاب فانقطع أحد طلبته احتجاجا على ذلك . 

وإن انطبق ما قاله ترتون عن أهمية درس الحديث وتدريسه. وبالرغبة في نقله 
مشافهة على النظام التربوي الإسلامي عامة فهو أكثر انطباقاً على النظام التربوي 
عند الإمامية خاصة» وذلك لأن الحديث عندهم.؛ كادة للدرس والتدريس كان 
قل مركرا رقيما جداء ويعرة ذلك لساب الآنية: 

أولاً: يعتقد الإمامية وأسلافهم إن الأحاديث الثابتة روايتها عن أئمتهم 
المعصومين أجدر من غيرها بالصحة والتوثيق لأن أحاديث أهل السُّنة» بحكم 
كون رواتها من غير المعصومين, يكون تطرق الوضع والخطأ إليها أكثر احتمالا من 
الأحاديث الصادرة عن المعصومين («. 

ثانياً: إن عدد الأحاديث عند الإمامية يفوق نظيره عند أهل السنة» وذلك إن 


مجموع أحاديث «الكاني» للكليني يزيد على مجموع أحاديث الصحاح الستة عند 
أهل السّنة. 
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ب- أن يعتقد الطالب ‏ شيخه أنه الأب الحقيقي والوالد الروحاني 
وهو أعظم من الوائلد الجسماني. 

روى الشهيد الثاني أن الشريف الرضي كان عظيم النفس لا يقبل لأحد 
ِنّه بها في ذلك الخلفاء. وذات مرة قال له أحد مشايخه «بلغني أنْ دارك ضيقة لا 
تليق بحالك» ولي دار واسعة صالحة لك وهبتها لك فانتقل إليها فأبى فأعاد عليه 
الكلام فقال يا شيخ أنا لم أقبل بر أبي قط فكيف أقبل من غيره. فقال الشيخ إن 
حقي عليك أعظم من حق أبيك لأني أبوك الروحاني وهو أبوك الجساني. فقال 
السيد قبلت الدار» . 


ويرى ترتون أن المعلم ب امدق احتزاما أكر عدن المسلميق ما سقعق الاب 
لأن الأب يري جسم ابنه بينا معلمه يربي عقله: والتوبة تمحي الذنوب التي 
يرتكبها الإبن تجاه أبيه؛ ولكن ذنوب الطالب التي يرتكبها تجاه معلمه لآ غفران ها 
- أن ينظر الطالب شيخه بعين الإحترام والإجلال: كان جابر الأنصاري 
يأتي الباقر #2 «فيجلس بين يديه فيعلّمه... وكان يقول. يا باقرء يا باقرء يا باقر 
أشهد بالله قد اوتيت الحكم صبياً» . وكان الخليل بن أحمد يزور تلاميذه. 
فعندما عاد بعض تلاميذه قال له تلميذه «إن زرتنا فبفضلكء وإن زرناك 
فلفضلك. ولك الفضل زائراً ومزوراً» . قال حمدان الأصفهاني ١‏ كنت عند شريك 
فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي فاستند الى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت 
إليه» وأقبل علينا ثم عاد شريك بمثل ذلك فقال اتستخف بأولاد الخلفاء ؟ قال 
لا ولكن العلم أجل عند الله من أن اضيعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك هكذا 
يطلب العلم» . ويقول الشهيد الثاني كان بعض السلف إذا ذهب الى شيخه تصدّق 
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بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب ببركة عمله مني. وقال آخر 
كنت أصفح الورقة بين يدي شيخي صفحاً رقيقاً ئلا يسمع وقعها . 

د - أن يجتهد الطالب في أن يسبق الحضور الى المجلس قبل حضور الشيخ. 
كان أبو علي النحوي المعروف بقطرب (ت 7١5‏ ه) من أشهر تلامذة سيبويه. 
وكان حريصاً على الإشتغال والتعليم وكان يبكّر الى سيبويه قبل حضور أحد من 
التلامذة» فقال له يوما ما أنت إلا قطرب ليل فبقي عليه هذا اللقب. وكان قطرب 
هذا تمن روواعن الصادق 2< . 


ج- آذاب الطالب 2 مجلس درسه 1 
وردت مجموعة من الأحاديث عن النبي يك والأئمة #8 تضمنت توصيات 

لطلبة العلم في مجالس دروسهم؛ فحيثم| وردت لايمكن أن نجزم بتطبيقها فعلاً 

من الطلبة : 

-١‏ ينصح المؤلف المجهول طالب العلم أن يجلس تجاه القبلة عند الدرسء وأن 
يكثر من الدعاء والصلاة لأن ذلك عون على التحصيل والعلم . 

؟- على طالب العلم أن يحمل معه أدوات الكتابة. روى عباد البصري أنه جاء 
لأبي عبد الله 2ن ومعه أناس من أصحابه فسأله حديثاً فأخبره به «فكتب القوم 
الحضورعنه ذلك الحديث». وسبق أن بينا إن أصحاب الكاظم هل كانوا 
عبن الإمام . ويقول الشهيد الثانٍ على طالب العلم أن يحضر معه الدواة والقلم 
والسكين للتصحيح. وعليه أن يضبط ما يصححه لغةً وإعرابا» وإذا رد الشيخ 
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عليه لفظه فظرٌ أو علم أنَّ رده على خلاف الصواب كرر اللفظة مع قبلها لينتبه 
ها الشيخ أو يأتي بلفظ الصواب على وجه الإستفهام فربما وقع ذلك سهوا أو 
سبق لسان لغفلة» ولا يقل بل هي كذاء فإن رجع الشيخ الى الصواب فذاك 
والااقرلة لتنقيقها ل خلس غير . 


ويقول الؤلف:الجهول عل الطالب أن يكون مستفيدا في كل ؤقت حتى 
يحصل له الفضل. وطريق الإستفادة أن يكون معه في كل وقت محبرة حتى يكتب 
ما يسمع من الفوائد. قيل ما حُفظ فرّ وما كتب قر وضرب للطلبة مثلاً أن 
النبي يك قال لحلال بن يسار حين قرر له العلم هل معك محبرة . 


أما في يتعلق بتقسيم الطالب لأوقاته فقد وردت نصائح للشهيد الثاني 
قٍ هذا الخصوص منها ما يتعلق بضرورة تقسيم الطالب لأوقات ليله وغباره 
على ما يحصله. ومنها أنَّ أجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الإبكار» 
وللكتابة وسط النهار» وللمذاكرة والمطالعة الليل وبقايا النهار. ويعتقد الشهيد 
الثاني إن أقوال السلف والتجربة دلَّت على أنَّ حفظ الليل أنفع من حفظ النهار 
ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع» وينصح أن يكون الحفظ في المكان البعيد عن 
الملهيات كما ينصح الطالب أن ييكر بالدروس لأن النبي 4# قال «بورك لأمتي 
في بكورها». 

ولترتون آراء وملاحظات جمعها من المصادر التي تبحت في النظام التربوي 
عند المسلمين نورد طرفاً منها هنا لاعتقادنا أن بعضها ينطبق على الطالب الإمامي 
كما ينطبق على غيره من الطلبة المسلمين. يقول ترتون إن الطالب المسلم كان ينصح 
بأن يتجه نحو مكة أثناء الدرس. ويورد قصة تضمنت؛ فضلاً عن قضية ضرورة 


ات 


الإتجاه نحو القبلة أثناء الدرسء آراء من تبناها من المربين المسلمين عن أسباب 
النجاح والفشل في الدراسة لطالبين مسلمين. وأشارت القصة المذكورة الى 
طالبين من طلاب العلم أحدهما كان قد نجح بدروسه أما الآخر فقد فشل فيها. 
وبعد التقصي ظهر أن الطالب الناجح كان دائأً يتجه نحو القبلة أثناء الدرس» 
وأنه يتبع القول القائل بأن الحكمة لا تجد سبيلها الى قلب الطالب الذي لا يحمل 
كتاباً في كمّه بصورة مستمرة. على أن يكون الكتاب المذكور محتوياً على أوراق 
بيضء وأنَّ حامله يكون على استعداد لإخراج قلمه ومحبرته ليدوّن ما يسمع من 
الفوائد. ويرى قائل القصة أنه من قبيل المخاطرة أن يتنكب الإنسان الطريق الذي 
أثبت العرف ضحة الستر عليه. وتذهي: القضة الى أن الطالب الفاشل يدروسه 
كان قد ركب هواه ونذر نفسه لمتابعة الامور التي تبدم عقل المرء؛ وأنه قلد اليهود 
في كل ما يجلب سخط الله وكانت نتيجته أن باع كتبه وأمتعته الاخرى بدافع 
الفقر واضطر أخيراً للهجرة الى آسيا الصغرى. 

وبعدما قدمت أود أن أشير الى حقيقة مهمة في النظام التربوي عند الإمامية 
وأسلافهم من الشيعة في الفترة موضوع البحث. وهى إن علاقة الطالب بشيخه 
كانت تقوم في الغالب على الصلة الشخصية بين الإثنين. وسأورد فيما يلي أمثلة 
كثيرة تؤيد ما ذهبت إليه. وسنرى من الأمثلة التالية أنَّ كثيراً ما يكون إسم 
الطالب مقروناً بالإمام الذي روى عنه أو الشيخ الذي درس عليه. وهذا لا يعني 
أن الطالب لا يدرس إلا على شيخ واحدء أو إن الشيخ لا يدرّس إلا طالباً واحداًء 
فقد يكون لطالب واحد في زمن معين عدة شيوخ؛ كا يكون لشيخ واحد عدة 
طلبة. وسبق أن بينت في القضل الثاني من هذه الرسالة أنَّ العياشى: صاحب الدار 


المعروفة» كان من بين الشيوخ الذين درّسوا عدداً كبيراً من الطلبة» وقد أوردنا 
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أسماء جملة من الطلبة المذكورين في حينه. وسنبين في الفصل الخاص بالإجازة أن 
هارون التلعكبري (ت 786ه) نال أكثر من عشرين إجازة من شيوخ مختلفين 
ثم اورد أمثلة عن الطلبة الذين درسوا على شيوخ الإمامية. 

وكان أبان بن تغلب ممن لقى أبا محمد على بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد 
الله هل وروى عنهم. أما إسماعيل بن مهران السكوني فانه (روى عن جماعة من 
أصحابنا عن أبي عبد الله هل ولقي الرضا لا وروى عنه). 


وكان أبان بن عثمان البجلي من روى عن أب عبد الله وأبي الحسن موسى#02. 
قال الطومي إن إبراهيم بن محمد بن يحيى (روى عن أب جعفر وأبي عبد الله0* 
وكان خاصاً بحديثنا... وله كتاب مبوّب في الحلال والحرام عن جعفر بن محمد 
عليه السلام). وقال أيضاً إن إبراهيم بن سليمان (روى عن أب عبد الله #2*) 
أما إسماعيل بن أبي خالد فقد(روى أبوهعن أبي جعفر الباقر#82وروى هوعن أب عبد 
الله لا . وكان لإسماعيل بن موسى بن جعفر 2 (كتب يرويها عن أبيه عن آبائه هه 
وعدنما يتزججم ابن داو الخ لزرام بن مسلم يقول (علّمه الضادق ف#دعاء). 
وكان لأيوب بن نوح (كتاب وروايات عن أب الحسن الثالث فلا. روى الكشي 
أن يحيى بن مبارك قال (كتبت الى الرضا لله بمسائل فأجابني). روى الصدوق 
أن علي بن الحسن بن علي بن فضل حدَّث عن أبيه قال سألت الرضا #2 عن قول 
الله عز وجل (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون). 


فقال إن الله تعالى لا يوصف بمكان يحل فيه....). وسألته عن قول الله عز 


جل 
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وجل. (وجاء ربك والملك صفاً صفا). 


فقال ان الله تعالى....) وسألته عن قول الله عز وجل. (هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملاتكة). قال يقول. هل ينظرون.... قال وسألته عن قوله 
تعالى (سخر الله منهم). ون قوله (الله يستهزئ بهم). وعن قول (ومكروا ومكرالله) 
وعن قوله (يخادعون الله وهو خادعهم)فقال إن الله تعالى. ..). 


ورؤى الصدوق أظيا أن القاسم بن مسلم قال إن أخخاه عبد الغزيق 
بن مسلم قال. سألتٌ الرضا #2 عن قول الله عز وجل (نسوا الله فنسيهم) 
ققال ان الله تعالى لا ينسى.... 


ذكر الطومي إن أحمد بن أبي بشر السراج لقي الرضا #2... روى عنه كتاباً. 
ويقول أيضاً إن عمر بن رياح العلاء روى عن أب عبد الله وأبي الحسن موسى 
عليهم| السلام. إن الأمثلة التي أوردتها أعلاه كانت بمثابة نماذج تمثل أصحاب 
عدد من الأئمة المعصومين8©#. وترجم الطومي في كتابه الموسوم ب (الرجال) 
لأصحاب كل إمام على انفراد. ويعني الطوسي بالأصحاب الباعة الذين 
سمعوا الحديث من الإمام ورووا عنه. وكان أصحاب الإمام الصادق, أكبر عدد 
من أصحاب أي أمام آخر إذ بلغ عددهم أربعة آلاف رجل. 

أما الطلبة الذين درسوا على شيوخ الإمامية في الفترة موضوع البحث 
فعددهم كبير. ومن الأمثلة على ذلك كان إسماعيل بن محمد الإسكاف تلميذ 
القبائي). ويقول الطومي إن تقى بن نجم الحلي) قرأ علينا وعلى المرتضى). وكان 
علي بن محمد القيتبى (تلميذ الفضل بن شاذان). 


ل 
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قال ابن ظاووس إن سلا رين عبد العزيز تلميذ المرتضى وسأله مسائل). 


وأنه كان يقرأ على المرتضى علوماً كثيرة منها النجوم وكان إبراهيم بن 
هاشم القمي (تلميذ يونس بن عبد الرحمن) وكان أحمد بن عبد الله بن مهران 
(أحد غلمان يونس بن عبد الرحمن). 

روى الحلي أن بكر بن محمد المازنى (ت 58 17ه) كان (من غلمان إسماعيل 
بن ميقم في الأدب) وكان المظفر بن محمد الخراساني (ت517اه) من غلمان أبي 
سهل النوبختي. 

وقرأ يحيى ابن وثاب على عبيد بن بصلة وكان (يقرأ عليه كل يوم آية ففرغ 
من القرآن في سبع وأربعين سنة). قال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (أملى علينا 
أبو عبد الله محمد بن النعهان....). 

وقال الطوسى أيضاً حدثنا شيخي (ر) قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
محمد قال أخبرني أبو الطيب محمد بن أحمد الثقفي قال. قرأت على الحسين بن 


علي الحجاج وهو ينظر في كتابه....). روى الطوسي عن شيخه (ر) قال أملى 
علينا والدي رضى الله عنه.... قال عمرو بن أبي مسلمة) قرأت على أبي عمر 
الصنعاني...). 


كان علي بن القاسم البرقي قد (رأى أحمد بن محمد البرقي وتأدّب عليه) 
قال الطومي كان لأحمد بن الحسين بن عبد الملك كتاب المشيخة (سمعنا هذه 
النسخة من أحمد بن عبدونء قال سمعنا من علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن 
الحسين بن عبد الملك. وكان إسماعيل بن سمكة من أصحاب أحمد بن أب عبد الله 
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البرقي) وثمن تأدب عليه). 


قال ابن داود الحلي عند ترجمته لأحمد بن موسى بن جعفر (قرأت عليه أكثر 
(البشرى) و(الملاذ) وغير ذلك من تصانيفه...). كان عبد ال رحمن بن ميمون ختنّ 
الفضيل بن يسار و(روى عنه سبعمائة مسئلة). روى أحمد بن محمد عن إبراهيم بن 
أبي محمود مسائل موسى للا قدر حمس وعشرين ورقة). 

يتبين من الأمثلة التي أوردتها أعلاه» سواء ما كان منها عن الأئمة وأصحابهم 
أو الشيوخ وطلبتهم أن التدريس ما كان يتم في معهد معيّن بل كان يقوم على 
الإتصال الشخصي بين معلّم العلوم وتلميذه. 

ولترتون رأي يقول فيه لقد كان متعارفاً بين الطلبة المسلمين إن المعرفة التي 
ينالها الطالب عن طريق الإتصال بمعلّم أفضل من المعرفة التي ينالها بوسائل 
اخرىء لذا قيل الخطأ مع المعلم أفضل من الصواب بدونه. 

وكان لتحصيل المعرفة» وخاصة الحديث؛ عن طريق الإتصال الشخصي 
بالمعلم؛ فضلا عما ذكر» مبررات أخرى في النظام التربوي عند الطلبة الإمامية 
وأسلافهم. وذلك أنهم كانوا يعتقدون إن الحديث الذي يسمع من المعصوم لا 
يمكن أن يرتقي الشك الى وثاقته لأن المعصوم, كما يعتقدون, منزَّه عن الخطأ 
والنسيان. وكان الطلبة الإمامية» في الفترة التي تناولها بحثناء حريصين كل الحرص 
على السماع من الإمام المعصوم أو من الشيوخ الذين يوثقهم ذلك الإمام. وذات 
مرة قال جعفر بن عيسى للإمام أبي الحسن الثاني #2 ياسيدي نستعين بك على 
هذين الشيخين يونس وهشام وهما حاضران. وهما أدبانا وعلّمانا الكلام فإن كنايا 


سيدي على هدى فقرنا وإن كنا على ضلال فهذان أضلانا فمرّنا بتركه. وسنوضح 


يه 
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موقف الإمامية وأسلافهم تجاه سماع الحديث من أئمتهم عند كلامنا عن الرحلة 
في طلب العلم فيها يلي من الصفحات. 


الرحلة 4 طلب العلم 

كانت الرحلة في طلب العلم من التقاليد العلمية والتعليمية المهمة عند 
الطلبة المسلمين با فيهم الإمامية وأسلافهم في الفترة التي تناوها بحثنا. وامتازت 
الرحلة عند أسلاف الإمامية وخلفائهم بكونا تحقق غرضين أحدهما ديني إمامي 
في طابعه والثاني علمي ويتحقق الغرض الديني في الرحلة؛ خاصة في الفترة التي 
عاش فيها أئمة الإمامية المعصومون وأسلافهم المعصومون والتي تنتهي في حدود 
7ه لأن الحديث الذي يروى عن الإمام يعد في نظر الإمامية كأنه مرويٌ عن 
النبي يِه لأن الإمام المعصوم عندهم مبلّعْ عن النبي الذي هو بدوره مبلغ عن 
الله. روى الكليني إن جماعة سمعوا (أبا عبد الله عليه السلام يقول حديثئي حديث 
أبي وحديث أبي حديث جدّي... وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله) 
وكان الصادق #2 يصف أحاديث أبيه بأنها آثار النبوة فقال (رحم الله زرارة بن 
أعين لولا زرارة لاندرست آثار النبوة أحاديث أبي فيا. 

وقال الإمام الباقر لجابر بن يزيد (يا جابر لو كنّا نحدّثكم برأينا وهوانا لكُنا 
من المالكين ولكنّا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله ى) يكنز هؤلاء 
ذهبهم وورفهم. 

وقد حفلت كتب الحديث والرجال بذكر أسماء الطلبة أسلاف الإمامية 
الدين كانوا يتوافدون من مختلف الأمصار للقاء الأئمة وتلقي الحديث عنهم. 
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زوك العقى أن آقواما غاتوا رانو من الالنصار الما اناعد رش لكدية. 
وقال محمد بن معروف اللالي (مضيت الى الحيرة الى جعفر بن محمد 2 فم) كان لي 
فيه حيلة من كثرة الناس). وقال أحمد بن محمد بن عيسى (خرجت لى الكوفة في 
طلب الحديث فلقيت الحسن بن علي الوشاء فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن 
رزين وأبان بن عثمان الأحمرء فأخرجهم إل فقال يرحمك الله وما عجلتك ؟ إذهب 
فاكتبهما واسمع من بعد. فقلت لا آمن الحدثان. فقال لو علمت إن هذا الحديث 
يكون له هذا الطلب لا ستكثرت منه فإنٍ أدركت في هذا المسجد تسع مائة شيخ 

ولما كان أئمة الشيعة قد قضوا معظم حياتهم الى ما بعد منتصف القرن الثالث 
للهجرة في الحجاز حيت الأماكن المقدسة» وحيث وفرة الحديث والمشتغلين فيه 
فكان أصحابهم وتلامذتهم يفدون عليهم لطلب الحديث في أوقات الحج في 
الغالب فاتحد بذلك الواجب الديني والرغبة في التعليم معاً في رحلة كثير من الطلبة 
الجعفرية أو أسلاف الإمامية خلال قرنين من الزمن. وهناك أدلة تؤيد الإرتباط 
بين الحج والهدف التعليمي عند الطلبة أسلاف الامامية. قال أبو جعفر 2 (تمام 
الحج لقاء الامام). وقال الصادق ليا (النظر أن الكعبة عبادة» والنظر اين الوالدين 
عبادة» والنظر الى الإمام عبادة). 

وقال أبو جعفر 2 (إبدأوا بمكة واختموا بنا). وعندما تولى الإمام الجواد 
الإمامة بعد أبيه وكان ذلك قبيل موسم الحج فلا (قرب وقت الموسم اجتمع 
فقهاء بغداد والأمصار وعلماؤهم ثمانون رجلاً وقصدوا الحج والمدينة ليشاهدوا 
أبا جعفر...). 
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وكان زياد بن عيسى الحذاء ممن تلمذ للصادق وأبيه الباقر» وكان حسن 
المنزلة عند آل محمدء وكان زامل أبا جعفر الى مكة. 


وقد وردت إشارة الى أن طائفة من تلامذة الأئمة كانوا يفدون على أئمتهم 
في كل سنة للتعلم منهم. روى الحلي أن عمر بن محمد بن بريد بياع السابري كان 
(أحد من يفد في كل سنة). 

وروى بياع السابري هذا عن أبي عبد الله وأبي الحسن فلا وأثنى عليه الصادق 
يله شفاهاً . ومن أشهر الذين رحلوا في طلب العلم من أسلاف الإمامية أحمد بن 
علوية الأصفهاني الذي سمي (الرحال لأنه رحل خمسين رحلة). 

أما الغرض العلمي الذي عمل الطلبة أسلاف الإمامية وخلفاؤهم على تحقيقه 
من الرحلة» فضلاً عما سبق» فهو أنهم كانوا يرون أن العلم الذي يكسبه الطالب 
مشافهة من الشيوخ أجدر بالاعتماد من العلم الذي يؤخذ من الدفاتر والكتب. لذا 
كانوا يثنون على المشايخ الذين لم يستعملوا الكتب أثناء تدريسهم. وكان أحمد بن محمد 
الكوفي المعروف بابن عقدة (ت 77 اه) من أكابر الحفاظ الشيعة. وقال عنه الدار 
قطني (أجمع أهل الكوفة أنه ل يْرَ من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العباس بن 
عقدة أحفظ هنه). وكان ابن عققدة يقول. (أحفظ من الأحاديث بالأسانيد والمتون 
ألفحعدية): 


ويحذّر كاتب إمامى متأخر الطالب من أخذ علمه من بطون الكتب. وينصحه 
بالقراءة على الشيخ لأن من (تفقه من بطون الكتب ضيّع الأحكام). 


وقد أخذت الرحلة في طلب العلم عند الإمامية» خاصة بعد نهاية عصر 


ل الفصل الرابع ؛ الطلبة 
الأقمة جه شيعا فيا حو الراكر الدينية الإمامية في الكوفة وقم وبغداد ثم 
النجف في حدود بداية القرن الخامس للهجرة. وكانت بغداد بحكم كونها مركز 
الثقافة الإسلامية» وكون مرقد الإمام موسى2. فضلاً عن المساجد الشيعية 
المهمة أمثال براثا والعتيقة» فيهاء ولكثرة الشيعة الإمامية فيها خلال القرنين الرابع 
والخامس للهجرة؛ من المراكز العلمية التي قصدها الشيوخ والطلبة الإمامية رغبة 
في طلب العلم. وكان الشيخ الصدوق والطومي من بين من قصدوها لهذه الغاية. 
وكان لتوفر الحرية للشيعة في العهد البويبيء ولنشاط الشيخ المفيد والشريفين 
الرضي والمرتضى التعليمي أثر في نمو الدراسات الإمامية في مشهد الإمام موسى 
وفي المساجد الشيعية الاخرى ببغداد. ولما زار المقدسي بغداد في أواخر القرن الرابع 
للهجرة وجد الحنابلة والشيعة هم المتغلبين فيها . وعندما نصح الخليفة العبابي 
آثناء دخول البساسيرى الى بغداد سنة ٠(‏ 0 4ه)» أن يبيت في مشهد الإمام موسى 
الكاظم #2 امتنع وقال إن أهل هذا المشهد من العلويين يعادونني. 

وكانت الرحلة في طلب العلم معروفة عند أهل السّنة. روى السبكي إن 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت178ه) كان (أحد أئمة الدين.... سمع من عبد 
الله بن المبارك... وارتحل في طلب العلم سنة أربع وثرانين... وسمع في الرحلة 
من جرير بن عبد الحميد وسفيان بن عينية وعبد العزيز الدراوردي وفضيل بن 
عياض... وخلق سواهم). وقال أيضاً عند ترجمته للربيع بن سليمان المرادي 
(رت١117ه)‏ (وكانت الرحلة في كتب الشافعي إليه من الآفاق نحو مائتي رجل). 


وكان أهل السّنة والشيعة يستوون في قضية تفضيل السماع من الشيخ: وعد 
بعضهم السماع من الشيخ أرفع مرتبة من القراءة عليه وقالوا إن تشيي: الصحيفة 
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يعد من البلية. 

ولترتون آراء وملاحظات عن الرحلة في طلب العلم عند المسلمين منها !إن 
رغبة الطالب في سماع الحديث مباشرة من الشيخ دفعته للقيام بالرحلة في طلب 
العلم. ويقول ترتون إن كاتباً مسلا متأخراً قال إن الطلبة يرحلون في طلب العلم 
فراراً من ثقل الواجبات العائلية التي من شأنها عرقلة تحصيلهم العلمي. 

ويتابع ترتون حديثه فيقول أن الرحلة في طلب العلم استمرت ولكن 
هدفها تغير بحيث أصبح من يرحل في طلب العلم يجمع أسماء شيوخ درس 
عليهم بدلاً من أن يجمع أحاديث منهم وقد ادعى بعض الطلبة أنه سمع 
أحاديث في مائة وعشرين موضعاً كان من بينهاء فضلاً عن المراكز الإسلامية 
الكبرى» مدن آمد وبوشنج وتنيس. بينا ادعى آخر أنه سمع من ألف 
وثلائائة رجل وثانين امرأة» وادعى ثالث أنه سمع من سبعة آلاف شيخ. 
سن التعليم لطلبة العلوم والمدة اللازمة لإال التحصيل. 

روي عن النبي يه قال. (اطلبوا العلم من المهد الى اللحد). 

وأنه قال (إطلبوا العلم ولو بالصين). 


وقد تلاقت الضرورات الإجتاعية للتعليم مع الواجب الديني على حث 
المسلمين على التعليم كلما وجدوا إل ذلك سيلا وسبق أندييتت إن السنّ التي 
يبدأ عندها الصبيان التعلم بالكتاب كانت تتراوح بين السادسة والسابعة من 
عمرهم. وأن المدة التي يقضيها الولد في الكتاب كانت في حدود السبع سنوات 


تقريباً. 
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أما السن التي يبدأ عندها العلوم فيصعب تحديدهاء ومثل ذلك ينغلق على 
المدة اللازمة لإكمال التحصيل. وبالرغم ما سبق فقد عثرنا على إشارات قد تصلح 
لأخذ فكرة عن هذا الموضوع. لقد وجد بين الإمامية عدد من النوابغ ممن بدأوا 
تعلم العلوم في سن مبكرة. فالشريفان علي ومحمد اللذان عرفا في| بعد بالمرتضى 
والرضي أرسلتهما أمهما الى الشيخ المفيد وهما صغيران ليعلمهه الفقه. 

وحدَّث ابن سينا تلميذه أبا عبيد الجوزجاني أنه تعلم كتاب الصفات. وأدب 
الكتاب» وإصلاح المنطق وكتاب العين» وشعر الحماسة؛ وديوان ابن الرومي؛ 
وتصريف الازني قبل العاشرة من عمره. 

وقال أيضاً (فلما بلغت عشر سنين كانوا في بخارى يتعجبون مني... ثم 
شرعت في علم الطب وصنفت القانون وأنا ابن ستة عشر سنة... فلا انتهى 
عمري الى أربع وعشرين سنة كنت أفكر في نفسي أنه لاشيء من العلوم لا أعرفه) 
واستطاع الشريف غياث الدين بن طاووس ان يحفظ القرآن وله إحدى عشرة 


مبقة, 
إن الأمثلة السابقة تمثل النوابغ؛ لذا لايمكن أن يقاس عليهم الطلبة 
الإعتياديون. 
وإليلك أيقلة قبي الى السن التي يبدأ بها الطلبة الإعتياديون دراسة العلوم. 
قال .ابن عياش الكتوق (ت957١ه):‏ (بلغشت وآنا ابن سبتةا عشر سنه... 
وأقبلت على الخير وقراءة القرآن» فكنت أختلف الى عاصم في كل يوم... وكنت 
إذا قرات على عاصم أتيت الكلبي فسألت عن تفسيره... وقدم محمد بن الحسن 
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الى بغداد وعمره 77 سنة فتلمذ الى الشيخ المفيد وقال علي بن الحسين بن فضال 
في معرض الحديث عن أبيه (كنث أقابله وسني ثيان عشرة سنة بكتبدة ولا أفهم 
إدراك الروايات ولا أستحل أنْ أرويها عنه...) قال ابن الصلاح (إن أهل البصرة 
يكتبون لعشرسنين وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثلاثين...). 

ولا يمكن أن نستنتجء بالإستناد الى ما سبق ذكره من النصوصء قاعدة 
عامة نستند إليها في تقدير السن التي يبدأ بها الطلبة تعلّم العلوم. ولما كان الصبي 
ينهي تعليمه الأول حوالي الرابعة عشر من عمره» ك] اقترحنا سابقا» وإن طائفة 
من الشيوخ كانوا لا يسمحون للطالب الذي لم تنبت لحيته أن ينخرط في سلك 
حلقة الدرس» يمكننا أن نقترح سن الخامسة عشر بمثابة بداية لمرحلة تعلّم الطلبة 
للعلوم. 

أما المدة اللازمة لإ كمال التحصيل لدى طلبة العلوم» فيصعب تحديدها 
أيضاً. وبالرغم من ذلك وجدت إشارات يمكن أن يستنير بها الباحث في تقديره 
للمدة المذكورة. كان ثعلب يقول نظرت (في حدود الفراء وسني ثاني عشرة 
وبلغت خساً وعشرين سنة؛ وما بقيت علي مسألة للفرّاء إلا وأنا أحفظها). 


وسبق أن ذكرنا إن ابن سينا عندما بلغ أربعاً وعشرين سئة من عمره تصور 
أنه عرف جميع العلوم المعروفة في عصره. فإذا فرضنا إن ابن سينا اشتغل بتعليم 
العلوم بعد أن بلغ حمس عشرة سنة يكون قد أمضى حولى ثماني سنين لإكمال 
تحصيله العلمي؛ وقد وردت إشارة في مصدر إمامي متأخر مفادها إن السيق عمد 
صاحب المدارك وخاله الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني كانا يقرءان في النجف عند 
الزاهد أحمد الأردبيلي» وقد وصلا الى الإجتهاد والتصنيف في مدة ثماني سنين. 


هر 
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والإجتهاد والتصنيف يمكن أن يتخذ بمثابة دليل على إكمال التحصيل» 
وذلك أن الاجتهاد عند الإمامية دليل على الإستقلال العلمى. 


وبالرغم من أن الإشارات السابقة لا ترتقي الى مرتبة الجزم يمكن أن نقترح» 
على ضوئها أن المدة الصغرى لإكال التحصيل والإستقلال العلمي تتراوح بين 
ثماني وعشر سنوات تقريباً بعد الفراغ من الكتاب الذي كان مقارباً لمرحلة 
الدراسة الأولية عندنا. 


ولما كانت دراسة العلوم ترتكز في الغالب» على الإتصال الشخصى بين 
الطالب والشيخ أو الشيوخ المتعددينء وأنه لا توجد حينذاك عند المسلمين بها 
فيهم الإمامية» مؤسسات تعليمية ذات أنظمة معينة» كما هي الحال عندناء فأن 
أي تقدير للمدة اللازمة للتحصيلء أو المدة التي يبدأ بها طالب العلوم تحصيله. 
لا يعدو الحدس والتخمين. وقد سبق أن ذكرنا إن طائفة من الطلبة أمضوا 
عشرات السنين يدرسون على شيوخهم (فيحيى بن وثاب؛ مثلاً» أمضى سبعاً 
وأربعين سنة حتى أكمل دراسة القرآن الكريم على عبيد بن فضلة). وتعجب 
الإمام الصادق هلا من سؤال تلميذه زرارة الذي استنكر فيه الأربعين عاماً التي 
قضاها في السؤال عن مناسك الحجء وقال (يا زرارة بيت يحج قبل آدم بألفي عام 
تريد أن تفني مسائله بأربعين عاماً)وبقي جابر الجعفي يدرس على الصادق 92 
ثاني عشرة سنة. ويقول المؤلف المجهول (لابد من المداومة في العلم من أول 
التحصيل الى آخر العمر). روى الشافعي أن ابن عينية كان يحفظ عشرة آلاف 


حديث وأن (ابن حبان جالس ابن عينية عشرين سنة). 


وقد توصل ترتون الى المعلومات التالية عن السن التي يبدأ بها طلبة 


شه 
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العلوم تحصيلهمء وعن المدة اللازمة لإكمال التحصيل المذكور. يقول ترتون 
إن الإحصاءات المتعلقة بأعمار الطلبة المسلمين في العصور الوسطى مفقودة» 
ولم تصل إليئا حول الموضوع المذكور إلا الحالات النادرة. وحصل أنَّ ولدا بدأ 
دراسة العلوم في التاسعة من عمره» وأصبح بمثابة مستملي في مجلس درس شيخ 
من الشيوخ في سن الثالثة عشر من عمره. وتعلّم ولد آخر القرآن في العاشرة من 
عمره و أخذ يدرس في الثالثة عشر من عمره وأن شخصااأسمه علي السبكي 
أخذ يدرس في سن السابعة. ويعلق ترتون على ا حالة الأخيرة بقوله يا للعجب؛ 
ويمضي ترتون بحدينه فيقول يقابل ما ذكرنا حالات مضادة منها أن رجلاً بدأ 
بتعلم قراءآت القرآن في الثلاثين من عمره. 

ويقترح ترتون» مستنداً على تكرر سن السادسة عشر كبداية لدراسة العلوم؛ 
أن انمز للاقورة تمد يداي التراسة #للك العلوع. 

ويذكر ترتون حالة ثعلب حين درس حدود الفرّاء وأغبى جميع مؤلفاته في 
الخامسة والعشرين من عمره كا بِينَا سابقاً. 

وينتقل ترتون الى الكلام ععن الشيوخ الذين كانوا لا يقبلون مَنْ لم تنبت 
لحيته من الطلبة في حلقة الدرس. وذات مرة جاء شاب أمرد لينخرط في حلقة 
أحد الشيوخ؛ فرفض الشيخ قبوله ولكنه ما لبث أن غيّر رأيه بعد أن تبين له 
بعد الامتحان إن الشاب المذكور كان واسع المعرفة. ويقول ترتون أن شابا آخر 
استعمل لحية مستعارة ليموه على الشيخ حتى يقبله في حلقة درسه. 
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مركز الطالب الاجتماعي. 

يبدو أن مركز الطلبة الإجتماعي كان محترماً لأن طلب العلم؛ كم أسلفناء كان 
يعد من الأعمال التعبدية. قال أمير المؤمنين ا (تفقهوا في الدين فإن من لم يتفقه 
منكم في الدين فهو إعرابي. وأن الله عز وجل يقول في كتابه (ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). وقال زين العابدين علي بن 
الحسين 2 (لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج. وخوض 
اللجج. إن الله تعالى أوحى الى دانيال أنَّ أمقتٌ عبادي إِلّ الجاهل المستتخف بحق 
أهل العلم. التارك للإقتداء ببم» وإن أحبٌّ عبادي عندي التقيء الطالب للثواب 
الجزيل» اللازم للعلماء؛ القائل عن الحكماء). 

وقد ظهر من الأئمة ما يدل على احترامهم لطلبتهم. وذات مرة قدم عيسى 
بن عبد الله القمي للقاء الإمام الصادق. وعندما سأله أحد أصحابه عنه قال | 
عيسى بن عبد الله منا حيّاء منا ميتاً). وعندما دخل عمران بن عبد الله القمي 
على الصادق (حدّئه ملياً فلما خرج قيل لأبي عبد الله هلا : من هذا ؟ قال نجيبٌ 
من القوم النجباء...). قال أبو الحسن لل لعبد الله بن جندب إني راض عنك». 
والله ورسوله...). وكان الرضا هلا يحترم تلميذه يونس بن عبد الرحمن وكان 
(يشير إليه في العلم والفتيا...). وكان يعقوب بن إسحاق السكّيت (مقدما عند 
أبي جعفر الثاني وأبي الحسن 2« وكانا يختصانه وله عن أبي جعفر عليه السلام 
رواية ومسائل وقتله المتوكل لأجل التشيع...). قال داود بن القاسم الجعفري 
(عرضتٌ على أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام كتاب يوم وليلة ليونس 
فقال لي تصنيفٌ مَنْ هذا فقلتٌ تصنيف يونس مول آل يقطين فقال أعطاه الله بكل 


حرف نوراً يوم القيامة). 
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وقد أظهر طائفة من الشيوخ إحترامهم لتلامذتهم. وكان سعيد بن جبير قد 
أخذ العلم عن ابن عباس. فقال له ابن عباس مرة (حدِّتء فقال أحدّث وأنت 
ههنا. فقال أوليس من نعمة الله عليك أن تحدّث وأنا شاهد فإن رضيتٌ فذاك 
وإن أخطأتٌ علّمنك). وحضر الشيخ المفيد مجلس السيد المرتضى يوماً (فقام 
من مو ضعه وأجلسه فيه وجلس بين يديه فأشار المفيد بأن يدرس في حضوره 
وكان يعجبه كلامه إذا تكلم). وظهر على ألسنة الكثير من الخاصة وني أفعالهم ما 
يدلّ على احترام طالب العلم وتقديره. قال الإمام الباقر(كان أبي زين العابدين 
هلي إذا نظر الى الشباب الذين يطلبون العلم؛ أدناهم إليه وقال مرحباً بكم أنتم 
ودائع العلم ويوشك إذا أنتم صغار قوم أن تكونوا كبار آخرين). وقال الصادق 
ياه (لستٌ أحب أن أرى الشاب منكم إلا غادياً في حالين أما عالماً أو متعلماً فإن ‏ 
يفعل فرّطء فإن فرّط ضيَّم فإن ضيّع أثم وإن أثم سكن النار والذي بعث محمداً 
بالحق). 

وكان احترام طالب العلم تقليداً إسلامياً عاماً يستوي فيه أهل السّنة 
والإمامية. فالشافعي مثلاً كان يكن احتراماً كبيراً لطلبته. روى السبكي أن 
الشافعي كان يحب تلميذه الربيع بن سليمان المرادي (وقال له يوماً ما أحبك إِليّ.. 
وقال له يوما يا ربيع لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك). 


وقال الشافعي أيضاً في حق تلميذه إسماعيل بن يحيى المزني» الذي يصفه 
السبكي بناصر المذهب وبدر سمائه (المزنى ناصر مذهبي...) وعندما مرض 
الشافعي دخل عليه جماعة من تلامذته فتكلم مع كل واحد منهم. فقال للربيع بن 
سليمان (وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب). وقال للبويطي (قم يا 


الفصطز الرابع ؛ اله لطلية 


أبا يعقوب فتسلم الحلقة...). وقال أحمد بن حنبل في حق تلميذه سليمان بن داود 
(لو قيل لي إختر للأمة رجلاً أستخلفه عليهم استخلفت سليمان بن داود...). 


وأود أن أشير هنا الى أن معلوماتنا عن حياة الطالب الإجماعية تكاد تنحصر 
غالباً في الناحية الأكاديمية البحتة» وأعني بذلك اتصاله بالشيخ أو اتصال الشيخ 
به في مجلس الدرسء وقيامه با يتطلب الدرس من تحضير وحفظ وغير الطالب 
الخاصة» وكيف يقضي أوقات فراغه. وهل هناك وسائل تسلية معدة لذلك من 
قضايا ذات علاقة بالناحية الشكلية من التعليم والتعلّم. أما حياة الطلبة» وهل 
كانت للطلبة عطل طويلة شبيهة بعطلنا المدرسية أو مقاربة لها أو مختلفة عنهاء هذه 
أمور لها أهميتها في النظام التربوي ولكن معلوماتنا عنها قليلة. ومن المؤسف أن 
المربين القلائل الذين كتبوا عن التربية عند الإمامية كانوا يزودوننا بتوصيات؛ لا 
بوصف للواقع» عن حياة الطالب الإجتماعية وخاصة تقسيم أوقاته. لقد سبق أن 
بينا أن الشهيد الثاني ينصح الطالب بأن يقسّم أوقات ليله ونهاره على ما يحصله. 
ويغتنم بقية عمره فإن بقية العمر لا قيمة لحاء ثم يقترح على الطالب أوقاتاً للحفظ 
وأوقاتاً للكتابة» في أماكن بعيدة عن الملهيات؛ ولكنه لم يذكر شيئاً عن أوقات فراغه 
ولعبه. وينصح المؤلف الإمامي المجهول الطالب (أن يصبر في المشاق ويجتهد بقدر 
الوضع فلا يصرف عمره في الدنيا الحقيرة). ويقترح الشهيد الثاني على الطالب 
أن (يعتني بتصحيح درسه الذي يحفظه قبل حفظه تصحيحاً متقناً على الشيخ أو 
على غيره تمن يعينه» ثم يحفظه حفظاً محكاً. ثم يكرره بعد حفظه تكراراً جيداً 
ثم يتعاهده في أوقات يقررها). ويقترح المؤلف المجهول أوقاتاً للحفظ. ويطلب 
من الطالب أن يعيد السبق و(أن تكون بداية السبق يوم الأربعاء لما قال رسول 


الله 5 ما من شيء بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم (ويوم الأربعاء نحس في حق 
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الكفار فيككون مباركاً للمؤمتين). وعندما شثل أمير المؤمنين غ98 عن السبب 
الذي من أجله جعل يوم الأربعاء نحساً في حق الكفار قال (فيه قتل قابيل أخاه. 
ويوم الأربعاء ألقي إبراهيم في النار» ويوم الأربعاء وضعوه في المنجنيق). ويستمر 
المؤلف المجهول بذكر وصاياه فيقول (ينبغي لطالب العلم أن يقدّر لنفسه تقديراً 
في التكرار فإنه لا يستقر حتى يبلغ ذلك المبلغ» وينبغي أن يكرر سبق أمس خمس 
مرات وسبق اليوم الذي قبله أربع مراتء والسبق الذي قبله ثلاث والذي قبله 
إثنان» والذى قبله واحدة... ولا يجنهد جهداً يجهد نفسه لثلا ينتقطع عن التكرار 
فخير الأمور أوسطها...). 


ويبدو من توصيات المؤلمَين السابقة أنهما لم يتركا للطالب حين قسّما أوقاته 
اليومية فرصة يلهو ويرتاح فيها. ويرغب الشهيد الثاني خاصة أن يرى الطالب 
يطالع درسه في الصحراءء وفي الأقبية المظلمة؛ لأن الخضرة» والنبات؛ والأنبار 
في نظره من الملهيات. والذي أعتقده ان وعظ الشهيد الثاني وغيره لا يتلائم مع 
واقع الحياة لأن سن للشباب. وهو السن الذي ينال فيه طالب العلوم كثيراً من 
معلوماته» له متطلباته وضروراته. 


وقد عثرت على إشارات عابرة» جاءت هي الأخرى على شكل توصيات لا 
تمثل الحياة العملية في الغالب» عن حياة لطالب العلوم أفضل مما صورها الشهيد 
الثاني سابقاً. سبق أن أشرتٌ في بداية هذا الفصل الى الحياة المنظمة التي يقترحها 
ابن سينا للصبيان. وبعد أن ينهي ابن سينا كلامه عن الصبيان ينتقل الى الكلام عن 
الرياضة الضرورية للكبار با فيهم الشيوخ. يظهر أن ابن سينا ينهي منهج صبيان 
المكاتب عند سن الرابعة عشر من عمرهم. يقول ابن سينا (ويكون هذا النهج ني 
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تدبيرهم الى أن يوافوا الرابع عشر من سنيّهم مع الإحاطة بم| هو ذاتي لهم كل يوم 
من تنقص الرطوبات والتجفيف والتصلب فيدرجون في تقليل الرياضة وهجر 
المعنفة منها ما بين سن الصبا الى سن الترعرع ويلزمون المعتدل ويعد هذا السن 
هو تدبير الإنناء وحفظ صحة أبدانهم...) وينتقل ابن سينا الى كيفية حفظ صحة 
الشباب؛ وهم المقصودون هنا. ويقول (لما كان معظم تدبير حفظ الصحة هو أن 
يرتاضء ثم تدبير الغداء؛ ثم تدبير النوم... الرياضة حركة إرادية تضطر إلى التنشس 
العظيم المتواتر والموفق لاستعمالها على جهة اعتداها في وقتها به غناء عن كل علاج 
تقتضيه الأمراض المادية والأمراض المزاجية التي تتبعها وتحدث عنها... وأما 
أنواع الرياضة فالمنازعة والمباطشة والملاكزة والإحضار وسرعة المشيء والرمي 
عن القوس والزفن» والقفز الى شئ ليتعلق به. والحجل على إحدى الرجلين» 
والمثاقفة بالسيف والرمح؛ وركوب الخيل» والخفق باليدين...). وكان لعضد 
الدولة سياسة حسنة (في تربية أولاده وقسمة أيامهم بين آداب البراعة والشجاعة 
وأوقات الجد واللعب والإقتصاد فيم| يجري بينهم من الترافه والتهاجر...). 


ويبدو أن المربيّين الإماميّين اللذين اقتبستهما قبل قليل» لم يدققاء عند رسمههم| 
الصورة القائمة لحياة طالب العلم» في بعض نواحي سيرة الأئمة##2 الذين لم يقفوا 
موقفاً سلبياً تجاه متطلبات الحياة الإعتيادية المشروعة لأفراد شيعتهم با فيهم طلبة 
العلم. فالإمام علي هيا لم يعترض على أبي رافع الذي كان يهتم بترويض الحسن 
والحسين#2. وربما كان أبو رافع يعمل بوحي من إمامه. قال أبو رافع (كنت 
ألاعب الحسن والحسين بالمداحي وهي أحجار أمثال القرصة كاثوا يحفرون 
حفيرة ويدحون فيها بتلك الأحجار فإن وقع الحجر فقد غلب صاحبها وإن م 
يع خلب):.وسيق أن آشرنا اق أن الإمام علياً هلد أوصى آباء الصبية بأن يغسلوا 
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صبيائهم من الغمر ليبعدوا عنهم الشيطان. وقال الصادق للا مرة لمؤدب أولاده 


وقد جمع ترتون معلومات كم أبدى آراء عن حياة الطلبة المسلمين في العصور 
الوسطى نورد شطراً منها هنا لاعتقادنا أنها ربا تنطبق على حياة الطلبة الإمامية لأن 
النظام التربوي عند الإمامية» كا سبق أن بيناء فرع من النظام التربوي الإسلامي 
العام. يقول ترتون كان ينتظر من الطلبة أن يحافظوا على النظام وا هدوء في حلقة 
الدروسء فإذا ضحكوا أو تكلموا أو بروا أقلامهم احتج الشيخ على تصرفاتهم 
المذكورة وحمل حذاءه وغادر حلقة الدرس. 

وكان من بين العادات الني تراعى في ترتيب جلوس الطلبة في الحلقة أن أكبر 
الطلاب سناً يحتل المكان الأول في الحلقة. وقد يحصل أن يتنازل ذلك الطالب 
عن مكان الى أكثر طلاب حلقة الدرس نباهة وعلياً. وقد حصل أن أحد الشيوخ 
أضرب عن تعليم تلامذته لسنة كاملة احتجاجاً على سماحهم لأصغرهم سناً بأن 
يحتل المقعد الأول ني الحلقة. 

وكان المثل الشائع هو أنَّ العجلة من الشيطان. وكانت العجلة شعار الطلبة 
والخدم؛ وذلك أن الطالب يسعى دائياً ليصل الى حلقة الدرس في الوقت المعين. 
وقيل إن مَثْلَ من يذهب لحلقة الدرس دون محبرة كمثل من يذهب الى الطاحون 
دون أن يأخذ معه الحبوب التي يراد طحنها. ويتبغي للطالب أن يمتنع عن 
السمارةاغير» زميلة. قن وردتت قسةافسواها إن ميال عابر الظلية الاتحرين 
كان مباحاً في الحالات الإضطرارية. 


ويستمر ترتون في حديثه عن حياة طلبة العلوم المسلمين وشيوخهم في 
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العصور الوسطى فيقول لقد عرف عن بعض معلمي العلوم أنهم يأخذون 
طلبتهم أحياناً للنزهة. وذات مرة أخذ الشيخ طلبته بعد أن أدوا صلاة الظهر الى 
الحقول المجاورة حيث أباح لهم الركض والقفز بينما جلس هو متفرجا . 
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ويورد ترتون إشارة الى لباس طلبة العلوم في معرض حديثه عن شيخ (من 
علماء القرن الثالث) كان من المجدّين في تدريسه. لقد وصفت حلقة درس الشيخ 
المذكور بأنها كثيرة النفع» وأنبا عامرة بكل أنواع المعرفة. وحدث أن مائة راكب 
من الكتاب والنبلاء مرّوا على المسجد الذي يحاضر فيه الشيخ المذكور فجلب 
انتباههم منظر الحلقة فوقفوا عند مدخل المسجدء فلم يعر الشيخ اهتاماً لأولئك 
الذين لبسوا الحرير وامتطوا جياد الخيل» وملكوا الخدم» وحصر اهتامه بطلبته 
الذين كانوا يرتدون العباءات الممزقة والملابس العتيقة . 


المركز ال ماني لطلبة العلوم. 

نَّ المعلومات التي عثرتٌ عليها عن مركز الطالب المالى قليلة جداً. لقد بيناء 
عند الكلام عن حالة الشيخ لمالية» أنَّ كثيراً من طلبة العلوم الإمامية اعتادوا أن 
يتعلموا مهنة يعتاشون منها قبل طلبهم للعلم أو أثناء طلبهم له. وكانت المهن 
التي أشرت إليها متنوعة أمثال الحدادة» والصيرفة» وصنع الأحذية وغيرها. 
ويظهر أن اللي الذكررة فت مدر عل اضحاييا أزيالحاً محقولة تدك فقون 
حالتهم المالية جيدة. 


تأريخ التربية عند الامامية وأسلافهم من الشيعة 


والوقف التي يدفعها الشيعة للأئمة فاه. ويبدو أنَّ المبالغ التي كان يتسلمها 
الأئمة من شيعتهم كبيرة. روى الكشي إن يونس بن عبد الرحمن قال (مات أبو 
الحسن ههلا وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير» فكان ذلك سبب وقوفهم 
وجحودهم موته؛ وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف ديئار). 

ومن الآمثلة على صلة الآئمة لأصحابهم الذين يفدون عليهم لسماع الحديث» 
أن الصادق أعطى أحد أصحابه العروف بجائر الكفرف ثلاثين ديئاراً. 

وأعطى آخر 0 أصحابه ثلاثين درهماً ودينارين» ودعاه لأن يتعشى 
عند كل ليلة طيلة قفد باكدينة . ويدى أذ تبرعات. الأعراء والاقراد 
كانت تسد قسماً من نفقات التعليم. فعضد الدولة: كما أسلفناء وسابور 
وغيرهما من البويهيين صرفوا مبالغ لتشجيع العلم. وكان الصاحب بن 
عباد من بين الأمراء الذين أنفقوا مبالغ على العلماء والطلبة. (إذ كانت 
أيامه للعلوية والعلماء والأدباء والشعراء وحضرته محط رحلهم وموسم 
فضلائهم ومترع آمالهم» وأمواله مصروفة إليهم» وصنائعه مقصورة عليهم) 
وأوقف الصاحب الكتب المنوعة لفائدة الطلبة وأهل العلم. 


ويوصي الإمامي المجهول الطالب بأنْ (يكون ذا همّة عالية لايطمع في أموال 
الناس. قال النبي يَك. إياك والطمع فإنه فقر حاضر). ولا يبخل بها عنده من 
المال بل ينفق على نفسه وعلى غيره.... وكان في الزمان الأول يتعلمون الحرفة 
ثم يتعلمون العلم حتى لا يطمع في أموال الناس. ويبدو أن معاونة طالب العلم 
كانت من الامور المحمودة. روى الديلمي أن النبي يي قال (مَنْ أعان طالب 
العلم بدرهم بشّرته الملائكة عند قبض روحه بالجنة وفتح الله له باباً من نور في 
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قبره). وقد وسّع الشريف الرضيى على طلبة العلم الملازمين له. وقد سبق أن بينًا 
أنه أعطى كل واحد منهم مفتاحا للمخزن الخاص بدار العلم ليأخذ ما يحتاج إليه 
منه. وكان أخوه المرتضى يمول (تلامذته) حميعا . 


وقد أوقف قرية على كاغد الفقهاء. وكان السيد المرتضى (يجري على جميع 
تلامذته. وأنه قرر للشيخ الطوسي كل شهر أيام قراءته عليه إثني عشر ديناراً 
وعلى ابن البراج كل شهر ثمانية دنانير) وكان المرتضى غنياً فليس من المستبعد أن 
يصح ما نسب إليه من سخاء في سبيل الطلبة وتشجيع العلم. ذكر ياقوت أن يحيى 
بن الحسين العلوي الزيدي خاطب أحدهم بعد أن مدحه بعض الشعراء وخرج- 
(يا أبا الفضلء الناس ينظرون إلي والى المرتضى ولا يفرّقون بين الرجلين؛ 
المرتضى يدخل عليه من أملاكه كل سنة أربعة وعشرون ألف دينار» وانا آكل 


من طاحونه لأختي ليس لي معيشة غيرها). 
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أساليب التعليم والمناهج 
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الفصل الخامس ؛ أساليب التعليم والمناهج 

توطنه 

سبق أن ينا في مواضع عدة من هذه الرسالة أن المدف الديني للتربية 
الإسلامية» في الفترة التي تناولتها بالبحثء كان أهم الأهداف التي توخت 
تحقيقها تلك التربية» وأولاها بالعناية والتفضيل. ولم تنفرد الامة الإسلامية 
يتأكيدها التام على المهدف الديني للتربية» بل يبدو إن إبراز الطابع الديني للأنظمة 
التربوية في العصور الوسطى كان هدفاً عاماً تبنته الغالبية العظمى من الامم با 
فيها الامة الإسلامية. 

وبالرغم نما سبق فإن المربين المسلمين لم هملوا الهدف الدنيوي للتربية بل 
خصصوا له نصيباً من عنايتهم. ويترتب على ذلك أن التربية الإسلامية كانت 
تستهدف تحقيق غايتين أولاهما وأهمهما الإعداد للحياة الآخرة» وثانيتهها تمكين 
الفرد من معرفة طائفة من العلوم والمهارات التي تساعده على النجاح في الحياة 
الدنيا. 


وقد نال الإعداد للحياة الآخرة الاهتام الرئيسي من قادة الفكر عند 
الإمامية وأسلافهم. ونظر اولئك القادة للعلوم الشرعية بأنها أساس المعرفة. قال 
الإمام الصادق (وجدت علوم الناس كلها في أربع خلال : أوها أن تعرف ريك» 
والثانية أن تعرف ما صنع بك والثالثة أن تعرف ما أراد منكء والرابعة أن تعرف 
ما يخرجك من دينك. وعندما يوصي السيد موسى ابن طاووس (ت544ه) 
ابنه يقول أريد (من الله جل جلاله أن يلهمكء ومنك أن تقبل إهامه: وأن تتعلم 
الفقه الذي فيه السبيل الى معرفة الأحكام الشرعية» وإحياء سئة جدك المحمدية» 
ويكون قصدك بذلك امتثال أمر الله جل جلاله في التعليم وسلوك الصراط 


3/5" التاريخ فكرة ومنهجا 


المستقيم). 

ويبدو أن بعضهم كان ينظر الى بعضن المهارائقه كالخط معلا بأنها لا تعلّم 
لذاتبا بل هي واسطة لتحقيق غاية اخروية. يقول ابن طاووس مخاطباً ابنه محمد 
(فأوصيك بتعلّم الخط على التمام فإنه معونة لك على السلوك الى الله جل جلاله 
ودخول غاية رضاه في دار المقام). ثم يوصي ابن طاووس ابنه بتعلم العربية 
(بمقدار ما يحتاج إليه مثلك من الطالبين للمراضي الإلية وإحياء السنن النبوية. 
ويقول ابن داود الحلي في مقدمة كتابه الموسوم ب (الرجال) (الحمد لله الذي وفقني 
للتخلي عن الحركات الدنيوية والنظر في المهمات الاخروية). أما غاية التعليم 
فهناك ما يدل عليها في الأدب الإمامي ما دامت لا تتعارض مع الغاية الدينية. 
ويقوم بروز معلمين كفاة في حقول العلوم غير الشرعية بين الإمامية دليلاً على 
اهترامهم بالغاية الدنيوية من التعليم. ففي اللغة والأدبء مثلآء برز من بينهم 
أبو الأسود الدؤلي» والخليل بن أحمد الفراهيديء والمازني» والمبرّدء وقطرب» 
وابن السكّيتء وابن السكون وغيرهم. وفي حقل الفلسفة برز بينهم الكندي 
وابن سينا والفارابي. أما في علم النجوم فقد أورد ابن طاووس في كتابه الموسوم 
ب (فرج المهموم في معرفة علم النجوم) طائفة من عاماء الإمامية وأسلافهم الذين 
اشتغلوا بالعلم المذكورء بالرغم من أن بعضهم كان يتصور إن النظر في علم 
النجوم يخالف الشرع كما يظهر من الخبر التالي. قال عبد ال رحمن بن سبابة قلت 
لأبي عبد اللهلله جعلت لك الفداء أن الناس يقولون أن النجوم لا يحل النظر 
فيها وهي تعجبني» فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني؛ 
وإن كانت لا تضر بديني فو الله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها. قال ليس كما 
يقولون لا تضر بدينك). 
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ومن العلوم غير الشرعية التي ألّف بها الإمامية وأسلافهم الفلسفة والطب 
وغيرهما. قال الطوسي إن اسماعيل بن شعيب ألّف مجموعة من الكتب (منها 
كتاب الطب). وإن الحسن بن موسى التوييختي ألّف. كتاب (الخقصار الكنون 
والفساد) لأرسطاليس وأنه كان متكلاً فيلسوفاً ويجتمع إليه جماعة من نقلة كتب 
الفلسفة. وكان أبان بن عثمان البجلي من أهل الكوفة وكان يسكنها تارة والبصرة 
اخرى (وقد أخذ عنه أهلها أبو عبيدة معمر بن المثنى وابو عبد الله محمد بن سلام 
وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيام) 


وتبدو الغاية الدنيوية من التعليم واضحة في قول الإمام الصادق التالي 
(مَنَّ الله عز وجل على الناس برٌّهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ولولا ذلك 
لتغالطوا). ويظهر من النص المذكور أن الخط والحساب علمان ضروريان لتنظيم 
حياة الناس العاجلة بغض النظر عن تقواهم أو عدمها. 


وعندما يتكلم الديلمي عن العقل يؤكد كثيراً على فوائده الدنيوية للفرد. قال 
وللدين أصلاء وللملك والدنيا عياداء وللسلامة من المهلكات معقلاً فأويجب 
هم التكليف بإكاله وجعل أمر الدنيا مدار به وألّف بين خلقه مع اختلافهم 
وتباين أغراضهم ومقاصدهم وما استودع الله تعالى أحداً عقلاً إلا استنقذه به 
يوماً والعقل أصدق مشيرء وأنصح خليل» وخير جليسء ونعم الوزير» وخير 
المواهب العقل وشرّها الجهل). 

وبالرغم من الاهتام الذي إبداه الإمامية في العلوم غير الشرعية فإغهم 
ركزوا جل اهتمامهم. في الفترة التي بحثناهاء بدرس علوم آل البيت وتدريسها. 
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وكان هدفهم من وراء ذلك الإهتمام رضا الله لأن دراسة العلوم المذكورة لم تكن 
تؤهلهم للعمل في ديوان السلطان. ويعود ذلك لسببين أحدهما أن كثيراً من 
الإمامية وأسلافهم عزفوا عن خدمة سلطان غاصب. في نظرهم: كما سبق أنْ بينا 
في الفصل الأول من هذه الرسالة» وكما يبدو من الرواية التالية : قال ابن طاووس 
في وصفه لخلاصه من وظيفة الإفتاء التي طلب منه الخليفة العباسي إشغاها 
(فأول شرك نصبه الشيطان ليفرق بيني وبين الله... أنه طلبني الخليفة المتتصر... 
للفتوى... فحضرت فاجتهد بكل جهد... أنني أدخل في فتواهم فقواني الله... 
على تخالفتهم والتهوين بنفسي وما أملكه في طلب رضاء الله... بالإمتناع منهم 
والإعراض عنهم... فلو أنني دخلتَ يا ولدي محمد ذلك اليوم معهم في هذه 
الفتوئ الدينية» ولعب أهل الدنيا وقواعدهم الردية» كنت هلكت أبد الآبدين 
وكانوا قد أدخلوني فيا يفرّق بيني وبين رب العالمين). 

ثم يقول ابن طاووس أن الخليفة عاد وكلفني (الدخول في الوزارة... 
فراجعت واعتذرت حتى بلغ الأمر الى أن قلت ما معناه إن كان المراد بوزارتي 
على عادة الوزراء يمشون أمورهم بكل مذهب وكل سبب... وإن أردت العمل 
في ذلك بكتاب الله... وسنة رسوله... فهذا أمر لا يحتمله من ني دارك لا ماليكك 
ولا خدمك ول حشملك :ولا ملورك الأطراف:-). 


ويبدو من النص السابق أنَّ ابن طاووس امتنع عن قبول منصب الإفتاء 
ثم الوزارة لأنه لا يريد السير على التقاليد الدينية والسياسية السابقة لاعتقاده 
بعدم شرعيعها ونه الخليقة الى آنه إن سار غل كناب الله وسنة رسوله أثار خضب 
حاشية الخلفية وملوك الأطراف. وكان يقصد بالكتاب والسنة تفسير الكتاب 
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الكريم ونقل السنة الشريفة كما ورد عن الأتمة©# لأن أصل الكتاب والسنة 
شىء واحدء ى] هو معلوم؛ عند أهل السنة والشيعة. 

أما السبب الثاني الذي من أجله كانت دراسة علوم آل البيت غير مؤهلة 
لأشغال عمل في ديوان السلطان هو أن الخلفاء» في الفترة التي تناولها بحثناء كانوا 
لا يقلدون مَنْ عرف عنه التشيع أعمالهم لاسيما المراكز الدينية منها. روى ياقوت 
أن علي بن محمد الفصيحي (ت5١5ه)‏ لما قدم بغداد (درس النحو بالنظامية... 
ثم اتهم بالتشيع فقيل له في ذلك فقال لا أجحد أنا متشيع من الفرق الى القدم 
فأخرج من النظامية ورتب مكانه الشيخ أبو منصور موهوب... الجواليقي فكان 
المتعلمون يقصدون داره التي انتقل إليها للقراءة عليه فقال لهم يوماً داري بكرى 


وخبزي بشرى وقد جئتم تدحرجون إِلّ إذهبوا الى من عزلنا به). 


أساليب أو طرق التدريس 
قبل الحديث عن أساليب التدريسء أود أنْ أحدد طائفة من الألفاظ التى 


الشيخ. 


أ- السماع من لفظ الشيخ 
وينقسم الى إملاء وتحديث من غير إملاء؛ وسواء كان من حفظ الشيخ أو من 
كتابه. وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجاهير. 
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ويقول الراوي. 
(سبحة) عل ساعة الحديث من الشيخ إذ لا يكاد أحد يقول سمعتٌُ في 
أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا ني تدليس مالم يسمعه. 


يقول الراوي (حدثني وحدثنا) للدلالة على قراءة الشيخ عليه؛ ولكن 
اللفظين الأخيرين يحتملان الإجازة» على رأي بعضهم بخلاف سمعت. 

يقول الراوي (أخبرنا) لظهور الإخبار في القول. ولكن لفظة (أخبر) 
تستعمل في الإجازة والمكاتبة فلذلك كان استعمالها أدون من العبارات السابقة 
في رقم ١‏ و1. 

يقول الراوي (أنبأنا) وتغلب هذه اللفظة في الإجازة وهي قليلة الاستعمال 
هنا قبل ظهور الإجازة فكيف بعدها. 


ب- القراءة على الشيخ أو العرض 

يقول ابن الصلاح تتحقق القراءة سواء (كدت أنت القارئه أو قرأ غيرك 
وأنت تسمعء أو قرأت من كتاب أو من حفظك أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه 
أو لا يحفظ لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره). ويقول الراوي في حالة العرض 
(قرأت) على فلان أو (قرئ) على فلان وأنا أسمع فأقرٌ به. وقد يقال حدثنا فلان 
قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه» ونحو ذلك وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر. 


الفصل الخامس ؛ أساليب التعليم والمناهج 


ج - الاجازة. 


وسنورد عنها تفصيلات بعد قليل. 


د - المتاولك. 

وهي كالإجازة من أقسام طرق تحمّل الحديث وتلقيه. والمناولة على نوعين 
أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة» ومن صورها أن يدفع الشيخ الى الطالب أصل 
سماعه أو فرعا مقابلاً به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروهٍ عني أو 
أجزثٌ لك روايته عني. ثم يملكه إياه أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رُدَّه إل 
عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول له وقفثٌ على ما فيه 
وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه فاروهِ عني أو أجزت لك روايته 
عني. والنوع الثاني من المناولة هو المناولة المجردة عن الإجازة» وتتم عندما يناول 
الشيخ تلميذه الكتاب ويقول هذا من حديثي أو من سماعاتي ولا يقول اروه عني 
أو أجزتٌ لك روايته عني. ومن الجدير بالذكر إنني لم أعثر في المصادر التى اطلعت 
عليها على أمثلة للمناولة تعود للفترة التى بحثتها. 
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عمسم ) مإ مشي جر ج رتيب لحم رمع قر كن (إمم ميع كو مج ربق ج63 ١‏ (0 0ه 
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مو ييضيع| حت بى) اتمشميع مسسي 40 كنمو جز مسح ضوع برضم مكية 


سضع كف لكك ريص ضيمو م ) 6 وا نيو ص بيسوى 
بعصم رذ سج كيم | عي | كن ممصم 6 (١‏ مضيو لكل بيهو وي سيور لور سوير 
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يد ميان بيك ب عسي قات الا اك للد لور 
سي ر) ‏ لسك سرصم كس يعر لصنس وكوب مب متتبن) لبتسبع مرو ١‏ (جو/تم62 
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(ومرط مكسبيه روه كسم متره لصم ببس ف عوسم متسو) توم 
جرب 3 لسيد | بحمو 87 ومين 5 أررسم جو يوضم بهم لت 
نيج ) حرمو عدي 0 اإتوع حيو ذا اجأ معي كلب 8 069 


- رص كن في موسر وتيت : جز6 | 


ييا 12 
نكن لس كر حي ناي رين ساون نكر ل لوا 0 اا الك 


ووعسس--. 
إحجب» وعوج يت ص 
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وقد ألف شيوخ الإمامية طائفة من كتب الأمالي. وقد سبق أن أوردنا 
تفصيلات عن كتاب (الأمالي) للشيخ الصدوق القمي عند كلامنا عن المجالس 
في الفصل الثاني من هذه الرسالة. وللشيخ المفيد كتاب (أمالي) سبقت الإشارة 
إليه. ويحتوي أمالي المفيد اثنين وأربعين مجلساً تحتوي على مائتيى مطلب نفيس 
في شتى البحوث مع أسنادها الموثوق بصدورها عن النبي وآل بيته لل#. وقد 
أملى المفيد المجلس الأول بمدينة السلام يوم السبت مستهل شهر رمضان. 
(ص1) والثاني يوم الأربعاء لخمس خلون منه (ص .)3١‏ والثالث السبت 
لان خلون منه. والمجلس الرابع يوم السبت النصف منه (ص 55). والخامس 
يوم الاثنين السابع عشر منه (ص55). والسادس الأربعاء التاسع عشر منه 
(ص 4"). ولو عققدنا مقارنة بين (أمالي) الصدوق الذي سبقت الإشارة إليه 
وبين (أمالي) المفيد لرأينا أن الصدوق كان يتقيد بإلقاء دروسه أو جلسات 
تدريسه (المجالس) مقرونة بأيام معينة من كل أسبوعء كا أن الفواصل بين مجلس 
وآخر ثابتة. يضاف الى ذلك أن الصدوق أنبى مجالسه بسنة كاملة. أما المفيد فإن 
الفواصل بين مجالسه لم تكن ثابتة. فكانت الفاصلة بين المجلس الأول والثاني 
أربعة أيام وبين الثاني والثالث ثلاثة أيام» وبين الثالث والرابع والخامس يومان 
فقط. يضاف الى ذلك أن المفيد لم يتقيد بأيام معينة من كل اسبوع لإلقاء مجالسه كما 
فعل الصدوق. وثمة فارق آخر بين الصدوق والمفيد هو أن الصدوق أنبى مجالسه 
بسنة كاملة دون انقطاع بين] المفيد استمر بمجالسه سنوات عديدة. فالمجلس 
الأول كان في سنة أربع وأربعمائة (ص 4). والمجالس الرابع والعشرون هو 
(مجلس يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة ثمان واربعمائة وهو 
أول مجلس املى فيه في هذا الشهر) (ص .)١7١‏ 


التاريخ فكرة ومنهجا 


وبعد كتاب الأمالي للشيخ الطوسي من كتب الأمالي المشهورة عند الإمامية. 
وكان الطوسي قد قسّم كتابه المذكور الى أجزاء أو جلسات تدريسية أملاها كلها 
بمشهد آمير المؤاهتين صن .)١‏ الأول بدأه في شهر ربيع الأول من سنة (54065ه) 
(ص )3١ -١‏ والثاني أملاه بمشهد مولانا أمير المؤمنين في ربيع الأول من سنة 
(556ه)(ص 7١‏ -78). والثالث في شعبان سنة (5 6 5 ه) (28117"8) والرابع 
في المكان نفسه ولكن الطوسي ل يقرنه بذكر الشهر والسنة كعادته (ص 1608 076. 
والخامس أملاه في 77 رمضان سنة (/51 5 ه) (47-1/5). وهكذا يستمر الطومي 
في ذكر الأمكنة والأزمنة التي أملى فيها كتابه المذكور. 


ولعل القارئ يستطيع الإستنتاج؛ بالاستعاتة بالمقارتة التى أوودذتها قبل 
قليل؛ إن طريقة الطومسبى في إلقاء مجالسه وتعيين أوقاتها كانت أقرب الى طريقة 
المفيد منها الى طريقة الصدوق القمي. 


وكانت طريقة الساع من الشيخ أكثر الطرق شيوعاً عند طلبة الحديث 
المسلمين بم فيهم الإمامية. ومن الأمثلة عليها عند أهل الشَّنة ما رواه السهمي 
من أن محمد بن أحمد الإساعيلي كان (أول من جلس للإملاء في حياة والده 
أبي بكر الإساعيل.. في مسجد الصفارين الى أن توفي والدهء ثم انتقل الى 
المسجد الكبير الذي كان والده يمل فيه. ويملي في كل يوم سبت الى أن توفي 
من عن وآربعة):. قال آيو سعد أعند بين عنبد الماليق لسمحث... علي 
بن إسماعيل الصوفي يقول سمعتٌ أبا الحسن المنصوري يقول سألتٌ الجنيد 
متى يستوجب العبد... قال سمعت سريا يقول هو.... قال أحمد بن إسحاق 
الضبعي سمعت إسماعيل بن إسحاق السراج يقول قال لي أحمد بن حنبل) 
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روى الشهيد الثاني إن أبا سعيد الشيباني روى (في أدب الإستملاء إن المعتصم 
وجه من يحرز مجلس عاصم بن علي بن عاصم في رحبة النخيل من جامع الرصافة» 
قال وكان عاصم يجلس على سطح المسقاط وتنتشر الناس في الرحبة وما يليها 
فيعظم الجمع جداً حتى سمع يوماً يستعاد إسم الرجل في الأسناد أربع عشرة 
مرة والناس لا يسمعون. فل| بلغ المعتصم كثرة الجمع أمر من يحرزهم فحرزوا 
المجلس عشرين وماثة ألف...). 

تظهر المبالغة في الرواية السابقة» لأنه يصعب تصور جلوس عشرين ومائة 
ألف في قاعة واحدة. ىا يصعب على الشيخ أن يوصل صوته الى جميع هؤلاء رغم 
احتمال وجود عدد من المستملين يساعدونه في ذلك. 

يضاف الى ذلك إن المستمعين قد يشعرون بأن الفائدة لا تتحقق من الإملاء 
لأ:م كانوا حريصين على التأكد من صحة الألفاظ التي تملى لا سيه| أن الدرس 
المذكور كان حديثاً نبوياً شريفاء:وأن صحة الأسناد وسلامة المتن أمران ضروريان 
لصحة النقل . 


ثانيا : طريقة القراءة على الشيخ أو العرض 

بينًا عتد تحديدنا للألفاظ المستعملة في تحمل الحديث وتلقيه قبل قليل معنى 
القراءة على الشيخ» وسنورد أمثلة على هذه الطريقة. قال الطوسي إن لإسماعيل 
بن موسى بن جعفر كتباً يرويها عن أبيه عن آبائه هيا... قال حدّثنا أبو علي محمد 


بن إسحاق بن الأشعث... بمصر قراءة عليه من كتابه. 


قال النجاشي إن أحمد بن الحسين قرأ (كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج 
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والصيام... على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه وقرأت آنا كتاب الصيام 

قال الطومي عند كلامه عن كتاب لأبان بن تغلب (فأخبرنا به الحسن 
بن عبد الله قال قرأته على أبي بكر أحمد بن عبد الله... قال قرأته على أبي العباس 
أحد بن محمد .بن سعيد). وجَاءً في مستهل المجلس الخامس من كتاب (الأمالي) 
(للمفيد) ومما أملاه في يوم الإثنين السابع عشر منه وسمعه أبو الفوارس أبقاه الله 
أخبرني الشيخ الجليل المفيد... قراءة عليه). 

وجاء في بداية المجلس الرابع من الكتاب المذكور ومما أملاه في مجلس يوم 
السبت النصف منه (يقصد الشهر) ولم أحضره. ولكن استنسخه وقرأته عليه. 
وسمع والدي أبو الفوارس... يوم الخميس... ثم يقول أخبرنا الشيخ الجليل 
المفيد... قراءة عليه في هذا اليوم. 

ويبدو من النص المذكور إن المتكلم هو أحد تلامذة المفيد وكان يقرأ عليه هو 
ووالده أبو الفوارس وكان يستنسخ الدروس من والده عند غيابه عنها ثم يعرضها 
على المفيد للتأكد من صحة روايتها. وما يؤيد ما ذهبت إليه أن المجلس الخامس 
من دروس المفيد المذكورة يبدأ بم| يأتي - (ومما أملاه في يوم الآثنين السابع عشر 
منه وسمعه أبو الفوارس أبقاه الله أخبرني الشيخ... المفيد... قراءة عليه). وكذلك 
يبدأ المجلس السادس . ومما أملاه في يوم الأربعاء التاسع عشر منه وسمعه أبو 
الفوارس... أخبرنا الشيخ... المفيد... قراءة عليه. 

ويعبّر الراوي عن هذه الطريقة إن أراد رواية ذلك بقوله (قرأت على فلان أو 
قرأ وأنا أسمع فأقر الشيخ به). 
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ومن الأمثلة على طريقة العرضء فضلاً عما سبقء ما يأتي- روى عبيد بن 
محمد بن قيس البجلٍ عن أبيه قال (عرضنا هذا الكتاب (كتاب عبيد) على أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر2 فقال هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام إنه كان يقول 
إذا صلى قال في أول الصضلاة وذكر الكتاب). روى النجاشى إن الحسن بن عبد الله 
قال: (جئت بالمنتخبات الى أب القاسم بن قولويه رحمه الله أقرأها عليه...). وبعد 
أن يعدد الطومي كتب المرتضى يقول: (قرأت هذه الكتب أكثرها عليه وسمعت 
سائرها يقرأ عليه دفعات كثير...). 
قراءة عليه؛ وبعضها يقرأ عليه غير مرة وهو يسمع). وقال الطوسي عند ترجمته 
لأحمد بن محمد السواق إنه صنف كتباً منها كتاب الصيام (أخبرنا به الحسين بن 


عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد الرازى قراءة عليه). 


ويبدو أن التعليم بطريقة القراءة على الشيخ أو العرض يكون فردياً على 
الأغلب. ويكون الطالب حراً في اختيار الموضوع الذي يريد قراءته على الشيخ. 


ويعرض الطالب عند دراسته للموضوع المذكور الكتاب الذي يحتوي 
ذلك الموضوع. ويقرأ الطالب أو غيره الكتاب الذي يراد درسه بحضور الشيخ. 
وحينئذ يتحقق إطلاع الشيخ على المعلومات التي احتواها الكتاب أو الكتب التي 
تدرس بإشرافه وبحضرته. وبعد أن تتم عملية التعليم يصح للتلميذ أن يروي 
الكتاب أو الكتب درسها على شيخه. 


ولترتون رأي في طريقة القراءة على الشيخ يقول فيه إن طريقة السماع على 
الشيخ أفضل في نظر الطلبة من طريقة العرض أو القراءة على الشيخ. 
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وقد حدث مرة أن أحد الطلبة قال أنه قد فقد كل احترام لطريقة العرض 
المذكورة عندما شاهد مالكاً يغط في نومه في الوقت الذي كان أحد الطلبة يقرأ 
عليه من كتاب. 


ثالثاً: طريقة المكاتبة 

تقوم هذه الطريقة من طرق نقل الحديث على كتابة الشيخ الى الطالب وهو 
غائب شيئاً من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر. ويلتحق بذلك ما إذا 
أمر غبره بأن يككتنب له ذلك عنه إليه. 


وينقسم هذا النوع من طريق تحمل الحديث الى نوعين. أحدهما أن تتجرد 
المكاتبة عن الإجازة. والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول أجرت لك 
ماكتبته لك أو ما كتبت به إليك أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. 


ومن الأمثلة على طريقة المكاتبة ما رواه ابن شه رآشوب من أن داود الصرفي 
كان ممن لقي زين العابدين عليه السلام؛ له كتاب مسائل. وكان للحلبي كتاب 
(المسائل عن الصادق 42». وكان زكريا بن آدم القمي (من أصحاب موسى 
بن جعفر عليهم| السلام له مسائل...). وكان لصفوان بن يحبى (مسائل عن أبي 
الحسن موسى 92ة). ولعلي بن يقطين (مسائل عن أبي الحسن موسى عليه السلام). 
وكان لأبي أحمد محمد بن أبي عمير كتاب (مسائل عن الرضا عليه السلام). 
ولياسر الخادم مسائل عن الرضا عليه السلام. وكان لأيوب بن نوح بن دراج 
(كتاب وروايات ومسائل عن أبى الحسن الثالث #2). ويعد أحمد بن إسحاق 
(من خواص أب محمد هله ولقي صاحب الزمان من (كتبه.. مسائل الرجال لأبي 


الفصل الخامس ؛ أساليب التعليم والمناهج 


اليو الثالث 2©*)وألّف الشريف المرتضى (المسائل الموصلية الأولية الغلاث؛ 
وهي المسائل في الوعيد والقياس والإعتماد مسائل أهل الموصل الثانية؛ مسائلهم 
الثالثة..مسائل الخلاف في الفقه لم يتمّه. .مسائل الخلاف في أصول الفقه لم يتمها.. 
مسائل مفردات في اصول الفقة.. مسائل الطرابلسية الأخيرة. المسائل الحلبية 
الأولى» مسائلهم الأخيرة؛ المساتل الديلمية في الفقه.. المسائل الجرجانية؛ المسائل 
الطوسية لم يتمهاء المسائل الصيداوية..). وللشيخ الطوسي مجموعة من الكتب 
المسائل منها (مسئلة في الأحوال.. مسئلة في تحريم الفقاع المسائل الحنبلانية أربع 
وعشرون مسئلة» المسائل الرجعية. المسئلة الرازية في الوعيد مسئلة في الفرق بين 
النبي عليه السلام والإمام؛ مسئلة في مواقيت الصلاة, المسائل الحلبية.. مسائل 
ابن البراج.. المسائل الجبرية نحو من ثلثائة مسئلة.. المسائل القمية). 


ويبدو أن كتب (المسائل) عبارة عن أجوبة لمسائل أرسلها أو وجهها مباشرة» 
طلبة للأئمة أو لمشاهيرة الشيوخ كالمرتضى والطومي وغيرهماء ويدل اقتران تلك 
المسائل ببلدان ختلفة نائية» أحياناء كما يظهر من النصوصض المذكورة؛ أنها ترسل» 
على الأغلبء للأئمة أو الشيوخ عند تعذر لقائهم. كما أن كثرة الكتب التي تحمل 
عنوان (المسائل) يدل على أن الشيخ بعد أن يجيب على تلك المسائل يجمع أجوبته 
أو يجمعها أحد طلبته» خاصة عند صدورها عن الأئمة» في كتاب يطلق عليه اسم 
المسائل مقروناً أحياناً باسم المكان الذي أرسلت منه أو الإمام الذي أجاب عنها. 


ك0 


وأمسا : الانساوة 

الإجازة في اللغة هي إعطاء الإذن» وهذا المعنى أشار الفيروز آبادي بقوله 
(وأجاز له سوغ له). ويقول الشهيد الثاني إن الإجازة في الأصل مصدر أجاز 
وأصلها (إجوازة) تحركت الواو فتوهم انفتاح ما قبلها فانقلبت الفأ وبقيت الألف 
الزاتدة التى بعدها فحذفت لالتقاء الساكنين» فصارت إجازة. والإجازة طريقة 
من طرق نقل الحديث وتحمله ويقول الشهيد الثاني أن الإجازة في الإصطلاح 
(إذن وتسويغ؛ وهو المعروف على هذا فتقول أجزت له رواية كذا كما تقول أذنت 
له وسوغت له). وللشيخ اغا بزرك الطهراني رأي يقول فيه أن الإجازة تعني 
(الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن المشتملة على ذكر الكتب 
التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالاً أو تفصيلاء وعلى ذكر المشايخ كل 
واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة الى أن تنتهي الى المعصومين ©32) . 


ويظهر تما سبق إن الإجازة إذن يمنحها الشيخ لمن يبيح له الرواية عنة 
وتكون بهذا المعنى طريقة من طرق نقل الحديث وتحمله من الشيخ الى من أباح 
له نقل الحديث عنه. ويمنح الشيخ الإجازة لتلميذه بطريقتين إحداتما الإجازة 
بالمشافهة وثانيهما الإجازة التحريرية. وقد عثرت على إشارات قليلة عن الإجازة 
التحريرية في الفترة التى تناوها بحثي هذا. يقول الطوسي عند ترجمته لأحمد بن 
محمد بن سعيد). قال النجاثي إن أحمد بن عبد الله الوراق دفع (الى شيخ الأدب 
أبي أحمد عبد السلم بن الحسين البصري رحمه الله كتاباً بخطه قد أجاز له فيه جميع 
روايته). وأقدم ما عثرت عليه من الإجازات المسجلة على كتاب معين ما رواه 


عبد الكريم بن طاووس (ت”797ه) من أنه كان يحتفظ بنسخة من مزار ابن داود 
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القمي مقابلة بنسخة مكتوب عليها ما صورته (قد أجزت هذا الكتاب وهو أول 
كتاب الزيارات من تصنيفي وجميع مصنفاتي ورواياتي مالم يقع فيها سهو. ولا 
تدليس لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميع أعزه الله فليرو ذلك عني إذا 
أحبّ لا حرج عليه فيه أن يقول أخبرنا وحدّثنا وكتب محمد بن داود القمي في 
شهر ربيع الآخر سنة ستين وثلثائة حامداً الله شاكراً.. وهذه الرواية مطابقة لما 
أورده الطومبي بخطه. 


ويمكن أن نستنتج من ندرة ورود الإجازات التحريرية في المصادرالتي تعود 
فترة التي تناولتها هذه الرسالة» إن الإجازات المذكورة كانت غير شائعة في 
تلك الفترة. 


أما الإجازات الشفهية فهى كثيرة الورود في الفترة موضوعة البحث؛ 
وسبورد أمثلة عليها في الصفحات التالية. ومن أقدم ما ورد من الإجازات 
الشفهية عند أسلاف الإمامية إجازة منحها الإمام جعفر الصادق لأحد تلامذته. 
روى أن التلميذ المذكور قال لإمامه عند فراقه إياه [ أحب أن تزودني. فقال: (إيت 
أبان بن تغلب فإنه سمع مني حديثاً كثيراً فم روى لك عني فاروه عني). 

ويستفاد من هذا الخبر إن الإمام جعفر الصادق أجاز أبان مشافهة أن يروي 
الحديث عن كنا أجاز لتلميذه أن يعد ما يرويه له أبان كأنه صادر عنه. وكان أبان 
هذا من أشهر تلاميذ الباقر والصادق. وتعد إجازته من الإجازات الحديثية التي 
ينتهي إسنادها الى المعصومين . ومن بين الكتب التي رواها أبان بن عثمان عن 
المعصومين كتاب المبدء والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردة. 


وقد أورة الشيخ الطوسي طبقات المشايخ الذين رووا الكتاب المذكور 
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عن مؤلفه. روى ابن داود الحلي أن أحمد بن علي البلخي (ت5٠7ه)‏ (أجاز 
للتعكبري). يقول النجاشي (أخبرنا أبو الحسن العباس بن عمر بن عباس... 
الكلوذاني له قال أخذت إجازة علي بن الحسين بن بابويه لما قدم بغداد سنة 
ثمان وعشرين وثلثائة بجميع كتبه). وقال الطوسي إن إسماعيل بن رزين بواسط 
و (أخبرنا عنه برواياته كلها الشريف أبو محمد المحمدي وسمعنا هلال الحفار 
يروي عنه مسند الرضا لل وغيره فسمعنا منه وأجاز لنا باقى رواياته). يقول 
الطوسي عند ترجمته للحسن بن محمد بن يحي صاحب النسب أن التلعكبري سمع 
منه (سنة سبع وعشرين وثلثائة الى سنة حمس وحخمسين.. وله منه إجازة). ويقول 
أيضاً أن التلعكبري روى عن الحسن أبي محمد المرعشى الطبري (وكان سماعه منه 
أولاً سنة ان وعشرين وثلثاثة وله منه إجازة بجميع كتبه ورواياته..). ويقول 
أيضاًء سمعنا من الحسن بن عبيد الله الغضائرى (وأجاز لنا بجمع رواياته. مات 
سنة إحدى عشرة وأربعاثة). 

ويقول النجاشي كان لحسن بن زياد الطائي كتاب (أخبرنا إجازة الحسين بن 
عبيد الله). قال النجاثي كان للحسن بن السري الكاتب الكرخي (كتاب رواه 
عنه الحسن بن محبوب أخبرناه إجازة الحسين عن ابن حمزة عن ابن بطة). ويقول 
أيضاً ألف الحسن بن أحمد بن المغيرة (كتاب عمل السلطان أجازنا بروايته أبو 
عبد الله بن الخميري الشيخ في مشهد مولانا أمير المؤمنين ليا سنة أربع مائة عنه). 

وكان التقليد التعليمي المتضمن إعطاء الإجازة وأخذها من التقاليد الشائعة 
عند المسلمين كافة بها فيها الإمامية وأسلافهم. وقد أورد عله النديك بحرثاً 
مفصلة عن الإجازة وشروط منحها. وكان ابن الصلاح (147ه) من بين 
علماء السّنة الذين بحثوا في الإجازة وشروط صحتها ومنحها وغير ذلك مما له 
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علاقة بموضوع الإجازة. وقد أورد ابن الصلاح تفصيلات عن الإجازة في كتابه 
الموسوم ب (علوم الحديث) المعروف بمقدمة ابن الصلاح. كما وردت عن الإجازة 
تفصيلات في كتاب الشهيد الثاني الموسوم ب (الدراية). وقد سبقت الإشارة 
اليه. ومن الكتاب السنة المحدثين الذين بحثوا عن الإجازة السيد حمال الدين 
القاسمي. وقد أورد تفصيلات عن الإجازة في كتابه الموسوم ب (قواعد التحديث 
من فنون مصطلح الحديث. وقد أوردت تفصيلات عن الإجازة في كتابي الموسوم 
ب(الإجازات العلمية عند المسلميق). 

ومن أقدم الإجازات الشفهية عند أهل السّنة مارواه:بشر ين تبيك حين 
قال (كتبت عن أبي هريرة كتاباً فلم| أردت أن أفارقه قلت يا أبا هريرة إني كتبت 
عنك كتابًء فأرويه عنك. قال نعم. اروه عني) . ومن أقدم الإجازات التحريرية 
عند أهل السّنة» نقلاً عن القاسميء ما قاله الإمام أبو الحسن محمد بن أبي الحسين 
بن الوزان قال: ألفيتٌ بخط أبى بكر أحمد بن أبي خيشمة صاحب التاريخ ما مثاله 
(قد أجزثٌ لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ 
الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ. ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه 
مني» وأذنتٌ له في ذلك» ولمن أحب من أصحابه فإن أحبٌٍّ أن تكون الإجازة 
لأحد بعد هذاء فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذاء وكتب أحمد بن أبي خيثمة بيده في 
شوال من سبتة سبك وسيعين وماتين): 

ومن الأمثلة على الإجازات الشفهية عند أهل السّنة ما قاله السبكي (أخبرنا 
أبو سعيد خليل بن كيكلدي الحافظ سماعاً فيا أحسب فإن لم يكن فهو إجازة...). 
ويقول السبكي أيضاً (قال ابن الصابوني ساعاً وقال الدميري إجازة). 
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أنواع الاجازات 

يرى الشهيد الثاني إن الإجازات تنقسم الى أربعة أقسام. وتكون الإجازة 
متعلقة بأمر معين لشخص معين أو عكسه. أو بأمر معين لغيره أو عكسه. ويفصل 
الشهيد الثاني ما قاله حين يذكر الأقسام المذكورة للإجازة وهي : 

أ- الإجازة لمعين بمعين كأجزتك الكتاب الفلاني أو ما أشتمل عليه فهرستي 
هذا. ومن الأمثلة على الإجازة لمعين بمعين ما رواه الطومبي من إن أحمد بن عبد الله 
الكوفي صاحب إبراهيم بن اسحاق الأحمري (يروي عنه كتب إبراهيم كلها روى 
عنه التلعكبري إجازة). وإن أحمد بن إسماعيل الفقيه (صاحب كتاب الإمامة من 
تصنيف علي بن محمد الجعفريء روى عنه التلعكبري إجازة). 


ب - الإجازة لمعين بغير معين كقولك أجزتك مسموعاتي أو مروياتي وما 
أشبه. ومن الأمثلة على النوع المذكور من الإجازة ما قاله الطوسي عن ترجمته 
لأحمد بن محمد بن سعيد (وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته). 

روى النجاثي أن العباس بن عمر الكلوذاني قال (أخذت إجازة علي بن 
الحسن بن بابويه القمي لما قدم بغداد سنة (178ه) بجميع كتبه). قال الطوسي 
إن التلعكبري روى عن أحمد بن أحمد بن محمد الضبي و (سمع منه سنة اثنتين 
وعشرين وثلثاثة وله منه إجازة بجميع ما رواه محمد بن زكريا الغلابي). ويقول 
أيضاً إن التلعكبري روى عن أحمد بن إبراهيم الصميري وقال ! (كنا نجتمع 
ونتذاكر فروى عني ورويت عنه وأجاز لي جميع رواياته...). وللتلعكبري من 
الحسن بن محمد المرعشي (إجازة بجميع كتبه ورواياته). 


ج - الإجازة لغير معين كجميع المسلمين أو كل من أدرك زماني أو ما أشبه 
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ذلك» سواء كان بمعين كالكتاب الفلاني أو بغير معين. | يجوز لي روايته ونحوه. 
ويرى الشهيد الثاني أن الفقهاء يختلفون في تجويز النوع المذكور من الإجازة. ومما 
يقربه الى الجواز تقييده بوصف خاص كأهل بلد معين. ولم أعثر على أمثلة في 
المصادر التي كتبت خلال الفترة التي هي موضوع البحث على النوع المذكور من 
الإجازة. وربما يعود ذلك الى أن الكتاب المعنيين تجنبوا ذكرها لاختلاف المحدثين 
في تجويزها أو لأنها لم تكن معروفة في ذلك العصر. وبالرغم من ذلك فإنها كانت 
معروفة عند الإمامية لآن الشهيد الثاني يذكر أمثلة عليها تعود الى بداية القرن 


الثامن للهجرة. 
ذد- المناولكة 0 
وقد تكلمنا عنها سابقاً . 


أولاً: يظهر أن الإجازة الشفهية كانت أكثر شيوعاً في الفترة موضوع البحث. 
وقد أحصيت على سبيل المثال» طائفة من إجازات الشيخ أبي محمد هارون بن 
موسى التلعكبري (ت785ه) الشفهية الواردة في رجال الطوسى. فقط فوجدت 
إن عددها يبلغ (17) إجازة, بينا لم أعثر للشيخ المذكور في كتاب الرجال أو غيره 
مايدل على أنه منح إجازة تحريرية واحدة. 

ثانياً: إن الإجازة إذن ورخصة شخصية ولا علاقة لها بمعهد تعليمى. 
ويمنحها الشيخ عادة بعد أن يقتنع بصلاح المستجيز لرواية الحديث عنه. فالطالب 
للحديث يستجيز العالم علمه أي يطلب إعطاءه له على وجه يحصل به الإصلاح 
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للقنه وقد ووردت إقتاراتك يدو متها أنه ليس من الضروري أن يلتقي المستجيز 
بالشيخ لحصول الأول على الإجازة من الثاني. قال الطوسي روى التلعكبري 
عن محمد بن الحسن القمي (وذكر أنه لم يلقه لكن وردت عليه إجازته على يد 
صاحبه جعفر بن الحسن المؤمن بجميع رواياته). وعندما يترجم الطومي لمحمد 
بن الأشعث يقول :- (قال التلعكبري أخذ لي ولوالدي منه إجازة في سنة ثلاث 
عشرة وثلثائة). ولما كانت وفاة التلعكبري سنة (785ه)» كما أسلفناء يكون سنة 
)١7(‏ عاماً عندما منحت له الإجازة ويعني ذلك أنه لم يكن في سن تصلح فيها 
دراسته على ابن الأشعث ثم حصول الإجازة منه. 

ثالثاً: إن تعدد الإجازات لطالب واحد من شيوخ مختلفين يقوم دليلاً على إن 
الدراسة عند الإمامية» في الفترة التى تناولها بحثناء ما كانت مقيدة بمناهج معينة 
تشتمل على مواضيع مختلفة كالفقة والحديث والتفسير وغير ذلك؛ بل يدرس 
الطلبة كتباً ختلفة المواضيع على أكثر من شيخ واحد عادة. 

ولترتون رأي عن نوع من أنواع الإجازات وهو ما أطلقنا عليه قبل قليل 
الإجازة لمعين بمعين؛ أي إجازة شيخ الى من يطلب الإجازة منه أن يروي كتاباً أو 
كتباً معينة عن ذلك الشيخ. 

ولقد نسب الى مالكء نقلاً عن ترتون» أنه اشترط ثلاثة شروط لصحة 
الإجازة المذكورة وهي : 

أولاً : أن تقابل النسخة أو الفرع مع الأصل ويثبت التوافق بينهما. 


ثانا ؛ اوم ا 
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العلاء الذين يعتمد عليهم. 

ثالثاً: يجب أن يكون طالب الإجازة من طلاب العلم المجدّين؛ وأن تثبت 
جدارتة للتعليمء وذلك أنَّ الإجازة يجب أنْ لا تعطى إلا لاولتك الذين يبحقون 
عن المعرفة. 

ونختم الكلام عن طرق التدريس با أورده ابن شهراشوب (ت /8ههم)) 
في مقدمة كتابه الموسوم ب (مناقب آل أبي طالب). عن دراسته للحديث بالطرق 
المعروفة لنقله وتحمله. يقول ابن شهر اشوب إنه لم يبدأ بتأليف كتابه المذكور 
إلا بعد أن أصبح مؤهلاً لهذا الامر : وذلك بعدما أذن لي جماعة من أهل العلم 
والديانة بالسماع» والقراءة والمناولة» والمكاتبة» والإجازة فصحَّت لي الرواية عنهم 
بأن أقول : حدثني, وأخبرني وأنبأني» وسمعت وأعترف لي بأنه سمعه» وراوه كما 
قرآته وناولني من طرق الخاصة. 

ومن الجدير بالذكر أن ابن شهراشوب يقصد ب (الخاصة) الشيعة الإمامية 
وأسلافهم. وهو اصطلاح يستعمله السلف مقابل «العامة « وهم أهل السّنة 
والحديث. 
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التاريخ فكرة ومنهجا 
مناهج التعليع 


اولاً منهج الكتاب. 
يبدو أن الكتاتيب في الفترة التي تناولها بحثنا ما كانت تتقيد بمنهج معين 
تقترحه جهة مسؤولة الخال ق أنظمة التعليم الحديثة: 


وكان المعلمون كما يظهر يتمتعون بحرية كبيرة في اختيار مواد الدراسة 
الأولية. وبالرغم من ذلك يظهر أن مواد معينة كالخط وتعلم القرآن الكريم كانت 
من بين مواد منهج التعليم الأولي الرئيسة. وقد وردت إشارات الى وجود مادتي 
الحساب والشعر بين مواد منهج الكتاب. قال محمد بن أحمد قلت للصادق هيا 
(إن لنا جاراً يكتب وسألني أسألك عن عمله. فقال مرة إذا دفع إليه الغلام أن 
يقول لأهله إني إنما اعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعليم القرآن كي يطيب 
له كسيه). 


وقد ورد ذكر الشعر والرسائل بمثابة مواد تعلم بالكتاب في حديث بين 
الصادق هلكا وحسان المتعلم. وأوصى ابن طاووس ابنه محمد قائلاً اوصيك بتعلم 
الخط على التمام فإنه معونة لك على السلوك الى الله جل جلاله... ثم بتعلم العربية 
بمقدار ما يحتاج إليه مثلك من الطالبين للمراضي الإشية وإحياء السئن النبوية» ثم 
تتعلم من القرآن الشريف ما تحتاج إليه لإقامة الصلاة وما يتعلق بمراد الله جل 
جلاله من تفسير تلك الآيات بعاجل الحال» واحفظه جميعه بعد ذلك التعظيم 
والإجلال). 


وعند المقارنة بين المواد التي أقترح تعليمها للصبيان كتاب إماميون وبين 
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المواد التالية التي يقترحها كاتب من السنة نرى تشابباً كبيراً بين الإثنين. يقول 
الشيزري إن أول ما ينبغي للمؤدب أن يعلّم الصبي السور الصغار من القرآن بعد 
حذقه بمعرفة الحروف وضبطها بالشكل... ثم معرفة عقائد أهل السَّنة والجماعة 
ثم اصول الحساب,. وما يستحسن من المراسلات والأشعار دون سخيفها 
وصستةوشطهاء.» 

ويظهر ما سبق إن مواد الخط والقرآن والحساب والرسائل والشعر هي مواد 
مشتركة في مناهج الكتاتيب عند الشيعة والسنة معاً. ولعل هذا التشابه يؤيد ما 
ذهبت إليه في الفصل الثاني من هذه الرسالة من أن الإختلاف في التعليم الأولي 


ثانياً : منهج تعليم العلوم 

يبدو أن منهج تعليم العلوم عند الإمامية» في الفترة التي تناوها البحثء م 
يكن مقس الى مواضيع معينة كالفقه والحديث وغير ذلك من العلوم الشرعية 
بل كان الطلبة يدرسون العلوم المذكورة على آئمتهم أو على شيوخ الإمامية» من 
كتب توارثها الأئمة صاغراً عن كابرء أو ألفها اولئك الشيوخ في العلوم الشرعية 
التي تلقوها مباشرة أو بالواسطة من أئمتهم. ومن الجدير بالذكر أن طائفة من 
الكتب التي ألّفها الشيخ واعتمدوها بمثابة اصول يدرسون منهاء كانت تبحث 
في مواضيع شتى لا تمت للعلوم الشرعية بصلة. 

أما الاصول التي تبحث في العلوم الشرعية فكان عددها حتى نباية عصر 
الأئمة أربعاثة» على رواية ابن شه رآشوب التي يقول فيهاء إن المفيد قال (صنف 
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الإمامية من عهد أمير المؤمنين علي عليه السلام الى عهد أبي محمد الحسن العسكري 
صلوات الله عليه أربعمائة كتاب تسمى الاصول وهذا معنى قولهم - أصل). 


سبق أن أشرت في الفصل الأول من هذه الرسالة الى أن الأئمة المعصومين 
ورئوا من علي لل صحفاً فيها أحاديث دونها عن النبي يك. وكانت تلك الصحف 
من بين الاصول التي اعتمدها الأئمة لتدريس شيعتهم منها. قال محمد بن مسلم- 
(أقرأنى أبو جعفر هلل صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله يك وخط 
على #2 بيده فوجدت فيها... وقرأت فيها....). وقال زرارة (وجدت في صحيفة 
الفرائض..). وقال زرارة أيضاً (سألت أبا جعفر ( عن الجد فقال: ما أجد 
أحداً قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين 2 قلت : أصلحك الله فا قال فيه أمير 
المؤمنين لكا ؟ قال: إذا كان الغد فألقني حتى أقرتكه في كتاب.. فلى| دخلت عليه 
أقبل على ابنه جعفر للا فقال له : أقرئ زرارة صحيفة الفرائكض... فقام (جعفر 
الصادق) فأخرج إِيّ صحيفة مثل فخذ البعير). قال محمد بن مسلم (نظرثٌ الى 
صحيفة ينظر فيها أبو جعفر هلا فقرأت فيها مكتوبا... فقلت لأبي جعفر #2 إن 
من عندنا لا يقضون بهذا القضاء... فقال أبو جعفر أما أنه إملاء رسول الله 
وخط علي لا من فيه بيده). وكانت إحدى الصحف التي توارثها الآئمة عن علي 
تسمى كتاب علي . قال أبو بصير (سألت أبا عبد الله فللا عن شئ من الفرائض 
فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي للهلا فقلت : كتاب علي 2لا لم يدرس. فقال يا أبا 
محمد إن كتاب علي ل لم يدرس ؟ فأخرجه فاذا كتاب جليل وإذا فيه...). 


5207 اموي الأضرى فسمى بالجامية قال أبو بصير (كنت عند أبي عبد 


الله 2 فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها...). وكانت كتب علي جامعة للعلوم 


الفصل الخامس ١‏ أساليب التعليم والمتاهج 


الإلمية كا يعتقد الإمامية» | أنه رواها عن النبي يك مباشرة. وكان علي نفسه 
محيطاً بتلك العلوم. وقد سّمع مرة يقول: (وأيم الله لو ثني لي الوسادة لحكمت بين 
أهل التوراة بتوراتهم؛ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل الزبور بزبورهم: 
وبين أهل القرآن بقرآنهم حتى يزهر كل كتاب ويقول حكم ف علي بن أبي طالب 
بحكم الله). وقد بينا في الفصل الأول من هذه الرسالة إن علم على «ل#. كما 
يعتقد الإمامية» كان ينتقل الى الأئمة المعصومين بالتوالي حتى ورثه الإمام الغائب 
صاحب الزمان بعد غيبتة سئة (155ه). 

وأخذ شيوخ الشيعة في عهد مبكر يؤلفون الكتب التي أصبحت موضع 
درس لطلبة الشيعة في مختلف العلوم الشرعية. 

وقد وردت إشارات يستدل منها على وجود تلك الكتب وعلى ضرورة 
العناية بها. روى عبيد بن زرارة أن الصادق هيا قال : (احتفظوا بكتابكم فإنكم 
سوف تحتاجون إليه) وقالع للمفضل بن عمر : (اكتب وبث علمك في إخوانك؛ 
فإن مث فأورث كتبك بنيك؛ فأنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا 
بكتبهم). وقال محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة : (قلت لأبي جعفر الثاني 0إا 
جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله 2. وكانت التقية 
شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم فلا ماتوا صارت الكتب إلينا. فقال#02: 
حدثوا بها فإغبا حق). 

يقول ابن شه رآشوب إن أول من صنف في الإسلام (أمير المؤمنين عليه السلام 
جمع كتاب الله جل جلاله؛ ثم سلمان الفارسي رضي الله عنه. ثم أبو ذر الغفاري 
رحمه الله ثم الأصبغ بن نباته ثم عبيد الله بن أبي رافع ثم الصحيفة الكاملة عن 


التاريخ فكرة ومنهجا 


موسى بن عبد الله يقول سأل أبي رجل عن التشهد فقال هات كتاب ابن أبي رافع 
فأخرجه وأملاه علينا). وكان لسليران بن صالح الجصاص الذي روى عن أبي 


عبد الله 2 (كتاب يرويه عند الحسين بن هاشم). 


وكان لسعيد بن أحمد بن موسى (كتاب براهين الأئمة0 رواه عنه هارون 
بن موسى ومحمد بن عبد الله قالا حدثنا سعيد...). وكان لسعيد بن عبد الر حمن 
الذي روى عن أب عبد الله 2 (كتاب يرويه عنه جماعة أخبرناه عدة من أصحابنا). 
وكان لسعد بن أبي خلف الذي روى عن أب عبد الله وأبي الحسن #2 (كتاب يرويه 
عنه جماعة منهم ابن أبي عميرة).وكان لسعيد بن يسار الضيعي (كتاب يرويه عدة 
من أصحابنا.....). يقول النجاشي (أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال [ حدّثنا أبو 
الحسن علي بن حاتم بكتبه). وكان صباح بن صبيح الفزاري (إمام مسجد دار 
اللؤلؤ بالكوفة ثقة عين روى عن أبي عبد الله #2 له كتاب يرويه عنه جماعة...). 
ولعبد الله بن زرارة الشيباني (كتاب يرويه عنه علي بن النعمان...). يقول الطوسي 
كان لأبي منصور الصرام كتاب سهاه (بيان الدين). وقد (قرأت على أبي حازم 
النيشابوري أكثر كتاب بيان الدين» وكان قرأه عليه...). 


وكان سندي بن محمد (ثقة وجهاً في أصحابنا الكوفيين له كتاب نوادر رواه 
عنه محمد بن علي بن محبوب). وكان سلام بن أبي عميرة الخراساني (ثقة روى عن 
وفي بداية القرن الرابع للهجرة ظهر أول كتاب من كتب الشيعة الأربعة 
وهو كتاب (الكاني) للكليني : ثم تلته كتب الشيخ الصدوق القمي ومن أهمها 


الفصل الخامس ؛ أساليب التعليم والمتاهج 


(كتاب من لا يحضره الفقيه) ثم كتب الشيخ الطومي ومن أشهرها (التهذيب) 
و (الأسعيضار). .وقد أخذت التي الأربعة المذكورة تدرعياً تحل غخل الاصول 
الأربعمائة التي أشرت إليها قبل قليل. وأخذ رجال الفكر الإمامية يوصون الشيعة 
بدراسة الكتب الأربعة المذكورة والإعتماد عليها. وعندما ينصح ابن طاووس ابنه 
في تعلم الفقه يقول (وأن تتعلم الفقه الذي فيه السبيل الى معرفة الأحكام الشرعية 
وإحياء سّنة جدك المحمدية....وإذا أردت الاشتغال بالفقه فعليك يكتب دك 
(أبي جعفر الطوسي) فإنه رحمه الله ما قصّر فيا هداه الله جل جلاله وقد هيا الله 
جل جلاله إليه ودلّه عليه . 


أن يقرأها وهى (كتاب الحجة وما في معناه من كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب 
وكتاب الإحتجاج لابي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي؛ وكتاب 
المعجزات لحبة الله الراوندي» وكتب الشيخ المسعود المفيد محمد بن محمد بن 
النعمان» وكتب الشيوخ الثقات المتضمنة ما ذكره من الآيات والمعجزات). 

ويمكننا أن نستنتج مما سبق أن الطلبة الإمامية» في الفترة التي تناوهها البحث» 
كانوا يدرسون كتباً في مواضيع شتى حسب رغبتهم؛ وموضوع اختصاصهم. أما 
تقسيم المنهج الدراسي الى مواضيع كالفقه والحديث والتفسير وغير ذلك فيظهر 
أنه لم يكن معروفاً في تلك الفترة وربها حصل التقسيم المذكور بعد ظهور المدارس 
المعروفة. 
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وقد عثرت على تقسيم المنهج الدراسي الى مواضيع في كتابات كاتب إمامي 
متأخر وهو الشهيد الثاني. ولا نستطيع الجزم بأن ما ذكره في هذا الخصوص مطبقاً 
في الفترة التي تناولها البحث. ويورد ترتون أخباراً عن مناهج التعليم؛ كا يبدي 
آراء في الموضوع المذكور نورد في ما يلي طرفاً منها : يقول ترتون ليس لدينا معلومات 
عما يُعلّم في الكتايب: ولكن هذا لا يمنع من أن نورد معلومات اقتبسناها من 
مناهج مقترحة وضعت على ألسنة عدد كبير من وجوه المجتمع الإسلامي . قيل 
علم أولادك السباحة وركوب الخيل» وخاصة النط على ظهورهاء والرمي. دع 
أولادك يتعلمون الأمثال السائرة والشعر الجيد. أفضل شيء يتعلمه البنات هو 
الغزل. لا تعلّم بناتك القراءة ولا تسمح هن بتعلم الشعرء بل علّمهن القرآن 
وخاصة سورة النور. وبالرغم من ذلك فقد كان المرء ينال الثناء إذا علم جاريتة 
وأعتقها وزوّجها. وقيل أن من واجب الآباء تجاه أبناتهم أن يعلموهم الكتابة 
والحساب والسباحة. وقيل أيضاً علّم ولدك الحساب قبل الكتابة لأن الحساب 
أكثر سهولة وأكبر نفعاً. وقال أحدهم لمعلّم ولده علّمه السباحة قبل الكتابة لأنه 
يجد من يكتب له ولكنه لا يجد من يسبح عنه. وقد وجدتٌ أخباراً متناقضة في) 
يتعلق بتعليم النحو. فقال أحدهم علّمهِم النحو كا تعلّمهم قواعد الدين. وقيل 
أن ما من أحد يتعمق بتعلم النحو دون أن يصبح معلاً. وقالوا لا تعلّم الأولاد 
النحو أكثر من القدر الذي يعصم ألسنتهم من الأخطاء الفاحشة., وإذا تجاوزت 
الحد المذكور ينقلب حينئد النفع الى ضرر. 


أما فيم| يتعلق بمناهج العلوم يرى ترتون أن التعليم في العصور الوسطى عند 
المسلمين كان يجري لا على أساس المواضيع بل على أساس الكتب. 
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الإمتحانات 
قد يكون من الضروري أن أشير إلى أنني لم أعثر في الفترة التي تناولها بحثنا 
عل أنظمة شكلية للإمتحانات سواء في مرحلة التعليم الأولي أو في مرحلة تعليم 
العلوم. 


أولا: صبيان المكاتب : 

عثرت على إشارة واحدة ذات صلة بالإمتحان في الكتاب. وإليك الإشارة 
المذكورة. حكي عن الربيع بن خثيم (أنه مرّ على الصبيان في المكتب يبكون فقال 
ما بالكم ما معشر الصبيان. قال إن هذا يوم الخميس يوم عرض الكتاب [الخط] 
عل العلم شسفتى أن يضرية). 

وتظرا لضحت المسادر يطكتنا أن تقر هنا أن الامعمانات الشكلية الشروقة 
في العصور الحديثة كانت غير معروفة عند المعلمين في ذلك العصر. ويبدو أن 
المعلمين كانوا أحراراً في تقرير الطريقة أو بالأحرى إظهار القناعة الشخصية التى 
يقيمون بها معرفة الصبيان الذين يعلمونهم. 


ثانياً : طلبة العلوم 

يبدو أن الإمتحانات الشكلية لم تكن. في الفترة التي تناولها البحث. معروفة 
لدى الشيوخ الإمامية. وكان الشيخ حراً في اختيار الطريقة وتحديد الزمن الذي 
يعلن فيه تقدم الطالب العلمي ورب) أهليته للتدريس. ولم تسعفني المصادر 
بمعلومات عن الإمتحانات وعن كيفية إجرائهاء ولهذا سأكتفي بإيراد الإشارات 


يو سووريين 


القليلة التي عثرتٌ عليها في هذا الصدد. روى ابن شه رآشوب إن هشام بن الحكم 
كان تمن (لقي الصادق والكاظم عليهما السلام وكان ثمن فتق الكلام في الإمامة 
وهذب المذهب بالنظر ورفعه الصادق للا في الشيوخ وهو غلام. 

وقال: (هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده) وقوله عليه السلام (هشام بن الحكم 
رائد حقنا وسائق قولنا المؤيد لصدقنا والدامغ لباطل أعدائنا من تبعه وتبع أثره 
تبعنا ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا). وقال النجاشي كان (أحمد بن 
محمد بن عمران... استاذنا رحمة الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه..). ويبدو من المثالين 
السابقين أن الإلحاق بالشيوخ يعني الإستقلال العلمي ورب الأهلية للتدريس. 
ولابد أن الشيخ عرف بوسيلة من الوسائل» قد تكون الإمتحانء أن تلميذه حاز 
على قدر من المعرفة تؤهله الالحاق بالشيوخ. 

ونصح الشهيد الثاني الشيخ بأن يحرّض طلبته (على الإشتغال في كل وقت 
ويطالبهم ني أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عم| ذكره لحم من المهمات والمباحث 
فمن وجده حافظاً مراعياً أكرمه وأثنى عليه؛ وأشاع ذلك مالم يخف فساد حاله 
بإعجاب ونحوه؛ ومن وجده مقصراً عنّفه في الخلوة وإن رأى مصلحة في الملأ 
فعل فإنه طبيب يضع الداء حيث يحتاج إليه وينفع). 

ومن الجدير بالذكر أن عهد الشهيد الثاني؛ كما أسلفناء متأخر عن الفترة التي 
تناولها بحثنا لذا لا نستطيع الجزم بأن نصائحه طبقت في الفترة موضوع البحث. 

ويبدو من الإشارات التي أوردتها عما له صلة بالإمتحانات» سواء ما كان 
منها عن التعليم الأولي أو عن مرحلة تعليم العلوم؛ لا تمثل الإمتحانات التي 
يرفع مها الطالب عادة من صنف الى صنف أو يمنح بعدها شهادة مدرسية تبين 


الفصل الخامس : أساليب التعليم والمناهج 
مؤهلاته العلمية كا هى الحال عندنا اليوم. 


امتحاناً في الفترة التى سبقت ظهور المدارس. 


ا ل ف سي لصت ب ام 
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جه وممفمدء ميقم اف ف لومي ؤمدة 
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الفصل السادس ؛ نمويل التعليم 


إن وجود موارد مالية ثابتة ينفق منها على التعليم ومؤسساته آمر تقتضيه 
الضرورة» رغم عزوف الأغلبية العظمى من معلمى العلوم من استيفاء أجرة 
على تعليم علوم آل البيت كا بينا في الفصل الثالث من هذه الرسالة. ومن الجدير 
بالذكر إنني لم أستطع العثور» حتى نهاية القرن الغالث للهجرة؛ على ما يشير الى 
وجود أوقاف عند الشيعة الإمامية وأسلافهم خاصة بالتعليم. ويمكن أن نعزو 
ذلك الى الأسباب الآتية: 

أولاً: عدم وجود معاهد خاصة بالتعليم دون غيره عند الإمامية خلال 
القرون الإسلامية الثلاثة الأولى ليحبس الواقف عليها أوقافه. 


ثانياً: كان تعليم علوم آل البيت وتعلّمها من أعمال التقوى لذا كان الأئمة 
في حياتهم أو وكلاؤهم من بعدهم يرون أن الصرف عليها من مواردهم. المكونة 
من الحقوق الشرعية ومن وارد الوقف بمعناه العام» أمر يمليه الواجب الديني 
من جهة ويساعد على نشر قواعد المذهب الجعفري الذي عمل الأئمة ووكلاؤهم 
لدعمه والحفاظ عليه من جهة ثانية. ويبدو أن الشيعة الإمامية استمروا على تسليم 
الحقوق الشرعية الى علمائهم بعد نهاية عصر الأئمة. فأبو جعفر محمد بن عثمان 
العبرى (ت ١#‏ "ره #ه) (كان ينول ها الأمر شحو من سين ستة حمل 
الناس إليه أموالهم...). 

ويترتب على ما سبق أن الوقف على التعليم خاصة يصبح أمراً ذا أهمية ثانوية. 

ثالثا: يبدو إن نفقات التعليم ما عدا الأولي منه في القرون الإسلامية الثلاثة 
الأولى كانت زهيدة لأن معلمي العلوم. ىا أسلفناء كانوا لا يتقاضون أجرا على 
تعليمهم وإن التعليم في الغالب يجري في أمكنة غير مستأجرة كالمساجد ومنازل 


تاريخ قكرة ومنهجا 


العلماء» لذا كما يبدوء لم تكن هناك ضرورات ملحة لتخصيص أوقاف للتعليم أما 
نفقات التعليم الأولي فكان يدفعها آباء الصبيان دون غيرهم. 

رابعاً: إن اعتراف الإمامي بعصمة الأئمة #2 وتنزيبهم عن الخطأ والإنحراف 
يجعله قليل التساؤل عن أوجه صرف أمواله التي يقدمها للأعمال الخيرية ويترك 
أمر ذلك الى الإمام ثم من بعده الى وكيله الذي يننظر منه أن يتحلى بصفات النزاهة 
والأمانة التي تفرضها عليه خطورة منصبه. روى الطومي رواية تفيد أن أحد 
الأئمة فوّض وكيلاً له على قبض الحقوق الشرعية من الشيعة أسلاف الإمامية. 
ويظهر أن الإمامية بعدهم اتخذوا من الرواية المذكورة وأمثالها دليلآً على أن تلك 
الحقوق تسلم بعد الأئمة لوكلائهم. وإليك الرواية المذكورة. قال أبو محمد ليا 
لعثمان العمري (إمضي ياعثمان فإنك الوكيل والثقة المأمون على مال الله واقبض 
من هؤلاء النفر اليمانيين ما حملوه من المال...). 

ويبدو أن الأسباب السابقة مجتمعة هي التي جعلت الإمامية في القرون الثلاثة 
الأولى لا يصرّحون عند وقفهم لأموالهم بأن الوقف المذكور خاص بالتعليم. ولو 
وجدت أوقاف كهذه لذكرتبها المصادر مقرونة بالجهة التي اوقفت عليها. 

وبعد أن ظهرت مؤسسات خاصة بالتعليم أمثال دور الكتب ودور العلم؛ 
وانتهى عصر الآئمة المعصومين فلا في حدود (1770ه).؛ وكثرت نفقات التعليم 
لتعقد الحياة وتنوع مواد التعليم مع مرور الزمن.ظهرتء كا يبدو الحاجة 
لتخصيص أوقاف للتعليم. وقد حصل ذلك في العصر البومبي كما سنرى في 
الصفحات التالية. 


الفصل السادس : تمويل التعليم 


أما نفقات التعليم في القرون الثلاثة الآولى» فيبدو أن الأئمة او نوابهيم من 
بعدهم كانوا يسهمون فيها وذلك بدفع جزء منها من الحقوق الشرعية وإيراد 
الأوقاف الخيرية التي كانوا يتسلمونها من الشيعة كما بينا في الفصل الثاني من هذه 
الرسالة: 

أما الشطر الثاني من النفقات المذكورة فكان يأتي من هبات المحسنين. 

وقد عثرثٌ على أدلة قليلة ظهر منها أن الأئمة فا كانوا يسهمون بنفقات 
تعليم علوم آل البيت وتعلمها. ومن الأدلة المذكورة ما يأتي : 

أ- رواية الكشى عن المحدّث جابر المكفوف الذي قال لعباس بن عامر 
دخلت على أبي عبد الله #2 (فقال أما يصلونك؟ قلت. بلى ربا فعلوا. قال. 
فوصلني بثلاثين ديناراً. وقال يا جابر كم من عبد إن غاب لم يفقدوه. وإن شهد م 
يعرفوه في إطمار لو أقسم على الله لأبرّ قسمه). 

ب- رواية الكثى عن محمد بن زيد الشحام التي قال فيها: (رآني أبو عبد 
الله ه* وأنا أصلي فأرسل إِلِّ ودعاني فقال لي: من أنت؟ قلت من مواليك. قال 
فأي موالي؟ قلت من الكوفة. فقال من تعرف من الكوفة ؟ قال: قلت بشير النبال 
وشجرة. قال: وكيف صنعههما إليك ؟ فقال: ما أحسن صنعهم إلي. قال: خير 
المسلمين من وصل وأعان ونفع» ما بثّ ليلة قط والله وفي مالي حق يسألنيه. ثم 
قال أيّ شيء معكم من النفقة ؟ قلت: عندي مائتا درهم. قال أرينها. فأتيته بها 
فزادني فيها ثلاثين درهماً ودينارين ثم قال: تعش عندي» فجئت فتعشيت عنله. 


قال: فلما كان من القابلة لم أذهب إليهء فأرسل إلي فدعاني من غده فقال: ما 


تاريخ كر ونيا 


لك لم تأتني البارحة قد شفقت عل ؟ فقلت لم يجيئني رسولك فقال: فأنا رسول 
نفسي إليك ما دمت مقيما في هذه البلدة» أي شيء تشتهي من الطعام ؟ قلت اللبن 
فاشترى من أجلي شاة لبون. قال: فقلت له علمني دعاء قال اكتب: (بسم الله 
الرحمن الرحيم...). وقد وهب الصادق للا لأحد أصحابه المعروف بقيس بن 
رمانة أربعماثة دينار. 

يضاف الى ما سبق أن الإمام أبا جعفر الثاني هلا عند مناقشته لوكيله على 
الوقف في قمء حدد المنتفعين من الوقف بأتيام آل محمد ومساكينهم وفقرائهم؛ 
وأبناء سبيلهم. وزنناء عل ذلك يمكن أن يُعدٌ الطلبة أو المعلمون المعوزون عن 
فقراء آل محمد أو من أبناء سبيلهم خاصة إذا كانوا ثمن يفدون من الأقطار النائية 
لتعلم علوم آل محمد على يد الإمام أو شيوخ الشيعة..وإِنَ كلمة الصرف على 
(الدين) الواردة في النص تشمل فيا تشمل الصرف على المعوزين من الشيوخ 
والطلبة الذين يشتغلون بتدريس العلوم الدينية وتدريسها. 

ونستنتج مما سبق أنَّ الأئمة كانوا يساعدون: أحياناً المعوزين من طلبة العلم 
من أسلاف الإمامية بمبالغ نقدية أو بتهيئة وسائل العيش كا يظهر من الأمثلة 
المشار إليها في أعلاه. وكان الأئمة يقدمون النفقات المذكورة من الحقوق الشرعية 
التي يتسلمونها من شيعتهم لأها كانت موردهم الرئيسي. ومما يؤيد ذلك إن أحد 
الأئمة هللا جعل الصرف على امور الدين من بين أوجه نفقات الحقوق الشرعية. 
وقال عبد الله السكوني للباقر (إنيٍ ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف 
أعطيهم ؟ فقال أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل). 


الفصل السادس : تمويل التعليم 


التعليم وإنشاء أمكنته وصيانتها. وقد حت النبي## المؤمنين على وجوب إعانة 
الطلبة. روى الديلمى إن النبي يه قال: (من أعان طالب العلم بدرهم بشّرته 


وكان محمد بن مسعود العياشي من بين الذين أنفقوا مبالغ كبيرة على التعليم. 
وقد أنفق تركة أبيه البالغة (755) الف دينار للغرض المذكور كا بينا في موضعه 


من هذا الكتاب. 


ومن الجدير بالذكر إن قيام دولة بنى بويه الشيعية في إيران والعراق في بداية 
القرن الرابع المجرة؛ هيأ للشيعة حرية مكتّنهم من نشر تعاليم مذهبهم بصورة 
فعالة وعلنية. وكان من بين التدابير التي إتخذوها لتحقيق ذلك إنشاء مؤسسات 
ثقافية وحبس الأوقاف عليها. وقد سبق أن أوردنا تفصيلات عن دور الكتب 
التي أنشأها إبن سوار في البصرة وني رام هرمز في الفصل الثاني من هذه الرسالة. 
ويبدو إن دارّين للكتب كانتا موجودتين في البصرة في عهد عضد الدولة البويبي. 
وعندما هجم الأعراب على البصرة في سنة (441ه) أحرقوا مواضع عدة وفي 
جملة (ما أحرقوا دارين للكتب أحدهما وقفت قبل أيام عضد الدولة بن بويه فقال 
عضد الدولة هذه مكرمة سبقنا إليه وهي أول دار وقفت في الاسلام والاخرى 
وقفها الوزير أبو منصور شاه مردان» وكان بها نفائس الكتب وأعياهها...). وقد 
فصلنا ذلك عند كلامئا عن دور الكتب. 


عليها الوقوف). 


وقد سبق أن بينَا إن دور الكتب أسهمت بالتعليم فأصبح من بين وظائفها. 


التاريخ فكرة ومنهجا 


وحبس البويبيون الوقوف؛ فضلاً عن دور العلم ودور الكتب؛ على المارستانات» 
وعندما أسس المارستان المؤيدي سنة (1١4ه)‏ بواسط اوقفت عليه الوقوف 
. ومن الجدير بالذكرإن طلبة الطب يتعلمون الطب في البيارستان» فذات مرة قال 
الطبيب أبو الحسن محمد بن غسان (كنت أختلف الى البيمارساتان لتعلم الطب). 


وم يقتصر حبس الوقوف على مؤسسات التعليم على الامراء البويبيين 
ووزرائهم بل كان المحسنون من الشيعة يوقفون أموالهم للأغراض الثقافية. وكان 
الشريف المرتضى من بين هؤلاء. 

ولم تكن جهود البويبيين في تمويل التعليم عند الإمامية مقصورة على حبس 
الوقوف لمؤسسات التعليم حسب. بل إنهم ساعدوا المشتغلين بالعلم والتعليم من 
الإمامية. ففي عهد عضد الدولة اطلقت (الصلات لأهل الشرف والمقيمين بالمدينة 
وغيرهم من ذوي الفاقة وأدرّت هم الأقوات.. وكذلك فعل بالمشهدين بالغري 
والحائر. وبمقابر قريش...). وسبق أن ذكرنا في الفصل الثاني زيارة عضد 
الدولة للعتبات المقدسة في النجف وكربلاء» وتفريقه الأموال على الناحة وكانت 
حصتهم ألف درهمء وعلى الفقراء والفقهاء وكانت حصتهم ثلاثة آلاف درهم. 
وعلى العلويين وعددهم )١١١٠١(‏ إسم. 


ويبدو غن اهتام بعض الامراء البويبيين بالمؤسسات الدينية والثقافية لم يكن 
مقتصراً على مؤسسات الشيعة وحسب بل تعداها الى تلك التى تخص غيرهم. 
ففي سنة (153ه) (أمر عضد الدولة بعمارة منازل يغداد وأسواقها.. وابتداء 
بالمساجد الجامعة.. ثم أمر بعمارة ما خرب من مساجد الأرياض المختلفة وأعاد 
وقوفها وعول ني هذه المصالح على عمال ثقات أشرف عليها نقيب العلويين). 


الفصل السادس: تمويل التعليم يونا 

وقد أسهمت طائفة من امراء الشيعة ومحسنيهم من غير البويبيين في تمويل 
التعليم عند الإمامية. قال ابن الأثير كان من محاسن الوزير أبي الحسن ابن الفرات 
(أنه جرى ذكر أصحاب الأدب وطلبة الحديث وماهم عليه من الفقر والتعفف. 
فقال أن أحق من أعانهم» وأطلق لأصحاب الحديث عشرين ألف درهم. 
وللشعراء عشرين ألف درهم؛ ولأصحاب الأدب عشرين ألف درهمء وللفقهاء 
عشرين ألف درهم»؛ وللصوفية عشرين ألف درهم فذلك مائة ألف درهم) 
. أما الصاحب بن عباد فأنه أعار الطلبة والعلاء شيئأ من اهتمامه. روى القمي؛ 
عند كلامه عن الصاحب بن عباد إن من فضائل (مولانا أدام الله قدرته إنه جمع 
كبا كثيرة ودواوين تشتمل على أنواع العلوم وأصناف الأشعار وفنون الأخبار 
وأوفقها على أهل العلم والطلبة ليطالعوها ويتعلموها ويستنسخوهاء وكان 
الوزراء قبله يحفظون تلك الكتب في خزائنهم ى]| يحفظون الذهب والفضة 
ويحرمون الطلبة وأهل العلم من قراءتها). أما جهود الشريفين المرتضى والرضي 
في تمويل التعليم فقد سبق أن أشرنا اليهما. 

وبعد ما أسلفنا عن تمويل التعليم والوقف عليه عند الإمامية نقول: 

أولاً: يبدو إن .الأوقاك عفد الإداعية كانت مرفيظة وجودا حدما 
بأحوالهم السياسية العامة الى حد كبير. ففي القرون الثلاثة الأولى للهجرة حين 
كان الإمامية معرضين لرقابة السلطان وعلماء أهل السنة» قلما نعثر على أوقاف 
ذي أهمية عندهم. 

وقد يقوم الخبر التالي دليلاآً على تلك الرقابة. قال الطوسي في معرض كلامه 
عن أبي عمرو عثمان بن سعيد العمري (وكان الشيعة إذا حملوا الى أبي محمد لي 
ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا الى أبي عمرو فيجعله في جواب السمن 


املا التاريخ فكرة ومتنهجا 

وزقاقه ويحمله الى أبي محمد فيلا تقية وخوفاً)0". 

أما في العصر البويبي فقد وجدت الأوقاف على المؤسسات التعليمية الإمامية 
وغيرهنا. 

انياً: تستثنى من ال حكم السابق منطقة قم حيث تركز فيها الإمامية منذ عهد 
مبكر من جهة» ولبعدها عن رقابة الخلافة من جهة اخرى. وقد وجدت إشارات 
يظهر منها أن أوقافاً للإمامية كانت في قم خلال عصر الأئمة المعصومين #2 ومن 
الأدلة على ذلك: 

أولاً: ظهر من المحادثة التي أجراها الإمام أبو جعفر الثاني #2 مع وكيله على 
الوقف بقمء إن أوقافاً للإمامية كانت في قم في عهد الإمام المذكور وإن الوكيل 
المذكور احتجز عشرة آللاف درهم من واردهاء دون موافقه الإمام أبي جعفر 
الثاني. 

نانياً: لقد.حقد الحسن بن عمد القمى (ت #لا#اه) في كتابها المؤسوم ف 
(تاريخ قم) المطبوع بطهران سنة (115070) باباً خاصاًء وهو الباب الخامس عشرء 
للتحدث عن الضياع والأسهم الموقوفة من ضياع في قم وذكر مقادير الخراج 
التي تغلّه تلك الضياع؛ وبين الأقسام العامرة والأقسام البائرة. ىا تحدث القمي 
في الباب المذكور عن المتولين لوقف الإمامية في قم والبالغ عددهم أربعين متولياً. 
ومن المؤسف إن المعلومات التى أوردها القمى عن الأوقاف في قم فقدت فيما 
فقدت من أقسام الكتاب الاخرىء إذ لم يبق بين أيدينا إلا الفهرست وخمسة 


00 لقان" 


الفصل السادس: تمويل التعليم الم 


أبواب من مجموع عشرين باباً. وأعتقد إن ما ذكره في الفهرست عن الأوقاف في 
قم لا يخلو من فائدة إذ يمكن أن يعد دليلاً على وجود الأوقاف المذكورة» ى) إن 
وجود أربعين من متولي تلك الأوقاف يدل على سعتها. 

ويبدو أن أوقاف الإمامية في قم بقيت بعد عصر المؤلف القمي 
إذ يتحدث عنها بإسهاب عبد الجليل القزويني الرازي الذي ألف كتابه 
في حدود (5750ه) قال الرازي (كان لمشهد السيدة فاطمة بنت موسى بن 
جعف ره أوقاف. ويوجد ني قم فضلاً عن ذلك؛ مدارس ذات أوقاف. ويدير 
تلك المدارس فقهاء وعلاء يتناولون معاليمهم من وارد الأوقاف المذكورة. 
وكانت واردات تلك الأوقاف كافية لسد نفقات اولئك العلماء). 


أما أوقاف الإمامية في العراق وفي غيره من المناطق. عدا قمء فيبدو إنها 
تعرضت بعد الحكم البويبي الى الإتلاف والتخريب. وقد سبق أن بين إن دار 
علم سابور ذات الأوقاف الكثيرة أحرقت على يد العامة ببغداد بعد استيلاء 
السلاجقة على العراق. كما أن داري الكتب اللتين أوقفهما عضد الدولة أحرقههم) 
الأعراب فيها أحرقوا من محلات البصرة. ويظهر أن الحملة الرادعة التي تعرض 
ها الإمامية في عهد السلاجقة تناولت معظم مؤسساتهم الدينية والتعليمية به| فيها 
أوقاف التعليم. ولم نعد نقرأ بالمصادر عن القرية التي أوقفها المرتضى لكاغد 
الفقهاء. ولعل استمرار وجود أوقاف الإمامية في قم» رغم شدة حملة السلاجقة 
ومن والاهم من علماء أهل السنة؛ يعود الى بعد تلك المنطقة عن عاصمة الخلافة 
العباسية حيث تنظم الرقابة وتشتد» وربا يعود ذلك الى تكتل الإمامية بقم في 
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وبما يدل على أن الوقف على التعليم عند الإمامية كان تقليداً معمولاً 
به خاصة في الأوقات التي يزول فيها خطر ضياع الوقف بسبب تعدي العامة 
بالتعاون مع الخلافة» هو أن فقيهاً إمامياً متأخراء وهو الشهيد الثاني (ت 970ه) 
ينصح الشيخ في أن يدعو (للعلماء) الماضين... وإن كان في مدرسة ونحوها دعا 
لواقف المكان؛ وهذا وإن لم يرد به نص على الخصوص فيه خير عظيم وبركة: 
والمحل موضع أجابه؛ وفيه اقتداء بالسلف من العلماء فقد كانوا يستحبون ذلك. 

الثاً: كانت خدمات الخزانة العامة لمؤسسات التعليم عند الشيعة ضئيلة أو 
معدومة لذا وفرت واردات الوقف والحقوق الشرعية على التعليم عند الشيعة 
ما تقاعست عنه الخزانة العامة» وأصبح التعليم عندهم ذا صفة شعبية في الغالب 
يقوم تمويله على تبرعات الأفراد وعلى ما يوقفونه من أموالهم. 

وابعاً: إن آرقاق اللآمامية كانت اقليلة ودود المقافينة وربيا كان ذلك 
عائداً لأسباب سياسية لأن الشيعة عاشواء في الغالب» في ظل دول سنية وقلما 
ت#بيأت لهم السبل لوقف أموالهم على مؤسساتهم الدينية بها فيها مؤسسات التعليم؛ 
لأن الحكام في الغالب وفقهاء السنة أحياناً نظروا لمؤسسات الشيعة التعليمية أنها 
كانت تعلم (البدع). 
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تناولت هذه الرسالة تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين 
عصري الصادق والطومي. وتتألف من مقدمة وستة فصول وملحقين. تضمنت 
المقدمة» فضلاً عن تعريف الإمامية وأسلافهم؛ معلومات عن أهم عقائد تلك 
الفرقة أمثال الإمامة والعصمة والتقية وغيرها ثما يمّت بصلة إليها أو يميزها عن 


خصص الفصل الأول من الرسالة للبحث عن العوامل المؤثرة في توجيه 
التعليم عند الإمامية» وأهمها : 

إعتقاد الإمامية بأن أئمتهم محيطون بالعلوم الإهية: وأنَّ النبي كلّفهم بتبليغ 
تلك العلوم؛ فنتج عن ذلك أنَّ ما أخذ عنهم كان بمثابة ما أخذ عن النبي. 

الضغط السياسى الذي تعرض له الآئمة ومواليهم. ونتيجة للضغط المذكور 
نصح الأئمة مواليهم بالإمتناع عن المقاومة بالسيف. والإكتفاء بالمقاومة المدنية 

وجود موارد مالية لدى الأئمة أو نواهيم خصص بعضها للمشتغلين بعلوم 
الاالبية. 

وتناول الفصل الثاني أمكنة التعليم عند الإمامية. وكانت المساجدء بم فيها 
تلك التي احتوت على ترب الأئمة» ومنازل العلماء» أهم تلك الأمكنة. يضاف 
إليها الأمكنة ذات الصلة بالتعليم أمثال دور الكتب ودور العلم. ولعبت منازل 
العلماء دوراً مها في التعليم عند الإمامية نظراً لتوفر الحرية الفكرية لهم في المساجد 
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العامة. 


وخضصى الفضل الغالث للبحث عن كل ما يتعلق بالمعلمين. وأوكل التعليم 
الأول للمعلمء يساعده في ذلك» أعياناء المؤدٌب الذي هو معلم خاص يعس 
لتعليم أولاد الخاصة وإن لم يكن التعليم مهنته الأصلية. 

أما معلمو العلوم فهم الإمام المعصوم والشيخ والمدرس. وعالجت دور كل 
من هؤلاء المعلمين في التعليم فتبين أن إسهام الأئمة في التعليم» لا يمكن أن 
من نشاط الأئمة في عملية التعليم. أما الملدرس فلم تظهر أهميته إلا بعد ظهور 


المدارسن. 


وكانت قضية أخذ الأجرة على التعليم أو عدمه من القضايا التي جابيتهاء 
وذلك لتضارب آراء الققهاء خول الموضوع. وتوصلت ال أن معلمي الكتاتيب 
كانوا يتقاضون الأجرة على التعليم عدا القرآن الذي أبيح لهم قبول الهدية على 
تعليمه: فحت الحدية ل الأجرة المحظورة نظرياً. أما معلمو العلوم وخخاضة 
الشرعية منها فكانواء إلا ما ندرء لا يأخذون أجرة على التعليم. وبِيّنتُ الؤسائل 
التي مكتتهم من العيش رغم عزوفهم عن تسلّم الاجور. 

وكانت نظرة المجتمع الى مهنة التعليم من القضايا التي تضاربت حوها آراء 
الكتاب. وظهر أن نظرة العامة لمعلمي الصبيان لا تنطوي على الإحترام؛ بينا نظر 
الخاصة والعامة نظرة احترام لمعلمي العلوم. 


أما الفصل الرابع فخصص للبحث في حياة الطلبة على اختلاف مراحل 
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دراستهم. وكانت قضية السن التي يبدأ بها الطالب دراسته الآولية أو دراسته 
للعلوم» والمدة التى تستلزمها هاتان المرحلتان من القضايا الغامضة في حياة 
الطلبة. ونظراً لعدم وجود إحصاءات عمدت الى التقدير على ضوء المعلومات 
المتيسرة لذا جاءت النتائج التي توصلت إليها في هذا الخصوص تقريبية. 

ونظراً لعدم وجود معاهد تعليمية خاصة بالتعليم؛ كانت علاقة الطالب 
بالشيخ شخصية أي أنه لا ينخرط بمعهد تعليمي. 

وامتازت غالبية الطلبة بالجد والإجتهاد في الدرس لأنهم كانواء في الغالب» 
ينظرون الى تعلم العلوم» خاصة الشرعية منهاء أنه فرض كفاية» وما عدا ذلك 
فإن معلوماتنا عن حياتهم الخاصة ناقصة لأن المربين الإمامية قلم| أعاروا اهتمامهم 
لتلك الناحية. ونتيجة لنقص المعلومات جاءت النتائج في هذا الخصوص تقريبية. 

وكانت الرحلة في طلب العلم عند المسلمين با فيهم الإمامية من التقاليد 
التعليمية البارزة. 


وكان مركز الطالب الاجتماعي جيداء فهو موضع تقدير العلماء وموضع 
عطف بعض المحسنين الذين ساعدوه على مواصلة دراسته. 

أما الفصل الخامس فخُصص للبحث في أساليب التعليم والمناهج. 

ويمكن القول إن طريقة السماع من الشيخ شفاهاً كانت أكثر الطرق التعليمية 
شيوعاً. ويُعزى ذلك الى أن دراسة الحديث احتلت الصدارة في النظام التربوي 
الإسلامي. إذ كان التقليد التعليمي يؤكد على ضرورة سماع الحديث شفاهاً 
من شخص سمعه بالطريقة نقسها. وتلي الطريقة الأولى القراءة على الشيخ أو 
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العرض. وقد ثارت اعتراضات حول هذه الطريقة ثبتها في مواضعها من الرسالة. 
أما الطريقة الثالثة من طرق التدريس فهي الإجازة. وقد ظهر إن الإجازة إذن 
ورخصة شخصية ولا علاقة لها بمعهد تعليمي. وكانت الطريقة الرابعة هي 
المناولة. وهي كالإجازة من أقسام طرق تحمل الحديث. ولم نعثر على أمثلة عليها 
رغم ورودها بين طرق التدريس. 

وظهر من دارسة المناهج أن معلمي الكتاتيب لم يكونوا مقيّدين بمنهج 
تقترحه جهة مسؤولة؛ ومثلهم في ذلك معلمو العلوم الذين كان منهجهم غير 
مقسَّم الى مواضيع بل كان الطلبة يدرسون كتباً تبحث في مواضيع مختلفة. 

وقد اتضح إن الغاية الدينية من التعليم كانت أكثر أهمية في منهج العلوم؛ 
ومع هذا فإن الغاية الدنيوية منه لم تكن مهملة خاصة إذا كانت لا تتعارض مع 
الغاية الدينية. 

أما فيه يتعلق بالإمتحانات فلم أعثر على أنظمة شكلية لها سواء في مرحلة 
التعليم الأولي أو في مرحلة تعليم العلوم. 

ويبحث الفصل السادس في تمويل التعليم. وكان الطالب ينال معونة من 
هبات المحسنين ومن واردات الوقف والحقوق الشرعية. 

وللرسالة ملحقان أحدهما عن المشاهد الشريفة عند الإمامية» بينا تناول 
الثاني نُبذاً عن حياة الأئمة المعصومين. 

وبالرغم من أنَّ النظام التربوي عند الإمامية فرع من نظام تربوي إسلامي 
عام فإنَّ له ميزاته التي تميزه عن غيره من فروع التربية الإسلامية الأخرى. 
فالإمامية رغم اعتقادهم أنَّ القرآن الموجود بين أيدينا هو كتاب المسلمين كافة 
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بأاقوي شرقهي :بوآق الأنطس وبخمل القراقه رون ان شريه عن دين 
لم ينقلوا المصدرين المذكورين من منابعهما الحقيقية. ويعتقد الإمامية أن حمَلَةَ 
الشريعة الإسلامية الذين أناط بهم النبي يك توضيحها بأمر ربه هم الأئمة 
المعصومون أولهم علي لا وآخرهم المهدي. وترتب على ذلك الإعتقاد إن تفاسير 
القرآن والشّنة الموجودة عند المسلمين من غير الإهامية عرضة للخطأ والإضافة 
والنقص لآن نقلتها كانوا غير معصومين. 

ونتج عن هذا الإختلاف في الإعتقاد بين الإمامية وأسلافهم» وغيرهم من 
المسلمين نتائج تربوية وتعليمية ذات شأن. فالرحلة في طلب العلم»؛ خاصة في 
عصر الأثمة؛ اتخذت عند الإمامية طابعاً يميزها عن الرحلة عند غيرهم من 
المسلمين فهي عندهم تحقق غرضاً دينياً إمامياً في طابعه بالإضافة الى الغرض 
العلمي. فالطالب الإمامي يرحل للقاء الإمام ليأخذ الحديث من مصدره الذي 
لاشك في قوله؛ ني خين أنَّ الطالب غير الامامي يرحل لتلقي الحديث من أناس 
ليسوا معصومين حسب اعتقاد الإمامية. 

إن هذه الخلاصضة تمثل طرفا من :منيزات الثربية عنذ الإمامية ومشكلاتها. 
وبتوضيحي لتلك المشكلات وذكري لتلك المميزات آمل أن يكون هذا العمل قد 
أسهم بخدمةٍ في حقل البحث العلمي. 

ولعل هذه الرسالة هي الأولى من نوعها في حقل التربية عند الإمامية» 
وذلك لعدم العثور على مصادر ذات شأن نبحث في التربية عندهم. هذا فضلاً عن 
عدم وجود من تصدى. إلا ما ندرء لللببحث عن التربية عند الإمامية بين الكتاب 
المحدتي.: 
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الملاحق ف 


الملحق الاول 

المشاهد الشيعية الشريفة ودورها في العلم والتعليم عند الإمامية 
لقد وردت في متن الكتاب إشارات متعددة الى أنَّ الشيعة الإمامية كانوا يزاولون 
درس وتدريس علومهم من فقه وحديث وما الى ذلك من علوم في طائفة من 
المشاهد الشيعية الشريفة التي حوت ترب جماعة من الأئمة المعصومين. وكانت 
المساجد المقامة حول تلك الترب تستعمل فضلاً عن الصلاة» للدرس والتدريس. 
لذاارأيت من المناسب أن أزود القارئئ بمعلوماث مقتضبة عن أصل تلك المشاهيد 
ونشوئها خلال الفترة التي تناولتها بالبحث. أما فيم| يتعلق بتطور المشاهد المذكورة 
وازدياد أهبيتها من التاحيين الفكرية والتجية عبد الشبينة الإمامنة» ومتى اطلق 
عليها إسم (العتبات المقدسة) فموضعه في غير هذا الكتاب وسيجد القارئ 
معلومات مفصلة عن ذلك في مظانها 


ومن أهم المشاهد الشيعية :- 

أولاً: مشهد علي بن أبي طالب 8 في النجف في العراق. قتل علي #02 سنة ٠‏ 6 
ه. كي| هو معلوم بالكوفة. ويبدو أنَ الظروف الصعبة المحيطة بالعلويين حينذاك» 
من عدائهم للخوارج والامويين وانتقالههم من الكوفة الى المديئة أملّت عليهم أن 
يفوا موضع قبر الإمام ##. ونتيجة لذلك عسر على طائفة من المؤرخين تحديد 
موضع القبر. فاليعقوبي في معرض كلامه عن مقتل الإمام يقول (ودفن بالكوفة 
في موضع يقال له الغري). أما الطبري فيقول (قتل علي اللا ودفن عند مسجد 
الجماعة في قصر الإمارة). 
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وكان الأئمة وخاصة شيعتهمء كا سنيين بعد قليل على علم في موضع 
القبر» وأوصلوا لنا ذلك عن طريق روايات كثيرة» وكلّها تحدد موضع قبر 
الإمام علي في النجف حيث هو الآن. يضاف الى ذلك إِنَّ عدداً من المؤرخين 
غير الشيعة يدوا الروايات الشيعية بهذا ا لخصوص. وفي ضوء ما سبق يصح 
لنا أن نهمل رواية الطبري وأمثالحاء اعتماداً على وثاقة الروايات المخالفة 
لها من جهة وترجيحاً للقول بأنَّ ذوي المتوق أعلم بموضع قبره من غيرهم. 
وقد ساق ابن قولويه أدلة لتفنيد الروايات القائلة بأن الإمام علياً دفن بالرحبة 
أو بمسجد الكوفة» وإليك طائفة من الروايات التي تعيّن موضع القبر في الغري 
أي النجف. قال ابن قولويه (ت517اه) في خبر رفعه الى صفوان الخال أنه 
قال (كنت وعامر بن عبد الله بن جذاعة الأزدي عند أبي عبد الله للا -جعفر 
الصادق- فقال له عامر إِنَّ الناس يزعمون أن أمير المؤمنين فد دفن بالرحبة فقال: 
لاء قال فأين دفن قال إنه لما مات حمله الحسن 2 فأتى به ظهر الكوفة قريباً من 
النجف يسرة عن الغري يمنة عن الحيرة فدفن بين ذكوات بيض قال فلما كان بعد 
ذلك ذهبت الى الموضع فتوهمت موضعاً منه ثم أتيته فأخبرته فقال أصبتٌ أصبتٌ 
لاك هرات...) 

وروى ابن قولويه أيضاً خبراً رفعه الحسين الخلال عن جددء أنه قال قلت 
للحسين بن علي صلوات الله عليهم| أين دفنتم أمير المؤمنين 2 قال خرجنا به ليلاً 
حتى مررنا على مسجد الأشعث حتى خرجنا الى ظهر ناحية الغري). 

وروى ابن قولويه خبرا ثالثاً رفعه الى محمد بن عبد الله بن سئان قال (أتاني 


عمرو بن يزيد فقاللى إركب فركبت معه فمضينا حتى نزلنا منزل حفص الكناسي 


5 
فاستخرجه فركب معنا فمضينا حتى أتينا الغري فانتهينا الى قبر فقال انزلوا هذا 
القبر قبر أمير المؤمنين «لا. 
فقلنا له من أين عرفت هذا قال أتيتّه مع أبي عبد الله عليه السلام حيث كان 
في الحيرة غير مرّة وخيَّرنٍ أنه قبره). 


ومضى اللبن ابن قولويه بإيراد مجموعة كبيرة من الروايات التضمءة تخديد 


اما المقدمي فيقول (بالكوفة... ثم إثارات على وقبره» وقبر الحسين ومقتله). 
وظهر أن المقدسي قصد في روايته السابقة بكلمة (الكوفة) الإقليم الكوفي بأكمله 
لا المدينة وحدها. وتنصرف الرواية الى أنَّ المقدسى حدد موضع القبر في إقليم 
الكوفة لا في المدينة نفسهاء فيكون موضع القبر والحالة هذه في النجف لأن 
الرواة» ومن بينهم ابن قولويه؛ الذين جعلوا القبر خارج مدينة الكوفة حددوا 
موضعه. كم| أعلم, في البقعة المعروفة بالنجف دون غيرها من البقاع التي تشمل 
عليها ولاية الكوفة. ويؤيد أبو الفرج الأصفهاني وابن الأثير في إحدى رواياته| 
دفن الإمام علي بجنب الغري أي في النجف حيث موضع القبر الآن. وقد عنى 
السيد عبد الكريم بن طاووس (١ت197ه)‏ في كتابه الموسوم ب (فرحة الغري) 
بجمع الأخبار المتعلقة في تعيين موضع قبر أمير المؤمنين علي 2» ى! تطرّق الى 
عمارة مشهد الإمام وتوسيعه في العصور المتعاقبة التي سبقت عصر المؤلف. 

ويقول ابن طاووس أنه رتب كتابه على مقدمتين وخمسة عشر باباً. تناول في 


المقدمة الأولى الدليل على أن الإمام مدفون في الغري حسب ما يوجبه النظر. ثم 
تطرّق المؤلف في المقدمة الثانية الى السبب الموجب لإخفاء قبره عليه السلام. 


تا فكرة ومني 


وتناول المؤلف في أبواب كتابه التسلسل» الأخبار الواردة عن الرسول 2# 
بهذا الخصوص ثم تلك التى وردت عن الآئمة المعصومين حسب تسلسلهم 
المعروف ما عدا الإمام المهدي. ثم خصص أحد أبواب الكتاب للأخبار 
الواردة عن زيد الشهيد, كما خصص باباً آخر للأخبار المتعلة بقبر الإمام هك والتي 
وردت عن الخليفتين المنصور والرشيد ومن زار القبر من الخلفاء من بعدهم. 


وخصص المؤلف الباب الرابع عشر الى الأخبار التي وردت حول تعيين 
موضع القبر. عن جماعة من بني هاشم وغيرهم من العلماء والفضلاء. وختم ابن 
طاووس كتابه المذكور فيها ظهر عند الضريح الشريف من الكرامات. ويبدو من 
دراسة كتاب ابن طاووس المشار إليه في أعلاه أنَّ مؤلف الكتاب جمع كل ما تيسر 
له من معلومات حول الموضوع الذي تناوله كتابه. ى) يبدو من الإهتمام الكبير 
الذي أولاه ابن طاووس لموضع تعبين قبر الإمام علي ف'* أنَّ عوامل ذات علاقة 
بنزاع الشيعة مع خصومهم تدخلت في القضية المذكورة وجعلت اولئك الخصوم 
يتخذون منها ذريعة للنكاية بالشيعة ىا جعلت ابن طاووس ينبري لأولئك 
الخصوم ويحاول تبديد شكوكهم التي أثاروهاء ربما عن قصدء حول قضية ثانوية 


ع 


الأهمية. 
وإليك نبذاً عن أهم تلك المشاهد:- 

أولاً: تأسيس مشهد الإمام على في النجف ودوره في دراسة العلوم عند الإمامية: 
إن ما بهمنا بحثه هنا هو معرفة تاريخ تشييد مشهد في النجف حيث وجد قبر 


الإمام علي 2 ىا أسلفنا في أعلاه أما المعلومات التي تخص تخطيط بناء المشهد 
وأبعاده وما الى ذلك من قضايا تتعلق ببندسة البناء والمواد المستعملة فيه فلا يهمنا 


الملاحق 000 


إيرادها هنا. وكل ما يهمنا هو وجود المشهد المذكور. وأنه كيف ومتى أصبح 
نواة لسكنى عدد من الشيعة كان بعضهم في الأقل منصرفا لدرس علوم الشيعة 
وتدريسهاء يقاب الى فلك أن وجود المشهد وتوفر وسائل السكن والراحة في 
منطقة تجعل العلماء الوافدين لزيارته يطيلون المكث هناك للدرس أو التدريسء. 
كا أن انعزال المشهد المذكور وبعده عن مراقبة السلطان؛ وعلاء أهل السَّنة 
تجعله بمثابة موقع ملائم لنشر العلوم الإسلامية الشيعية التي كانت في الفترة 
التي تناولها بحثنا لا تلاقي قبولاً من السلطان ومن علماء أهل السُّنة وقد أشرنا 
الى المضايقات التي تعرض لما العلماء الشيعة وطلبتهم عند تدريسهم ودرسهم 
العلوم التي تلقاها آل البيت عن النبي © في المساجد العامة في مواضعها من 
صلب الكتاب. 


وردت روايات عديدة تشير الى أنَّ قبر الإمام على#2 في النجف كان 
يزار قبل بناء مشهد عليه. فالإمام علي بن الحسين المعروف بزين العابدين 
(ت15ه) زار مرقد الإمام علي في النجف. (ووقف على القبر فبكى). وعندما 
استقدم الخليفة العباسي أبو العباس جعفراً الصادق (ت4/8١ه)‏ زار الإمام 
القبر في النجف. قال الصادق (إني لما كنت بالحيرة عند أبي العباس كنت آتي 
قبر أمير المؤمنين2* ليلاً وهو بناحية النجف الى جانب الغري النعمان...). 
وأورد ابن طاووس روايه عن ابن طحال تقول (إن الرشيد بنى عليه (قبر علي) 
بنياناً بآجر أبيض أصغر من هذه الضريح اليوم من كل جانب بذراع؛ فلم) 
كشفنا الضريح الشريف وجدنا مبنياً عليه تربة وجصاًء وأمر الرشيد أن يبنى 
عليه قبة فبنيت من طين أحمر وطرح على رأسها حبرة وهي في الخزان اليوم) 
ويبدومن الرواية السابقة أن هارون الرشيد كان أول من بتى مشهداً على قير أمير 


التاريخ فكرة ومنهجا 
المؤمنين على «#. وكان ذلك في سنة (115ه). 


وبنى محمد بن زيد الداعي مشهد علي في عهد المعتضد. وفي عهد عضد 
الدولة البويبى اقيمت على قبر على #40 غهارة جليلة حسنة أ. 


ويبدو أن جماعة من السكان أخذوا يسكنون بجوار المشهد بعد بنائه كما 
أسلفنا. ويقوء دليلاً عل ذلك أنَّ عضد الدولة البويبي خا زا المشنهد الغروي 
الشريف في سنة إحدى وسبعين وثلثاثة» وجد المنطقة التي حول المشهد عامرة 
بالسكاثه أن عند من اولقاف النتكات كانوا يشغفلون بالققيايا القكرية سر 
كان بينهم عدد كبير من الفقهاء. قال ابن طاووس في معرض كلامه عن زيارة 
عضد الدولة البويبي الى المشهد الغروي (وتوجه الى المشهد الغروي... وزار الخرم 
الشريف وطرح في الصندوق دراهم فأصاب كل واحد منهم واحد وعشرون 
درهماًء وكان عدد العلويين ألف وسبعائة إسم وفرَّق على المجاورين وغيرهم 
خمسائة ألف درهم وعلى المترددين خمسائة ألف درهم وعلى الناحة ألف درهمء 
وعلى الفقراء والفقهاء ثلاثة آللاف درهمء وعلى المرتبين من الخازن والبواب..) 
ب وسبق أن بينا عند كلامنا عن الطلبة في متن الكتاب اصطلاح (فقراء) قد يعني 
طلبة العلوم» فيترتب على ذلك إن جماعة من الشيوخ والطلبة كانوا يقطنون مشهد 
على في النجف عند ورود عضد الدولة إليها. 

كا انَّ قلمة (الترددين) الواردة في الص السابق تعتى الأقراد تير المفيمين 
بصورة دائمية في مدينة النجفء وقد يكون من بين هؤلاء عدد من العلماء والطلبة 


الذين وردوا لزيارة مرقد الإمام للدرس والتدريس في الوقت نفسه. 


ومما يرجح وجود عدد من المشتغلين بطلب العلم بين المترددين كا قررنا 


جنيب 7ه لتر جر فيو سكم تقوم رصي خ سكن صو لك م ووم 
حرس له أب يي لحني كس جر إل كي © سرصم | ١‏ “د كيم لبتنيم| جك ميم كوية 
وي رمحم م 0 
م كسم بصطكيع | جبسخميي] جني لمعنه( متسس )6 ةس ) رصني © نيع ا 
معي لعج جسسمء رصبي ]يعدي ج0726 500 ووم جهد] 
وي © مسج © ممعم | ع مشييم | لكلو ري مين سبتم م لكل كوم ليشيم “لوج 
مين مب كم تم “سرصم 6 تخصرصم م بم 7س مر +[ «ومقمم جر يضوم 
يمه جم مصسيع | ل سبصضدم |6 د كيم | مجسيس © قل كرم | تيم كنب معو 


١م‏ 
تم يوج تم مهجم © وكنسورم + مجن جك © (س 1 ).ببسم م سكيم ليشيم 
لكوم رص دوم رصم حصي م سس كمد رسن وى سم ) لمكم | كسب | كن مممسي البيشمييم| 
لسجبتة م6 يت مع | يصتييم| كوبت ل يبوره ج| إقو ١‏ لجينايه توي جكي) اقب | 
سيج مسيم | ©إح كي ليرت م مساج بين اليسمسسم عم (و6 0 كن سمه كلت كنم )كم | 1" 
لحي سيوم رج «سشفبع حنم كيه | 60 تيم بي لوجم جا ممسسع و سمي ب | 900700 
كي مسيم © ١‏ رست جد ج عبط يجيج يمصحت ىطع يصرعط © كسم © ف سكيع صم تيو 
تا لي عدي 1 ناكن 1 سكن برح ا ييل 


بج تبسك عم مجسيسدن بو نضح بيجسسم مجع (56) 
تيم | و لمعم كسد وى إنضط م نكم و إنري مص كب رضم كيم م «لسهبي جقمي| 
يكلم هكتسم رصع © يفروم ]سك مر م سسوييص لكل جو قم لمرصمر ضري م 
كوه ميتجي يمحيي انوي 3 ببس جا جه كوج تيم 6 


التاريخ فكرة ومتهجا 
ويظهر من مقدمات تلك الدروس أن معظمها القيت في مشهد الغري أو النجف. 

جاء في مقدمة القسم الأول من الأمالي أن ذلك القسم أملي بمشهد مولانا 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب هل#... في شهر ربيع الأول من سنة خمس وخفسين 
وأربعائة.. وفي القسم الثاني أنه أملي بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب دي.. في شهر 0-2 الأول من سَتّة حمس وخمسين وأربع مائة.... وفي 
الثالث (بمشهد مولانا... في سنة حمس وخمسين وأربعائة..) وفي الرابع (بمشهد 
شهررمضان سنة سبع وخمسين وأربعماثة...). 


ود 2 دستنتج مماقدمنا: 


ثانياً: لم يلتزم الشيخ أو الراوي بذكر تواريخ إلقاء الدروس من يوم وشهر 
وسنة.. ففي المثال (1) ذكر الشهر والسنة دون اليوم؛ وني (؟) أغفل اليوم أيضاًء 
وفي (7) اكتفى بذكر السنة» وفي (4) أغفل التاريخ كلية» وفي (5) التزم بذكر 
التاريخ كاملاً... 

ثالثاً: الفواصل بين الدروس لم تكن متساوية.. 

رابعاً: إن عدم الإلتزام بأوقات معينة لإلقاء الدروس يعد بمثابة فجوة في 
ظريقة التدريس عند الطومى. 

وبالرغم من كل ماسبق فإن انتقال الطومي الى مشهد علي 2 وقيامه 
بالتدريس هناك لما أثر كبير في تنظيم الدراسة وتقدمها عند الإمامية. 


لهك 


ار 1 جر يس 1ج التصمء + 


الملاحق نارفا 


فنا تأسيس مشهد الإمامين الكاظم والجواد ببغداد ودوره في دراسة العلوم عند 
الإمامية: 


توفي الإمام موسى الكاظم ببغداد في سنة (1417١ه).‏ (ودفن في مقابر قريش 
في الجانب الغربي).وتقع مقابر قريش في الجانب الغربي من بغداد فيا يعرف 
بالكاظمية اليوم. وفي سنة ٠(‏ 717ه) توفي الإمام الجواد ببغداد ودفن مع جده في 
مقابو قووش أيقماً: 


ولا نعلم كيف ومتى شيّد أول مشهد على ضريحي الإمامين المذكورين. كما 
لا نعلم كيف ومتى تحولت مقابر قريش الى منطقة سكنية أطلق عليها قديياً إسم 
المشهد الغربيء في الغالب» كما يطلق عليها الكاظمية حديثاً. 


وتشير روايات؛ أوردها الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه (ت1517ه) 
مرفوعة للإمام الرضا (ت7٠7ه).‏ الى أن نوعاً من البناء في حدود نهاية القرن 
الثاني للهجرة كان موجوداً على القبر وإن المنطقة المجاورة له أصبحت مأهولة 
بالسكان. وإليك الروايات المشار إليها في أعلاه : 


قال ابن قولويه (حدّثني محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن هارون بن 
مسلم عن علي بن حسان الواسطي عن بعض أصحابنا عن الرضا #9 في إتيان 
قبر أبي الحسن الكاظم هل قال صلوا في المساجد حوله؛ وروى المؤلف نفسه خبر 
آخر رفعه الى الرضا أيضاً قال فيه؛ أن الواسطي سأل ذات مرة عن فضل زيارة 
قبر الإمام موسى لل وقال (فإن خفت ولم يمكن الدخول داخلاً قال (الرضا) 
سلّم من وراء الجدار). وقال ابن قولويه في رواية ثالثة قال فيها السائل للرضا 82 
(جعلت فداك إن زيارة قبر أبي الحسن #2 ببغداد علينا فيها مشقة» وإنم| نأته فنسلم 


سرس التاريخ فكرة ومنهجا 


عليه من وراء الخيطان..). 


ونستنتج من الروايات آنفة الذكر ما يأتي : 

أولاً: إن وجود مساجد حول المنطقة المدفون فيها الإمام يبيح لنا أن نفترض 
وجود عدد من السكان حينذاك في المنطقة المذكورة:» لأن المساجد لا تبنى عادة إذا 
لم يؤمها المصلون. 


ثانياً: إن خوف من يدخل لزيارة الإمام من الرقابة يحمل على الظن إن 
من يقومون بتلك الرقابة ليسوا من الطارئين على المنطقة من موظفين وغيرهم 
مأهولة بالسكان. 

ثالثاً: إن وجود الجدران حول القبر في الرواية الثانية من روايات ابن قولويه 


آنفة الذكر. والحيطان في الثالثة» يدل على وجود بناية حول القبر في حدود التاريخ 
الذي اقترحناه في أعلاه. 

ويبدو أن البناية المقترحة كانت هي مشهد الإمامين موسى الكاظم والجواد 
في أدواره الأولى؛ وان السكان الذين اقترضنا وجودهم حول المشهد كانوا نواة 
للسكان الذين تكاثروا في] بعد. وكونوا منطقة سكنية عرفت بالمشهد. 

ولعل وجود قبرين لعالمين من علماء الشيعة و*ما جعفر بن محمد بن قولويه. 
والمفيد (ت١١‏ 4ه) لا يبعدان في الوقت الحاضر عن قبر الإمامين صاحبى المشهد 
إلا بضعة أمتار» يدل على أن قبة للمشهد كانت قد بنيت قبل وفاتههما. 


ومن الأدلة على وجود مدينة تعرف بالمشهد حول قبة الإمامين المذكورين 


لواحت ججيوجوبر نت ميا 1 ماهد ارسطحيوزر جا كع ازج جم تك ا 1 يي ا ان ا ا ات «<بووا ررحتم ار وى محر 2 ب يمن “2111 نرب 


الملاحق خفن 


أولاً: لم يشهد المرتضى جنازة أخيه الرضي (ت7٠4ه)‏ جزعاً عليه (فأقام 
بالمشهد). 

ثانياً: إن الشريف المرتضى (ت”"41هم) كان يسكن في تلك المدينة. 

ويصعب تصور سكنى رجل غنيء وكثير الأتباع في الوقت نفسه كالمرتضى 
في منطقة غير مأهولة بالسكان. وعندما توفي المرتضى دفن في داره» قال النجاشي 
(توفي المرتضى سنة ست وثلاثين وأربعائة وصلى عليه إبنه في داره ودفن فيها 
وتوليت غسله ومعي....). ولما كان قبر المرتضىء أو موقع مدفنه الاول» لأن 
المسجد المذكور قد أقيم في موقع دار المرتة 

ثالثاً: تكلم ابن الأثير في حوادث (57 4ه) عن حصول فتئة (بين العامة 
ببغداد وإحراق المشتهك على ساكنيه السلام). 

رابعاً: يظهر من نص أورده ابن الأثير أن مدينة تعرف بالمشيد إنشاأت غل 
أنقاض مقابر قريشء» كانت موجودة في سنة (/5 5ه). 

قال ابن الأثير (أمر الخليقة سنة (448ه) بأن يؤذَّنَ بالكرخ والمشهد 
وغيرهماء الصلاة خير من النوم)”". وما يؤيد أن المقصود بكلمة (المشهد) الواردة 
في النص تعني ما كان يعرف بمقابر قريش أو ما هو معروف بالكاظمية اليوم؛ هو 
أن اصطلاح (الصلاة خير من النوم) مختص بأهل السَّنة» وفرض القول به على 


)1( الكامل في التاريخ» ج5»؛ ص 1177١‏ 


ا التاريخ فكرة ومنهجا 


سكان الكرخ والمشهد لأنهم شيعة في الغالب الأعم. 
خامساً: وفي سنة (4 4 5 ه) (إحترقت دار الشيخ الطومي ففارقها الى المشهد 
العوو). 


ويبدو أن إطلاق إصطلاح المشهد على ما كان يعرف بمقابر قريش لم يقض 
على الإسم الأخيرء لأن ياقوت الحموي عرف المنطقة بمقابر قريش» ووصفها 
بأنها محلة فيها خلق كثير ولها سور”". 

أما دور المشهد الغربيء وهو ما يسمى بالكاظمية اليوم؛ في العلم والتعليم 
عند الإمامية فلا يمكن بحثه بصورة مستقلة عن دور بغداد عاصمة الخلافة 
وذلك لأن المشهد المذكور كان محلة من محلاتها» وسنورد أمثلة على النشاط 
العلمي والتعليمي للإمامية في بغداد وبضمنها المشهد الغربي وذلك خلال الفترة 
التي تناوها بحثنا. 

أولاً: لقد أشرنا في صلب الرسالة الى المؤسسات الغلمية والتعليمية عتد 
الإمامية» ومن بينها دار علم سابور الوزير البوبي» ودار علم الشريف الرضي 
ومن الجدير بالذكر إن المصادر التي اطلعت عليها حددت موقع دار علم سابور 
ببغداد» بين| أغفلت تحديد دار علم الشريف الرضي. ونرجح إن موضع تلك 
الدار كان في المشهد الغربيء ونبني ذلك الترجيح على وجود منطقة سكنية حول 
تربة الإمامين الكاظم والجواد ف في عصر مؤسس تلك الدار. وتكون حينئذ 
المنطقة الجديدة: أي المشهد الغربي» أصلح من غيرها من مناطق بغداذ لتأصيس دار 


)1( أيضاء ج4: ص7728. 


(؟) معجم البلدان ج8؛ صل/ا ٠‏ 2 


5 


علم الرضي. وذلك أن السكنى في المشهد المذكور توفر حرية أكثر للطلبة الإمامية 
لكي يمارسوا حياتهم العامة من جهة. ويقوموا بنشاطهم الفكري على الوجه 
الأفضل من جهة اخرى. وقد ضربنا في صلب الاطروحة. أمثلة عن المضايقات 
التي تعرض لها اولئك الطلبة أحياناً عند ممارستهم لنشاطهم الفكري في المساجد. 

ثانياً : ورغبة في تجنب المضايقات المشار إليها في رقم )١(‏ أعلاه وسعياً وراء 
توفر جو مناسب للطلبة والشيوخ الإمامية لكي يقوموا بنشاطهم الفكري على 
الوجه الأمثلء لحأ الإمامية الى مزاولة دراسة علومهم في مساجد خاصة بهم في 
العاصمة بغداد» ثم أخذ بعضهم ينتقل للمشهد الغربي بعد أن تحول من مقبرة 
تسمى (مقابر قريش) الى منطقة سكنية تعرف بإسم المشهد في أغلب الأحيان؛ 
وكان من بين المساجد الإمامية ببغداد مسجد براثاء ومشهد العتيقة» ومسجد 
الشيخ المفيد. وسبق أن أشرنا في صلب الرسالة الى بعض مظاهر نشاط الشيعة 
الفكري في مسجد براثاء كا أشرنا الى نشاطات المفيد في العلم والتعليم عند 
الإمامية كذلك وفي الدفاع عن مذهبهم. أما في) يتعلق بمشهد العتيقة فقال 
النجائي إن محمد بن إبراهيم بن جعفر المعروف بابن زينب شيخ من أصحابنا 
(رأيت أبا الحسين محمد بن علي الشجاعي الكاتب يقرأ عليه كتاب الغيبة... 
نمشهان العقيقة .)217 

ثالثاً- ظلت بغداد بالرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت أحياناً بأهلها 
من الإمامية» من مراكز النشاط الفكري الرئيسة للإمامية في الفترة التي تناوها 
بحثناء وسنضرب أمثلة على العلماء الإمامية الذين استوطنوا بغداد؛ وعن اولئك 


.198 الرجال» ص‎ )١( 


التاريخ فكرة ومنهجا 


الذين وردوا إليها ودرسوا أو درّسوا فيهاء والأمثلة التي سنوردها مقتبسة من 
كتاب الرجال للنجاشي (ت 65٠‏ 4ه) لذلك يعد العلماء المشار إليهم فيها من علماء 
الفترة التي نحن بصدد البحث فيهاء وإليك معلومات مقتضبة تنحصر في الغالب 
بتعيين موطن اولئك العلاء : 

١‏ - هشام بن الحكم. وكان هشام قد (انتقل الى بغداد سنة تسع وتسعين ومائة... 
ونزل قصر وضاح)”" وقد أشرنا بصلب الرسالة الى النشاط الفكري لخشام بن 
الحكم. 

-١‏ محمد بن يعقوب الكليني مؤلف كتاب (الكاني) المعروف. ومات الكليني 
ببغداد ودفن بباب الكوفة على رواية النجاثبي. وظل كتاب الكافي من الكتب التي 
يدرسها الإمامية بعد وفاة مؤلفه قال النجاشي (كنت أتردد الى المسجد المعروف 
بمسجد اللولؤي وهو مسجد نفطويه النحوي أقرأ القرآن على صاحب المسجد 
وجماعة من أصحابنا يقرون كتاب الكاني..) 7". 


-٠‏ محمد بن أحمد بن داود بن علي كان (شيخ هذه الطائفة وعالمها.. مات أبو 
الحسن بن داود سنة ثمان وسبعين وثلثائة ودفن بمقابر قريش)””. 

5 - محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. قال النجاشي (..شيخنا 
وفقيهنا.. وكان ورد بغداد سنة حمس وحسين وثلثائة وسمع منه شيوخ الطائفة 
وهو حدث السن.. أخبرنا بجميع كتبه وقرأت بعضها على والدي.. وقال لي 
)١(‏ النجاشيء الرجال» ص /”77. 


(؟) أيضاء ص 597. 


(9) أيضاء ص 799. 
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أجازني جميع كتبه لما سمعنا منه ببغداد)0). 


5 - محمد بن محمد بن أحمد الكوفي البجلي (سكن بغداد وعظمت منزلته بهاء وكان 
ثقة فقيهاً.. وكانت له رياسة في الكرخ وتقدم الجماعة..)0©. 


5- محمد بن جعفر بن محمد أبو الفتح الهمداني الوداعي المعروف بالمراغي (كان 
وجيهاً في النحو واللغة ببغداد حسن الحفظ. صحيح الرواية فيم| يعلمه وكان 
يتعاطى الكلام...)0". 


لا- محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري (خليفة الشيخ أب عبدالله بن النعمان 
المفيد والجالس مجحلسه متكلم فقيه.. مات سنة ثلاث وستين وأربع مائة ودفن في 


كاوه 
/- معمر بن خلاد (بغدادي ثقة روى عن الرضا 2..). 
4- يحيى بن الحجاج الكرخي (بغدادي ثقة له كتاب..)20. 


-٠‏ يعقوب بن يزيد بن حماد الآنباري (روى عن أب جعفر الثاني 2لا وانتقل الى 


() اشاس م 
(؟) أيضاء.ض /1:ث. 
(6) أيضأء ص 8:1 
(4) النجاشيء الرجال. ص!17. 
(8) أيضا ص لام. 


.7 أيضاء ص87‎ )١( 


1 التاريخ فكرة ومنهجا 
بغداد وكان #ة عضدوفا. ين 


الحسين بن روح لله وسأله مسائل..) وقال العباس الكلوداني (أخذت إجازة 
-١‏ علي بن يقطين بن موسى (البغدادي سكنها وهو كوني... قال أصحابنا روى 
علي بن يقطين عن أب عبد الله ليك وروى عن موسى 2 . 


17 - العباس بن موسى الوراق (ثقة نزل بغداد ومات بها.. له كتاب المتعة..)0). 
- عيسى بن السري الكرخى (بغدادي.. ثقة روى عن أب عبد الله 2..)*. 


5- الفضل بن سليان (الكاتب البغدادي.. روى عن أبي عبد الله وأبي 


الحمس. قنة) 209 
5- الفضل بن عبد الرحمن (بغدادي متكلم جيد الكلام... له كتاب في 
الآعامة...) 59 


.75٠١ أيضاًء ص‎ )١( 
()أيضضة19,‎ 
.” أيضاء صن اقاء‎ 2( 
.5١90صص أيضأء‎ )4( 
أيضاء ضرالا ؟.‎ )0( 
.776 أيضاء ص‎ )١( 


(0) أيضاء ص 776. 


الملا حق رداق 


- الفضل بن يونس (الكاتب البغدادي» روى عن أبي الحسن موسى 2 ثقة 
لكتاب... 00 


- القاسم بن عمير (بغدادي وها مات. روى عن أب عبد الله لاله كتاب...7". 


8 محمد بن أبي عمير زياد بن عيسىء بغدادي الأصل والمقام لقي أبا الحسن 
موسى للا وسمع منه أحاديث.. وروى عن الرضا 2 جليل القدر عظيم المنزلة 
فيبا:ؤعبل المخالفين. )0 


-٠‏ محمد بن الخليل أبو جعفر السكاك بغدادي (صاحب هشام بن الحكم 


وتلميذه» عق عنه )140 


-١‏ ظريف بن ناصح أصله كوفي (نشأ ببغداد و كان ثقة في حديثه صدوؤقا له 
لعا 0 


ويمكن للقارئ أن يقدّر دور بغداد وبضمنها مقابر قريش أو المشهد في 
تدريس العلوم الدينية عند الإمامية في الفترة التي تناولناها بالبحثء إذا علم أنه 
فضلاً عن الأمثلة التي أوردناها في أعلاه» كان الإمامان الكاظم والجواد فلا قضيا 
شطراً من حياته| ببغداد ودرّسا علوم أهل البيت لشيعتهم فيها. ىا كان الكليني» 


7737 النجاشي. ص‎ )١( 
.785١ (؟) أيضاء ص‎ 
.7 6:1 إفرة أيضاًء ض‎ 
.75617 أيضاء ص‎ )4( 


)0( أيضاء ص 183 . 


التاريخ فكرة ومنهجا 


والمفيد والشريفان الرضي والمرتضى والطوسي شيخ الطائفة والنجاثشي من بين 
مَنْ درّسوا فيها. وإذا أضفنا الى ذلك إنجازات البغداديين الإمامية في حقول اللغة 


والأدب وما الى ذلك من علوم يتضح لنا دورهم في الفكر الإسلامي بعامة. 


ثالثاً: الحاير أى شين الحسين في كربلاء ودوره 5 العلم والتعليم عند 
الإمامية : 


أ- تأسيس الحاير 2 كربلاء 
استشهد الحسين لئا ى] هو معروف بالعراق في موضع يعرف بكربلاء. 


وقد وردت طائفة من الأحاديث عن النبي ييه والأئمة 2لا تشير الى موضع 
كربلاء والى أنبا ستكون موضعاً لاستشهاد الحسين وأصحابه”' ويبدو أن موضع 
القبر كان محدوداً ومعروفاً بعد استشهاد صاحبه بسنوات قليلة. روى الطبري أن 
سليمان بن صرد زعيم التوابين مر بقبر ا حسين #2 قبل ذهابه لحرب بن زياد'"' 
ولانعلم على وجه التحديد متى بنيت تربة الحسين لإ ى) لا نعلم متى تحولت 
المنطقة المحيطة بها الى منطقة سكنية عرفت بكربلاء أحياناً أو الحاير في أحيان اخرى 
كما سنوضح ذلك بعد قليل. ويظهر من الرواية التالية التي أوردها ابن قولويه إن 
قرية تسمى كربلاء قد نشأت في المنطقة الواقعة حول القبر في حدود بداية القرن 
الثاني للهجرة. قال ابن قولويه في خبر رفعه الى أبي حمزة الثىالي قال فيه (خرجت في 
آخر زمان بني مروان الى زيارة قبر الحسين 2 متخفياً من أهل الشام حتى انتهيت 


77/8 0751/0775 ابن قولويه؛ المصدر السابق؛ ص ص‎ )١( 


() تاريخ الرسل والملوك؛ ج 4» ص 5575. 


الملاحق نا 


الى كربلاء فاختفيت في ناحية القرية حتى إذا ذهب من الليل نصفه أقبلتٌ نحو 
القبر..)”'2 :. وسميت المنطقة نفسها با حاير في الرواية التالية التي أوردها ابن 
قولويه أيضاً . قال اسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله 2د إن كنت با حاير ليلة 
عرفة كنت أصلي... فقال لي أبو عبد الله 2 إانه مرِّ بالحسين لله خمسون ألف ملك 
وهويقتل..)”" ويبدو أن كلمة الحاير أو الحير كانت تطلق على المنطقة التي تعرف 
بكربلاء كما تطلق على مشهد الإمام الحسين أي القبر وما حوله من بناء يضم المرقد 
الشريف. وربها حصل ذلك من أن المشهد الذي سمي بالخير أو الحاير» وهو أهم 
جزء في تلك المنطقة السكنية» أطلق على منطقة كربلاء كلها به| فيها المشهد. وإليك 
الروايات التي تشير الى ماسبق أن قررناه في أعلاه. أورد ابن قولويه رواية رفعها 
الى الصادقء قال فيها الإمام #42.. (وكل| دخلت الحاير (وفي رواية أخرى الحير) 
فسلّم ثم أمشى حتى تضع يديك وخديك جميعاً على القبر...) وجاءت الرواية 
آنفة الذكر بسند آخر عن الصادق أيضأ (فإذا بلغت الرواح فقل هذا الكلام... 
كما قلت حين دخلت الحاير (الحير)... ”" فالحاير يعني؛ في الرواية آنفة الذكر 
بسنديهاء المشهد الذي يضم القبر الشريف.. وقد تعني كلمة (الحاير) المنطقة 
السكنية القائمة في كربلاء با فيها المشهد روى إن الصادق للا قال (إتمام الصلاة 
في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحاير)”؟؟ ومن الجدير بالذكر 
إن المصادر كى) أعلمء لم تسعفنا بمعلومات كافية حول أول بناية أقيمت بكربلاء 


.١١7 ابن قولويه؛ المصدر السابق.» ص‎ )١( 
:1 116: أيضأ» صن‎ (0 
.7١9 ابن قولويهء المصدر السابق. ص‎ )( 


(4) أيضاء.ص 784 


0001آظ5 


حول قبر الإمام الحسين لي وعرفت با حاير أو الخير. وسأورد فيما يل الإشارات» 
رغم غموض بعضهاء الواردة بهذا الصدد. روى أن الإمام الصادق 2 قال (تتم 
الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام... وحرم الحسين...) وسمى أيوب بن 
نوح الذي عاش في القرن الثالث للهجرة مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين ب 
(المشاهد)"" وروى إن الصادق هل قال (إذا أردت زيارة قبرالعباس بن على 0« 
وهوعلى شط الفرات بحذاء الحاير (الحير) فقف على باب السقيفة..)”' وفي سنة 
(11اه) سقطت سقيفة مشهد الحسين82 ”" ونستنتج من تسمية قبر الحسين 
بالحرم تارة» وتارة بالمشهد. ومن وجود سقيفة على قبره ومثلها على قبر أخيه 
العباس المجاور له بأن نوعاً من الترب كانت موجودة على تلك القبور في القرن 
الثالث للهجرة. 

وتحولت الترب المذكورة مع الزمن الى مشاهد تضم من الأبنية والفسح. 
والأواوين» وما الى ذلك من مشتملات جرى العرف أن تضمها أمثال تلك 
المشاهد. وكان الشيعة ومازالوا يزورون مشاهد الآئمة للا بما فيها مشهد الحسين 
في الحاير الذي نحن بصدد البحث في شؤونه. وتستهدف زيارتهم للمشاهد آنفة 
الذكر التبرك والدعاء من الله لغفران الذنوب. كما يرى الشيعة إن مكة والمدينة 
ومشاهد أثئمتهم, أمكنة يستحب فيها الدعاء. روى أن الإمام علي بن محمد للا 
قال (إن لله تعالى بقاعاً يحب أن يُدعى فيها فيعجيب لمن دعاه والحاير منها)؟) 


00 ايقناء :صن :2/4 1. 
(؟) أيضاء.صن:765. 
() ابن طاووس. فرحة الغري؛ ص ١71‏ . 
(5) أيضاء ص 7174. 


الملاحق ا 


ويترتب على ماسبق يفضل الشيعة أن يسكنوا تلك المشاهد ويدرسوا العلوم 
الإسلامية التي تلقوها عن أئمتهم في تلك المشاهد. 


ويبدو أن مشهد الحسين إتسعت رقعته؛ وكثر سكانه في القرن الرابع للهجرة؛ 
ويظهر إن توسع المشهد. ووجود أشياء ثمينة فيه آثار جشع الأعراب المجاورين 
له فنهبوه. روى ابن الأثير أن ضبة بن محمد الأسدي (:ببٍ مشهد الحسين) في سنة 
طش" 


ب- دور مشهد الحسين يع العلم والتعليم عند الإمامية : 

كان مشهد الحسين, كما أسلفناء من الأمكنة الشريفة التي يؤمها الشيعة 
للزيارة والتبرك» وفي سنة (١/الاه)‏ ورد مشهد الحسين (الحاير) عضد الدولة 
البوءبي (وتصدق وأعطى الناس على اختلاف طبقاتهم» وجعل في الصندوق 
دراهم ففرقت على العلويين فأصاب كل واحد منهم أثنان وثلاثون درهماء وكان 
عددهم ألفين ومائتي إسم. ووهب العوام والمجاورين عشرة آلاف درهم وفرّق 
على أهل المشهد من الدقيق والتمر مائة ألف رطلء ومن الثياب خمسمائة قطعة. 
وأعطى الناظر عليهم ألف درهم)”" وكان ابن الأثير أيضاً قد أشار الى زيارة 
عضد الدولة الى مشهد الحسين”" ويمكن أن تؤخذ كثرة السكان» وانقسامهم الى 
طبقات. قرينة على أن بعضهم في الأقل كانوا من بين طلبة العلم وشيوخه؛ لاسيما 


)١(‏ الكاملء ج8. ص ٠‏ اك 
)١(‏ ابن طاووس». المصدر السابق» بو 2-15 


د الكاملء ج8» ص ه 7 


ونان التاريخ فكرة ومنهجا 


أغهم كانوا مجاورين لمحل مخصص للعبادة. 

وأن تعلم العلوم الدينية وتعليمها كانا من أعمال العبادة | وضحنا في صلب 
الرسالة وسنورد الإشارات التي وردت عن طائفة من العلماء الذين زاولوا التعلم 
أو التعليم أو اشتغلوا بالعلم في الحاير» روى النجاثي أن عثمان بن عيسى الكلابي 
كان قد (روى عن أبي الحسن ل وأقام بالحاير حتى مات ودفن هناك)''"» وقال 
ابن طاووس إن أحد الشيعة قال (حدّثني محمد بن شهاب بن صالح البارقي شيخ 
من أهل الكوفة لقيته بمشهد مولانا الحسين عليه السلام) ”"» روى ابن طاووس 
أيضاً قصة عن أحد المشايخ الذي صادف وجوده بمشهد الحسين سقوط سقيفة 
المشهد المذكور سنة ثلاث وسبعين ومائتين”". 


وترجم النجاشي لحميد بن زياد الدهقان فقال: إنه كوفي وسكن سورا 
وانتقل الى (نينوى قرية على العلقمي الى جنب الحاير على صاحبه السلام كان 
ثقة... وجهاً فيهم سمع الكتب وصئّف كتاب الجامع في أنواع الشرايع» كتاب 
الخمس...)؛ وروى النجاشي خبراً رفعه الى الحسين بن علي بن سفين قال (قرأت 


على حميد بن زياد كتابه الدعاء...) ومات حميد سنة عشر وثلغائة”'. 


ونفيد ما سبق إن الحاير في كربلاء كان من بين المراكز الشيعية التي زاول فيها 
الشيعة الإمامية نشاطهم العلمي والتعليمي: وسبق أن ذكرنا في صلب الرسالة 


.77١ص الرجال؛.‎ )١( 
./17/ إفة فرحة الغري» ص‎ 
أيضاء ص/17.‎ )( 


(5) الرجال.؛ ص7 .٠١‏ 


5 


أمثلة عن نشاط الإمامية الفكري بمشهد الحسين أو الحاير. 


رابعاً: مشهد الإمام الرضا في طوس ودوره في العلم والتعليم عند الإمامية : 


- تأسيس المشهد : 

توفي الإمام الرضا ولي عهد الخليفة المأمون سنة ٠7(‏ ١ه).‏ ودفن الإمام 2 
بجنب هارون الرشيد بطوس من أرض خراسان”". وورد ذكر موضع قبر 
الإمام2 مقروناً بمدينة طوس تارة وبخراسان؛ بحكم كونها إسم الولاية التي 
وخليفته.. وحين سأل أحد الشيعة أبا جعفر الجواد عن فضل زيارة قبر أبيه 
الرضاه قال (أبو جعفر2 من زار قبر أبي بطوس غفر الله له.....)2". 

وجاء في الحديث الثاني أن محمد بن سليمان قال سألت (أبا جعف ره عن 
0 ا و ا 
الى خخراسان الى أبيك علي بن موسى الرضا... قال بل يأتي خراسان فيسلّم على أبي 
الحسن #2 أفضل..)20". 

ومن الجدير بالذكر أن الحديث آنف الذكر وأمثاله كان مدعاة لحصول 
اللبس عند طائفة من خصوم الشيعة: فقالوا إن الشيعة يَرَوْنَ إن زيارة أئمتهم 
)١(‏ الصدوقء عيون أخبار الرضاء ج؟ (قمء /ا//1١)‏ ص 77 
0 ابن قولويه. المصدر السابق. ص .7١8‏ 


(5) آيقناة عن 


التاريخ شكرة ومنهجا 


تجزي عن حجة الإسلام» والواقع إن حجة الغسلام فريضة يستوي في تقديسها 
الشيعي والسني من المسلمين. بين| زيارة الأئمة للا ليست فريضة ولكنها مستحبة 
استحباباً مؤكداً عند الشيعة» ومن الأدلة على ذلك قول الإمام أبي الحسن للا« 
التالي: (من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالح موالينا يكتب له ثواب زيارتنا...)”". 
فالزيارة والحالة هذه أمر مستحب شأنه شأن التصدق عل الفقراء مثلاً ولا يعد 
تاركه مقصراً بإداء فريضة كالصلاة والحج الى مكة المكرمة» وما الى ذلك من 
الفرائض. 

وورد ذكر موضع قبر الإمام الرضاء فضلاً عن ذلك بواحد من أبيات 
قصيدة رثى بها شاعر معاصر وهو دعبل الخزاعي (ت75؟١ه)‏ الإمام الرضا #2 
وإليك البيت المذكور: 


أربع بطوس على قبر الزكي به إن كنت تربع من دين على فطر 
كما ورد ذكر موضع القبر ببيتين لأبي محمد اليزيدي: 
بدت بالرشيد. فاأقتبضعه وثنت بالرضا علي بن موسى”" 


ولا نستطيع أن نعرف على وجه التحديد متى وكيف أنشيء مشهد على 
قبر الإمام الرضا #2. ولكننا مستندين على طائفة من القرائن» نقرر إنه اليء 
على وجه التقريب في غضون القرن الثالث للهجرة:؛ أي في خلال قرن من وفاة 


715 أيضاء ص‎ )١( 
.١6١ (؟) الصدوق» المصدر السابق»؛ ج25 ص‎ 


الملاحق اه 


الإمامل:. وإليك بعض تلك القرائن: 

أشار الصاحب بن عباد (ت 777ه) في أبيات الى وجود ذلك المشهد منها: 

يا سايراً زائراً الى طوس مشهدطهروارضاً تقديس 

أبلغ سلامي الرضا وحط على أكرم رمس لخير مرموس”" 

ويظهر أن المشهد مع الزمن أصبح محاطاً بمنطقة سكنية يقصدها الناس 
للزيارة. وإليك طائفة من الروايات التي اقتبسناها من الصدوق (ت ١/7ه)‏ 
وتلك الروايات وال حالة هذه تعود الى القرن الرابع ال هجري إن لم تكن أقدم من 
ذلك. ومما حملنا على ذلك التقدير دون التحديد هو عدم عثورنا على سنوات وفاة 
أصحاب تلك الأخبار. روى أن أبا بكر الحمامي الفرّاء الذي كان من أصحاب 
الحديث قال (رأيت جماعة من الناس يتوجهون الى مشهد الرضا لا فخرجت 
معهم الى المشهد...» . وذات مرة قال رجل مصري اسمه حمزة (إنه خرج من 
فنضر زائرا الى هشهد الرضا فآة بطوس وأئه ا دخخل المشهد كان قرب غروب 
الشمس... فلما صلى العتمة أراد خادم القبر أن يخرجه ويغلق الباب...)0". وني 
مرة أخرى جاء زائر آخر (وقال لخدام المشهد : خلوالي المشهد هذه الليلة وادفعوا 
إلنَّ مفاتحه...)0©. 

ويبدو من الروايات آنفة الذكر إن مشهد الرضا بطوس في عصر الصدوق 
وربما قبله إذا أخذنا أبيات ابن عباد وغيره بنظر الإعتبار» كان بناء قائ] وله أبواب 
ذات مفاتيح» ويقوم على خدمة المشهد خدام. 
)١(‏ الصدوقء عيون اخبار الرضاء ج١.‏ ص5 . 


(5) أيضاء ج7: 787. 


م 


التارمخ قكرة ومتهيا 


ب- دور مشهد الرضا 2 24 العلم والتعليم عند الامامية : 

نود أن نشير قبل الإشارة الى دور مشهد الرضا #2 في درس العلوم وتدريسها 
عند الإمامية» إن عزلة المنطقة التي وجد فيه المشهد آنف الذكر وبعدها عن المراكز 
الشيعية الرئيسية أمثال الكوفة وبغداد؛ بم| فيها المشهد الغربي الذي ورد ذكره فيما 
سبق من الحديث. وقمء ثم وجود ذلك المشهد في منطقة كانت الغالبية العظمى 
من سكانها حين ذاك من أهل السّنة”'2: كل هذه العوامل جعلت دور مشهد الرضا 
وسكانه في العلم والتعليم عند الإمامية, في الفترة التي تناوها بحثناء قليل الأهمية. 

وسنورد هنا ما عثرنا عليه من إشارات تتعلق فيها نحن بصدد البحث فيه.. 
سبق أن ذكرنا في أعلاه أن أبا بكر الحمامي الذي زار المشهد مع جماعة من الناس 
كان من أصحاب الحديث. ومن المحتمل إئه كان بين اولك الزؤار» قضلا عن 
الحمامي. من المشتغلين بدرس العلوم وتدريسها. كى| إن الشيخ الصدوق الفقيه 
الامامي المعروف والذي وصفه النجاثئي بأنه وجعه: الظائفة؟؟ .ؤاول شيعا من 
نشاطه الفكري في مشهد الرضا ا. فروى إنه زار مشهد الرضا 2 في رجب 
من سنة اثننين وحمسين وثلثائة”". ثم إن الصدوق نفسه ألقى المجلس السابع 
والتسعين من أماليه التي ناقشناها بصلب الرسالة في مشهد الرضاء وكان ذلك في 
سنة ثمان وستين وثلشاثة”؟. 
)١(‏ راجع كتابنا الموسوم ب (تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة) المطبوع ببغداد سنة ٠1417؛‏ عن 

انتشار المذاهب السنية في إيران بين القرنين الاول والرابع للهجرة؛ الصفحة 54 وما بعدها. 
5 الرجال: صن زه لا 
() الصدوق. عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77/4. 


(5) الأمالي» طهران؛ ١7٠١‏ ص 775. 


الملاحق اونا 


ومن الحدير بالذكر إن إلقاء الصدوق أحد أماليه في المشهد يمكن أن يؤخذ 
قرينة على وجود عدد من طلبة العلم من ساكني المشهد أو من الوافدين عليه 
كانوا من بين من استمعو الى درس الشيخ حين ألقاه» ولا شك إن جماعة العلماء 
من سكنة المشهد التي تلقت دروساً من أمثال الشيخ الصدوقء تكون تواقة 
وصالحة لتلقى دروس من شيوخ آخرين مثله أو دونه ولكن التاريخ لم يسعفنا 


بمعرفة اولئك الطلبة وشيوخهم. 


دور منطقة قم 2# العلم والتعليم عند الامامية : 

ينا في صلب الرسالة إن قم مدينة مستحدثة» استحدثها العرب بعد أن 
فتحوا إيران وامتازت قم من بين المدن الإيرانية الاخرى في أنها كانت أهم مركز 
للشيعة في إيران خلال الفترة التي نحن بصدد البحث عنهاء ومن العوامل التي 
ساعدت على تمكن الشيعة بقم» فضلاً عن انتشار العلوم الإسلامية التي نقلها 
الأئمة المعصومون عن النبي #5 لشيعتهم في تلك المدينة نشوء مشهد فاطمة بنت 
موسى الكاظم ليلا فيها. 


آ0ظ 


أ- نشوء مشهد فاطمة يقم : 

توفيت السيدة فاطمة بأرض قم من بلاد إيران» وكان ذلك في سنة ١(‏ ١7١ه)‏ 
عندما كانت في طريقها الى زيارة أخيها الرضا هل بخراسان”. وورد ما يشير الى 
وجود قبر السيدة فاطمة بمدينة قم بحديث روي عن ابن أخيها الإمام الجواد لاا 
قال فيه (من زار قبر عمتي بقم..)” ويظهر أن قبة أقيمت على القبر آنف الذكر 
بعد قليل من موت صاحبته» إذ روي إن السيدة زينب بنت الجواد #2 بَنَتْ أول 
قبة على قبرعمتها”".ويترتب على ذلك أنّ مشهداً للسيدة فاطمة كان قد وجد في 
النصف الأول من القرن الثالث للههسجرة؛ ويظهر أن إضافات وتوسيعات أجريت 
على المشهد المذكور فيها بعدء وذلك عندما قام زيد بن أحمد بن بحر الاصفهاني 
عامل بلدة قم بتوسيع المشهد وإضافة أبنية إليه سنة (٠6”هم)‏ ©, 


ب : دور مدينة قم يع العلم والتعليم عند الإمامية : 

زخرت مدينة قم» بحكم كونها من المراكز الرئيسة للإمامية في الفترة التي 
بحثناها بطائفة كبيرة من العلماء» والمعلمين الكفاة» وطلبة العلم؛ الذين أسهموا 
بقسط كبير في التأليف والتدريس لمختلف صنوف العلوم الإسلامية التي تلقاها 
الشيعة الإمامية عن أئمتهم» ويعود بروز القميين في هذا المضمار الى مايأتي :- 


.717 ص‎ )١17857 القمي؛ الحسن بن محمدء تاريخ قم بالفارسية (طهران,‎ )١( 
.775 ابن قولويه» المصدر السابق. ص‎ )١( 
.7١7 ةا القمى؛ المصدر السابق.» ص‎ 


)0( أيضاًء ص 4 .7١‏ 


الملاحق مه 


أولاً - بُعد المديئة وعزلتها عن رقابة السلطان وعلماء أهل السّنة. 

قانيا: كثرة العرب فيها. 

كان العربء كما فصلنا في كتابنا الموسم ب (تأريخ الإمامية وأسلافهم من 
الشيعة)”؛ في القرون الإسلامية الأربعة الاولى يؤلفون الغالبية من الشيعة. 
لذا كانت كثرتمهم في قم مدعاة لقيام دراسات شيعية موسعة في المدينة المذكورة. 
وإليك أمثلة على النشاط الفكري الشيعى للعلاء القميين : 


-١‏ محمد بن أحمد بن داود بن علي (شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القميين في 
وقته وفقيههم. حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله إنه لم يّر أحدا أحفظ ولا أفقه 


متدو لا أعر ف باليقيكد .. ورود يقداة وأقا ال 00 
23 اعرفه, و مجو 


-١‏ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر (شيخ القميين وفقيههم؛ 
ومتقدمهم ووجههم... ثقة عين مسكون إليه له كتب منها تفسير القرآن وكتاب 


7- موسى بن الحسن بن عامر بن عمران بن سعد الأشعري القمي (ثقة عين 
جليل صنف ثلاثين كتاباً... أخبرنا ابن شاذان قال : حدثنا علي بن حاتم قال 
حدثنا الحميري عن موسى بن الحسن بكتبه)'*". 


)١(‏ أنظر الصفحات : 68 659 79:710714 306:37 لات 0348 0.39 ٠ل ١‏ من كتابنا آنف 
الذكرء المطبوع ببغداد سنة ٠1917م.‏ 

(؟) النجاشيء الرجال. ص 4-179/8. 

(7) أيضأء ص 581. 


099 [شا و 4 


دهم التاريخ فكرة ومنهجا 


- وهب بن محمد البزاز القعى (ثقة عين له كتاب... أخيرنا... عنه)”؟. 


- زكريا بن إدريس الأشعري القمي (قيل إنه روى عن أب عبد الله وأبي الحسن 
الرضا هللا له كتاب..)0". 

1- سعد بن عبد الله الأشعري القمي (شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها... 
سيار فى ططلب لقيش وصضف مصيد "كبا كديرةر ...الوق سبحة الأو سن [حدى 
وثلاثائة وقيل سنة تسع وتسعين ومائتين..)”". 

-١/‏ سعد بن سعد الأحوص الأشعري القمي (ثقة» روى عن الرضا وأبي 
جعفر10)...22, 

8- سهل بن زاذويه أبو محمد القمي (ثقة جيد الحديث. نقي الرواية» معتمد 
عليه...)(46. 


4- عبد الله بن الصلت القمي (ثقة؛ مسكون الى روايته» روى عن الرضا...)”". 
-٠١‏ عبد الله بن جعفر القمي (شيخ القميين ووجهم.ء قدم الكوفة سنة نيف 
وتسعين ومائتين» وسمع أهلها منه فأكثرواء وصنف كتباً كثيرة...)0". 

-١‏ عبد العزيز بن المهتدي الاشعري القمي (ثقة؛ روى عن الرضا للا له 


5 أيضاءصض‎ )١( 
. 171١ (؟) النجاشي. الرجال» ص‎ 
.176 أيضا صن‎ )©( 
.176 أيضاء ص‎ )5( 
.١154١ أيضاًء ص‎ )5( 
18 (3):أيضاء ,صن‎ 


(0) أيضاًء ص157. 


ال لي 
7- علي بن عبد الله العطار القمي (ثقة من أصحابنا له كتاب الإستطاعة...)”". 
-١‏ علي بن إبراهيم القمي (ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب سمع 
فأكقر وصنف كنبا.. )3 
4- علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (شيخ القميين في عصره. 
ومتقدمهم. وفقيههم وثقتهم. كان قدم العراق واجتمع مع أب القاسم الحسين 
بن روح (ر) وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك...)©. 
6- العباس بن معروف (قمي ثقة له كتاب الآداب...)©. 

ونفيد ما سبق أن قم كانت من المراكز الرئيسة للفكر الإسلامي الإمامي 
في الفترة التي تناولها بحثناء وذلك إن جميع تراجم العلماء آنفة الذكر منقولة عن 
النجاشي المتوفى سنة (550ه) أي قبل نباية الفترة التي نحن بصدد البحث عنها 
وهي الفترة التي تنتهي سنة (150ه) بوفاة الطوسي شيخ الطائفة. 


.184 أيضاء ص‎ )١( 
137 أيضاة صن‎ )9( 
.1917 أيضاء ص‎ )( 
: ١1548 أيضاء ص‎ )5( 


(5) أيضاًء ص .1-7١6‏ 


دع التاريخ فكرة ومنهجا 


الملحق الثاني 
الأئمة المعصومون ونبذ عن أحوالهم 


توطئة : 

لم يكن غرضنا من إضافة هذا الملحق للرسالة تزويد القارئ بمعلومات 
مفصلة عن تاريخ الأئمة» لأن ذلك موضعه غير هذه الرسالة. والرسالة» كا 
اتضح لمن قرأ أصلها لم تكن معنية بتاريخ الإمامة. وهي. كا يظهر من عنوانها 
ومحتوياتهاء معنية بالدرجة الاولى بتاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من 
الشيعة خلال الفترة التي نحن بصدد البحث فيها. 


ونتيجة لذلك سنقتصر في الملحق التالي على إيراد معلومات مقتضبة عن 
الأئمة وعن مصدر علمهم الذي عرضت ضروب منه في صلب الرسالة. ونرجو 
أن يكون في تلك المعلومات ما يساعد القارئ على إزالة اللبس الذي قد يرد في 
طياتهاء نتيجة لإستعمال كنى الأئمة ل وألقابهم مثلاًء دون أن تكون تلك الكنى 
والألقاب مقرونة بأسمائهم. ويعود ذلك الى أن المصادر اوردت غالبية الاخبار 
الواردة عن الأئمة» ىا يظهر في صلب الرسالة» مقرونة بكنى اولئك الأئمة 
وألقابهم» يضاف الى ذلك إن غالبية الأحاديث الواردة في الرسالة كان سندها في 
المصادر نفسها ينتهي في الأئمة دون النبي #» ورغبة في توضيح تلك الظاهرة» 
فضلاً عن إزالة ما يحتمل أن يكتنفها من غموضء نقول إن نهاية سند الأحاديث 
في الأئمة لا يعني أنهم كانوا يتلقون الوحي. وكل ما في الأمر إن الأئمةد 
نقلوا الأحاديث التي ينتهي سئدها بهم عن النبي#ة مباشرة. والنبي #» كا 
يعتقد الشيعة» معصوم. فروى عنه علي 2 وهو إمام معصوم. أيضاًء الغالبية 


فهرس الكتاب 


العظمى”" من العلوم الاسلامية» ونقل على #2 بدوره تلك العلوم الى الإمام 
المعصوم الذي خلفه من ذريته من فاطمة بنت النبي 47 وهكذا نقل الأئمة الإثني 
عشر المعصومون أحاديث النبي الإمام المتقدم منهم ينقلها الى الإمام الذي 
يخلفه. وسنعود للكلام عن قضية انقطاع الوحي بعد النبي#7: بعد قليل. 

يعتقد الإمامية وأسلافهم من الشيعة بإمامة إثنيى عشر إماماء أحدهم 
أمير المؤمنين علي 2 والأحد عشر الآخرون من ذريته من زوجته فاطمة بنت 
النبي#2. وكان جميع اولئك الأئمة حسب اعتقاد الشيعة الإمامية وأسلافهم من 
قبل» منصوص عليهم من الله عن النبي © واستدلوا على ذلك بأدلة وردت في 
مظانها”". والنص عند الشيعة أسلاف الإمامية | عند خلفائهم الإمامية نوعان : 
أحدهما جلي والآخر خفي؛ ووضح قضية النصء الذي هو أس التشيع وجوهره؛ 
عدد من الشيعة أمثال الشيخ المفيد» والشريف المرتضى والشيخ الطومي المعروف 
بشيخ الطائفة. وتناول الطومي فكرة النص بالبحث والتفصيل بكتابه الموسوم ب 
(تلخيص الشاني) آنف الذكرء ونتيجة لإعتقاد الإمامية وأسلافهم من الشيعة 
بالنص سموا بأصحاب النص والتعيينء وقد أتينا على شرح عقائدهم الأساسية 


)١(‏ ان الإمامية وأسلافهم من الشيعة؛ رغم تأكيدهم على ضرورة الرواية عن المعصوم كانوا يروون 
عمن يثقون بروايته من الصحابة» فالشيخ المفيد (الاختصاص ص )١6١‏ روى حديثاً رفعه الى 
عمرو بن حمق الخزاعي» وروى الصدوق (من لا يحضره الفقيه: ج١.‏ ص )١5١‏ حديثاً رفعه 
الى جابر بن عبدالله الاتصاري؛ وروى الكليني (الكافي؛ ج١؛‏ ص57) حديثاً رفعه الى سليم 
بن قيس الهلالي. 

(؟) الطوسي؛ محمد بن الحسن, تلخيص الشافي (النجف» ))١1477‏ الحلي؛ الحسن بن يوسف» 
الالفين في إمامة امير المؤمنين 2ن النجف» 11/7اه. 


الناريخ فكرة ومنهجا 
بصورة تفصيلية بكتابنا الموسوم ب (تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة)”". 


والأئمة الاثنا عشر المعصومون مرجع الإمامية وأسلافهم ني الأحكام 
الشرعية الإسلامية التي تلقاها اولئك الأئمة عن النبي يه ونقلوها بدورهم الى 
الشيعة» لذا كان دور الأئمة فللا ىا أسلفناء مقتصراً على نقل تلك الأحكام عن 
النبي ي. 

قال الطوسي (إن الإمام لا يكون عالماً بشيء من الأحكام إلا من جهة 
الرسول وأخذ ذلك من جهته)”". وقد بينا قبل قليل إن اولئك الأئمة لا لا 
يوحى إليهم لأن الوحي منقطع بإجماع الامة الإسلامية بها فيهم الشيعة» بعد 
وفاة النبي محمد ي#. وأشار الى ذلك سعد بن عبدالله الأشعري (ت ١٠ه)‏ 
في معرض كلامه عن حصر الوحي في النبي تَي حين قال (لأن الوحي من جميع 
جهاته وفنونه منقطع بعد النبي تل بإجماع الأمة)”". 

والأئمة الإثنا عشر المعصومون. كا يعتقد الإمامية وأسلافهم من الشيعة» 
منصوص عليهم بالإمامة؛ نص عليهم النبي# جميعاً بأسمائهم؛ ثم نص المتقدم 
منهم على من بعده على النحو التالي : 
١‏ - أبو الحسن علي بن أبي طالب (المرتضى) المتولد سنة 7 "قبل الهجرة والمقتول 
سنة (٠4ه)‏ بعدها. ولد بمكة المكرمة وقتل في الكوفة. ومرقده في النجف 
الأشرف بالعراق. وأمه السيدة فاطمة بنت أسد. 


.191١ طبع الكتاب المذكور ببغداد سئة‎ )١( 


(1) تلخيص الشافي» ج١»‏ ص 757. 
() المقالات والفرق؛ (طهران؛ 7ن لا 


فهرس الكتاب 


-١‏ أبو محمد الحسن بن علي (الزكي)» ولد في المدينة المنورة سنة (7ه) وتوفي سنة 
(00ه). وقبره في البقيع بالمدينة المنورة. وأمه السيدة فاطمة بنت النبي ييك. 


'- أبو عبد الله الحسين بن على (سيد الشهداء)؛ ولد في المدينة المنورة سنة (اه) 
استشهد بكريلقء سن (31ه): ومرقده بكربلا» بالعراق وآمه السيدة قاطمة ف 


- أبو محمد على بن الحسين (زين العابدين)» ولد في المدينة المنورة سنة (/:ه). 
توق فيهاسنة (960ه). قبره في المدينة المتورة في اللسجاز وأمه السيدة شهربانويدة6. 
5- أبو جعفر محمد بن علي (الباقر)؛ ولد سنة (/01ه) في المدينة المنورة وتوفي فيها 
سنة (1194-115ه) وقبره في المدينة المنورة. وأمه السيدة فاطمة بنت الحسن. 
5- أبو عبد الله جعفر بن محمد (الصادق)» ولد سنة (47ه) في المدينة المنورة 
وتوفي فيها سنة (/4١ه)»‏ وقبره في المديئة المنورة؛ وأمه السيدة أم فروة. 
ومرقده في الكاظمية جوار بغداد, على بعد (8) أميال من عاصمة العراق: وامه 
السيدة ححميدة. 


8- أبو الحسن على بن موسى (الرضا)» ولد سنة (548١ه)‏ في المدينة المنورة» توفي 
سنة (107ه) بطوس في خراسان. ومرقده في مشهد في خراسان من بلاد إيران» 


)١(‏ السيدة شهربانويه او شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى. وكانت لشهربانويه اخت 


التاريخ فكرة ومنهجا 
ع 
وامه السيدة ام النية: 


4- أبو جعفر محمد بن على (الجواد)» ولد في المدينة المنورة سنة (45١ه)‏ وتوفي 
مقذاد منة 203 اعت وماقذه لاطي وار بقذاف وآبه الببيةةاسيكة 


٠‏ - أبو الحسن على بن محمد (الحادي)» ولد في المدينة المنورة سنة ١17(‏ 1ه) وتوني 
بسافراءستة (# هلاه وهرقد يسامراءق الغراق وأمه السبيدةسيانة. 


-0١‏ أبو مخمد الحسن بن على (العسكري)» ولد في المديئة المنورة سنة 
(775ه/ 85 م) وتوف في سامراء سنة (7١ه)»‏ ومرقده في سامرء في العراق؛ 


ع 
وامه السيدة حليثة. 


7- أبو القاسم محمد بن الحسن (المهدي): ولد يسامراء سنة (1867ه) وأمه 
السيدة نرجس. وهو الحجة في العصر الحاضر أي الإمام المنتظرء وعند خروجه 
كبا يعتقد الإمامية؛ يملا الأرض عدلاً وقسطاً بعدما ملئث جوراً. 

ومن الجدير بالذكر أننا اعتمدنا فيها قدمناه من معلومات عن الأئمة في هذا 
الملحق على كتاب المفيد الموسوم ب (الارشاد)”''» وسيجد القارئ تفصيلات 
وافية عن حياة الأئمة المعصومين في الكتاب المذكورء وفي كتاب (مناقب آل أبي 
طالب)”" لابن شه رآشوب وكذلك في كتاب بحار الأنوار”" للمجلسي. 


.ه1١171/ا/ طبع الكتاب المذكور في طهران سنة‎ )١( 
(؟) طبع الكتاب المذكور في النجف الاشرف سنة 1997 م.‎ 


(7) طبع الكتاب المذكور في طهران "1111ه. 


فهارس الكتاب 


-١‏ فهرس الآيات القرانية 
-١‏ فهرس الفرق والجماعات 
“- فهرس الأمكنة والبقاع 


فهرس الكتاب 


اولة ٠‏ فهرس الآيات القرانية 
)1( 

- الَذِينَ يَلْمِرُونَ المطَوّعِينَ من المؤْمِنينَ في الصَّدَقَاتِ وَالْذِينَ لأَيحِدُونَإِلأَجْهْدَهُمْ 
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَجْرَ امتهم وَمْعَدَابٌ ليم (التوبة:1490/4/9. 

و انزع ة يم تند في طتله] يعون البترة. /6) و 

جٍِ المنَافَِونَ وَاحنَافِقَاتُ بَعْضْهُم من بَعْضٍ يَأمرُونَ باكر تهون عَنٍ 
لوف وَيَقَبِضُونَ اديت نوا اله نيهم إن المنَافْقِينَ هم الفاسقرة 
(التوبة»91/)51//9١1.‏ 


روه 


- إن الَافقِينَ ُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعَهُمْ. نا (السيافت 57/4 1) 1 


رك( 


- كلا إِنَُمْ عن رَّيهِمْ يَوْمَيِذِ لَحْجُوبُونَ (المطففين» 87 / )١5‏ /58. 
رو 


ع 


- وَمَكْرُوا وَمَكَرَ الله وَالنْهُ حَيْدُ الماكِرينَ (آل عمران»/ 5 5) /ا5. 
: ذل برام َب بكَاتٍ حفامير َال إل جَاعِلَكَ للتّاس إقاما قال ومن 
يي قَالَ لال عَهْدِي الا لمينَ (البقرة» ل" 


- 
- 


5 معادويك وَالْثلكَ هنا هنا ةاشم .هم سعد 
ب رَجَعَلَهَا كَلِمَةََاقِبَدٌ في عَقِبهِ لَعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ (الزخرف»451078/47. 


التاريخ فكرة ومنهجا 


ره 


: هَل يَنظرُونَ إلا أن يَأتَُِم الله“في ظَلَل ” مّنَ العام وَالَيكَة وَقْضِيَ الأمرُوَإِلَ الله 


تُرْجَعٌ الامُورٌ (البقرة» فنا 


ثانياً: فهرس الفرق والجماعات 
4 

الأئمة ‏ (أئمة الشيعة الاثنا عشرية) - ٠٠١‏ وحيثما ورد. 
أسلاف الإمامية (الشيعة أصحاب النص والتعيين) 

قا لأقي رن اق #ميعاى مدل وما شق قلق ا فاقى اوج كي 
فو لا ا الول ول لعل ١غ‏ ل وى وال وول بز؟ 
الإساعيلية 

ل لول اك بالاو 


آل حمدان (الحمدانيون) 


0 


آل علي (العلويون) 


21 055 7 ١ 
الإمامية (الشيعة الإثنا عشرية أصحاب النص والتعيين)‎ 


ل ل ل اال ا ل ل 


القرس الكتات م 


ار ل فر كف اجر ل لف تر د ا 4 د رد ا 721 
5١‏ ةع لاة6لمة ء٠نء١امف‏ ”م ةن ودف لاه كت أت فت لاكينات 
ف على طلا “الا ع لا ملل لال رلك قلق حكن للب الى "الى عي مى 
ملسست رده مقع اق مق يق عع لوصمنل كم لول مااع 
ل 13ل الي ا لج "تاق قا اعنة لع 3 +6315 66 كو 
هل لاه هك اا ماك الاك ملاو الو امك 
اناا متي اع 0 1 طاو مااي د كو ١‏ إن 
7 ا 6 15 م 1 1 1ت 17 1117111 
الل 4 ل ال 1 1 1/7 0ش لك لو 7 3 لهل 6 قكيووة كن 
ا ا الم[ ١‏ ل ا ع 1 ا اا س1 
ال سير ااا ااا الا ا الا 

- أهل البيت (آل بيت النبي محمد #7) 
ا تر ا ل لت م ترف 0 رن ف ري شا إن لك 

ا ا ا ا الل ا ال ا ا ل ل ا 


ابا ان اااي | إل اق ع مهاه أو ل 14 


- أهل السّنة (السّنة أو أتباع المذاهب الأربعة) 

وق عل ات وى بن لام ١‏ ومفى وق الح ين للك حل قم فل 
يق كيف كان قويواف اميا مواقم لالع لمالا ةك 
الحا كدان وى بابق فوخ ادل اليك لجرت الوا ذو كل 


ا ا رو لاقف للف افر عيش لاسي ا 


0 التاريخ فكرة ومنهجا 


- أهل السواد (سكان منطقة السواد المعروفة) 
5 


- أهل الكرخ 


0 


_- الأيوبيون 


5 


1 0 7 


- بئو الحسن 


2 


- بئو العباس 
5 


- البويبيون 


اس 7 عار 106595 
زت) 


- التابعون 


فهرس الكتاب 
5 
- الجعفرية (شيعة جعفر الصادق ع وهم أصحاب النص والتعيين) 
ا 
5 


الحنابلة (أصحاب أحمد بن حتبل) 


م 


(خ) 
الخطابية (فرقة من فرق الغلاة) 
.١7/‏ 
الخوارج 
34,. 
رر 
- الرافضة 


لقاع هقان اع 


التاريخ فكرة ومنهجا 
رز( 
الزنادقة 
مك 6" .١‏ 
الؤتكيون 
2 
الزيدية (شيعة زيد بن على 2ا) 
1 عدا أو 7 1 
55 


الممانة: (أضكاتب.قك اللنية هما 
أي ب عبد ألله بن سم 
+ 


السلاجقة 
لاك اننال" 


١ش‏ 
الشيعة 


بان قن لقانم ا 6و هلان كقن لكلاو يلو 0لا درن ل 1 31 


عا ول الى يال ١‏ القت "اقل الا" او عن | 5 7 418 262655 


ارق ممع القع هه 6ه 1ك وأا عأاىم مكم كت الوأ 075 ا ك7 


فهرس الكتاب لمم 


ع ع ا 4 0 رن تن اا عرف ا يان السانة ا الث 
ل ا اتن ا الا ا 3 ل ا ا ا 00 ا شك 
ل ل ول ا ال ل ل ا ال 4 ناما رادا 
8 ا 1 ا 757 753/158 4 605 و هن 1 ا 
لست لل حت ل الما 1 ل ار ار ا ل ل تا 


ار 0 الا ا نا لأس نان رن كا اط لاض رط ا 


- الصابئة 
6 
- الصحابة 
00 
- الصوفية 
لا 4ه ” 
3 
ب اللافوسطة 
اناف" 
(ف) 
- الفاطعيرة 


التاريخ فكرة ومنهجا 
رق 
القدرية 
و 
فريشس 
١07‏ 
رك 
الكرامية (فرقة) 
4 


الكيسانية (فرقة من فرق الشيعة الغلاة) 
ةن لان رضم 


رن 
النصارى 
4/. 
النواصب 
ا" 
(و) 
الوراقون 


فهرس الكتاب 2 


(ه) 


- الحاشمية (فرقة من فرق الغلاة) 


7 


ثالثاً ٠‏ فهرس الأمكنة والبقاع 
)1( 
- الأبواء (قرية مندرسة في الحجاز) 
4. 


- آستان قدس (الإسم الايرانيٍ لمشهد ها) 
1 


- آسيا الصغرى 
0108 
-. الأندلس (اسم البلاد الاسبانية في عهد المسلمين) 
106 
- ايران (القطر المعروف) 
مع اع قار اسان م م 1 
- إيراتشهر (مديئة مندزسة في آيران) 
35544 


لتريخ قكرة ومنهجا 


اس بح ببببببب ححححججججججبججحجحببحته.ه 


5 


باب البصرة (محلة مندرسة ببغداد) 
ا" 
- بخارى 


"0 


ا نل باو" 


- اليسرةلإمنيةةاق العراق) 
فق *اى لان ىل فنلى 4٠١‏ اق عق مكك لأكك لحل حدلى لأادلى 


ا" 
- بغداد 

ليقن قفأ 8لا “تقال انو "بارع كاب بارج القن فخ 30 55 أن 
اا وال وكال الالال لاطا ارات فيقاتن مجرتم تخا اع 7 م 
ا ااا ا اللا ا 11 
- البغيبغة (عين ماء مندرسة في الحجاز) 

00 


- البقيع (مقبرة في المدينة المنورة) 
يذنا' 


فهرس الكتاب 
1 


بيت الله الحرام (المسجد الشريف في مكة) 
0 


روف لإعاضبية ليقان) 


0 
البيهقية (مدرسة مندرسة بنيسابور) 
لاق م 
رت 
تنيسن (هدينة) 
ا 
(ج0 


الجامع الأزهر (مسجد معروف في القاهرة) 
1 


جامع الرصافة (مسجد مندرس ببغداد) 


10 


جزيرة العرب 
.١ 1‏ 


دس التاريخ فقكرة ومنهجا 
2 
الل دل ره”؟ قىرا”, موعذارك كرك لأاركت رما . 
- لياق 
ل 5 
- الحدادية 
0 
ب حرما| لحسين ل - الاير 
010 
ال 
- انللة اإنعوةا العراق؟ 
0 
9 الجير > الحاير 
5 18520586 . 
- الحيرة (مدينة مندرسة في العراق) 
0 
(خ) 


- خراسان (ولاية إيرانية) 


ففرس الكتاف ارام 
ا ويل بن انو فاق ومواى مكل بالل رق اق وق 

- خزانة كتب ابن المنجم (خزانة كتب مندرسة في منطقة ببغداد) 
لا 84. 

- خزانة كتب الحاج محمد علي (مكتبة في النجف الاشرف) 


1 


- الخليج العربي 


6 
- دار الحكمة (خزانة كتب مندرسة بيغداد) 
خم 


- دار العلم (أكاقوصية أسييت في العهد البومبى ببغداد) 
01 


-_ دار علم جعفر بن محمد الموصلي 
1 


ِ دار علم سابور بن أردشير > دار العلم 
مم إاقي تق 7 35651455 . 


ب وآرعلم الشريف الرضى 


اه 11 


التاريخ فكرة ومنهجا 


دار كتب عضد الدولة (دار كتت مندرسة بشيراز) 


4 


دارا كتب ابن سوار (داران للكتب أنشأهما ابن سوار في رام هرمز والبصرة) 


ملب 356 
درب رباح (شارع من شوارع بغداد المندرسة) 
2502 


0 


رام هرمز (مدينة في ايران) 
حمى ٠ق‏ لاه5؟. 
الرحبة (ساحة قديمة في الكوفة) 
0 
الري (مدينة مندرسة قرب طهران عاصمة إيران) 
0 
م0 
الزبيدية (مدينة مندرسة في محافظة واسط بالعراق) 
1 


- 


سامراء - سر من رأي 


فهرس الكتاب 
9 


- سر من رأى (مدينة في العراق اتخذها العباسيون عاصمة لحم) 
بلاق" 
- سمر قند (مدينة في أواسط آسيا) 
القن قرلا 
- السواد (منطقة في العراق تمتد بين حربى والعلث شمالاً الى الخليج العربي 
جنوباً ومن حلوان شرقاً الى القادسية غرباً) 
5 
/41. 
(ش) 
- شارع دار الرقيق (شارع مندرس بيغداد) 
-/1. 
- الشام (بلاد سورية) 
ك ” 
- شيراز (مدينة في ايران) 


. 


التاريخ فكرة ومنهجا 
وس 
صقلية (جزيرة في البحر المتوسط) 
6 
الصين 
لوا 87 
رط 


الطاتئف (مدينة في الحجاز) 
1-0 
القذاق ل(بناء عدون فى القرفة 
0ن 1" 
00 
طوس (مدينة في إيران) 
ا 274 200 18٠‏ 57. 
35 
العتبات المقدسة (المشاهد الشيعية الشريفة في العراق وإيران» 
ىو ع«بل مال "الى :5 ى كلمن 


فهرس الكتاب 


العتيقة (مسجد مندرس بيغداد) 


اف اا ا" 


العراق 


مساج امج ار “الج ا ات ااا ا ااام 


العقبة (موضع في الحجاز حصلت فيه بيعة العقبة) 


20 


عكيرا (مدينة مندرسة بين بغداد وسامراء) 


ا 


. 5 1/ 


عين ابي نيزر (عين ماء مندرسة في الحجاز) 


07 ؟., 
3 
الغري (موضع في منطقة النجف الاشرف) 
دلا الا اا 
(ف) 


فارس (مقاطعة في إيران) 


20 


رلا التاريخ فقكرة ومنهجا 


- فخ (موقع في الحجاز) 
7 
- فدك (قرية في الحجاز) 
1/0 
2 
2 القاهرة 
ا" 
7 قزوين (مدينة في إيران) 
0" 
- قصر الإمارة (دار والي الكوفة في عهد الخلفاء الراشدين) 
ل 1" 
عٍِ-ِ قصر وضاح (محلة مندرسة ببغداد) 
0 
- قطيعة الربيع 
00 
- قم (مدينة في إيران» وهي من المدن الشريفة عند الشيعة الإمامية) 
هعم قلق فقا أن ابل ويل والتكقى مواكن لسع 017 116 011 


. 1-51 


فهرس الكتاب 7 


رك( 


- الكاظمية (مدينة في العراق» وهى من المدن الشريفة عند الشيعة) 


كلا /الا؟. 4 ؟. 


عند الشيعة الإمامية) 
الل لو ارةت”؟ تدك" رلاكت تللكت ردكت /اا1١.‏ 
- الكرخ (إسم محلة ببغداد) 
اا اا ا 1 0 ااا 
- الكعبة (بيت الله الحرام) 
10 
د الكمالية (مدرسة مندرسة ببغداد) 
ا 
- الكناسة (اسم محلة في الكوفة) 
و" 
- الكوفة (مديئة في العراق» وهي حرم أمير المؤمنين على 2نا) 
8 اا 2 6ن السك ات ات الات أن قن اا "لحرو ان 


3170 اوسسي أن 


التاريخ شكرة ومنهجا 
)١م(‏ 


- ماوراء النهر (بلاد في أواسط آسيا) 


6 


ب المدينة (حرم رسول الله محمد 32*) 
اهام و ا ا اما ا ا 115 117 


لاقع كن ا ا 


3 مدينة السلام - بغداد 


ل 


- مرو (مدينة في إيران) 
01 


المستنصرية (مدرسة آثارها قائمة ببغداد) 
1 


مسجد الأشعث (مسجد مندرس في الكوفة) 


ا 


المسجد الحرام (المسجد الشريف في مكة المكرمة) 


ا اك 


مسسعجد دار اللؤلوء ( مسحجد مندرس بالكوفة) 


1 


فمرس الكتاب 


مسجد الربيع (مسجد مندرس ببغداد) 


ايد 


مجك رسول الله - المسجك النيوي (الممسجد الشريف في المديثة المنورة) 


1-0 


مسجد الكوفة (المسجد الجامع بالكوفة) 


1 ار 


مسجد نفطويه - مسجد اللولؤي 


ا" 


مشهد (مديئة في خراسان» وهى من المدن الشريفة عند الشيعة الإامية) 
./8١‏ 
المشهد > المشهد الغربي (مدينة فيها تربة الامامين موسى الكاظم ومحمد 
الحوادي«) 
فشر كشن اعون ييه 
اا لاا 
مشهد الرضا 2 (تربة الإمام الرضا ا بمدينة مشهد في خراسان ) 
8 إلى 55ت زروت تفرك +95 .515451١‏ 
مشهد العتيقة (مسجد مندرس ببغداد) 


.58* 


التاريخ شكرة ومنهجا 


مشهد علي 2 (تربة الإمام علي 2لا في النجف الاشرف) 
الات ااا ا اا 0 
كن 
مصر 
مالقأ 7 74 
معصومة (مرقد اخت الإمام الرضا 2 في قم ) 
فلسىل 0 
المغرب (البلاد العربية الواقعة غرب مصر) 
10 
مشابر قريقن (هديئة الخاظمية في العارق) 
م كلاى بالال اباك ٠مك 181١‏ . 
م ٠ع٠ةقءم/م‏ لالال :فلن ادا“ 58 1. 
مكتبة جامع الخلاني (مكتبة عامة معروفة ببغداد) 
1 
مكتبة الجامعة الاامريكية ببيروت 
1 


فهرس الكتاب نس 
- الموصل (مديئة في العراق) 
قى 87 
رن 
- الناجية (مدرسة مندرسة) 
00 


- النجف الاشرف (مدينة ف العراق» وهى من المدن الشريفة عند الشيعة 
الامامية) 
ل اطلة 4 د اح ضرف اماحارة امف نرف شف ار 


ولاك“ /91؟. 


- النظامية (مدرسة مندرسة في بغداد) 


ةذ لزن 51 


- نيسابور(مدينة في إيران) 
«وكيكف/ا 416 . 


- نينوى (قرية على نهر العلقمي تقع الى جنب ال حاير بكربلاء في العراق) 


ا 
0 


- وادي السلام (مقبرة مشهورة في النجف الاشرف بالعراق) 
20 


لين التاريخ فكرة ومنهجا 
- وإة اش ب اق السناةة 
8 1079-0 
(ه) 


- الهاشمية (مدينة مندرسة في العراق أتخذها العباسيون عاصمة هم قبل بناء 
بغداد) 


0 


- المند 


.6 


(ي) 


ل 


وير 
كجرب | تي إصسم] دمن لمتي كن 


“بان 
كمس 5 دم مستي كن 

ا 
سرس 5 دم لمتي كن 

300 


وف قدا ١‏ 


امة 1 لمعه اا 
متب 4 مم 


امم تاه ام ا دلوا حاليا اما ١11‏ 


د 


ااال 


شيم 0 


م١‎ 


12 


ك4 
لبحبم | هوج لأفماق 


0 


التاريخ فكرة ومنهجا 


إبراهيم بن إسحاق الأحمري 
1000 


إبراهيم بن جعفر 
046. 


إبراهيم الحبوبي 
4 


إبراهيم الحربي 
دن" 


17١ 5‏ أينة ا 


.18- 


اه 


. ١1 


ابراهيم المروزي 
2 لبه 


لو 11" 


الأيرشن الكلبي 


20 


ايليس 


1 
م. 


زد" 


فهرس الكتاب 


ابن أبي العوجاء 


ا 


التاريخ فكرة ومنهجا 


ابن بابويه القمي (هو محمد بن علي الصدوق) 


١١‏ وحيث) ورد. 

ابن بطوطة (الرحالة) 
6 . 

ابن بطة (فلان) 
ل 

اسن البيطار (العالم النباقي) 
ا 

ابن الجندي (فلان» 
.١ 4‏ 


1 


بزراء" 


ابن جبير (الرحالة) 
1 


دتعت 


لد 


ابن الرومي (الشاعر) 
تناف ات خرف 


ا" 


ابن السكون 
يننا 

ابن السكيق 
ان" 


منضى ٠قئبه36‏ 3/8 كهة ل هكل لاه؟. 


ابن السيرافي (نحوي) 

1 

ابن سينا 

“ 6مماة “اا اي و ا ا 
ابن الصابوني (فلان) 

ا 


4 التاريخ فكرة ومنهجا 


- ابن صاعد 
167 

+ ابن طالوت 
008 

- ابن طحال 
0 


- ابن عباس» عبد الله... 


ايف ا يا ا 


ال ا ل 


- ابن عياش الكوفي (فلان) 
010 


- ابن الفرات (وزير عباسى) 
6 54 ؟١.‏ 
60 


3-5 ابن كلس (وزير فاطمي) 


2008 


فهرس اتكتاب 


- ابن نباتة 
ال 


"١ 


- اين النفيس 
4 


- ابن المبارك (فقيه) 
101 
- ابن المسيب الحمداني (أحد أصحاب الرضا 2*) 


ل" 


- ابن المنجم (هو ابو الحسن علي بن يحيى) 


الى رم 


11م ا 


- ابو بصير (أحد تلامذة الإمام الصادق 2*) 
1 


- ابو بكير (فلان) 
ا. 


حم التاريخ فكرة ومنهجا 


- ابو تراب - علي بن أبي طالب هئ 
. 

-ّ ابو تمام الطائي 
وت" 

- ابو جعفر الاحول (أحد تلامذة الإمام الصادق 2**) 
4 


اا ع 2 1177 61 111 


1 


اك 


-. ابو الحسن الرازي 


8م . 


- ايو الحسن السمسمي 


7م 


- ابو الحسن المنصوري 


1-1 


فهرس الكتاب 


ابو حمزة الكإلي 

1 
ابو حنيفة (إمام الحنفية) 

حا 2 را ل ل" 
1 

"1 

ا 

لا" 
ابورسائية القلال لوي آل عبن 
مه 


ابو سلمة العسكري (تلميذ الجبائي) 
ار 


ابو سهل النوبختي... 
14. 


ابو طالب (الشيخ) 
#اللار 


ابو العاليه الرياحي (تلميذ ابن عباس) 
0 . 
ابو العجانى (ابقلرقة العاسق) 
7/7 
ابو عبدالله بن الخميري 
ا 
ابو عبدالله بن شاذان 
ننن؟ 


ابو عبيد الجوزجاني 
اد ل 


1051 


اا 


ابو عمر الصنعاني 
١15‏ . 


فهرس الكتاب 


ل" 


ابو العيناء (اديب معاصر للمتوكل العبابى) 
117 1 


"5- 


2 

ابو الفوارس (تلميذ المفيد) 
حرش ار" 

ابو الفيض (احد أصحاب الصادق) 
ا" 


07 


ابو قتادة 
5 


ابو تحمد المحمدي 
6. 


نه 


أو معفر اللنوته 


/ا/. 


1 
ابو الوضاح (فلان) 
6 . 


11 


16 


ا ا" 
1 


ا حمد بن ادريس 
ل 5 


|حد الأردبيل 
مارك 


احمد بن اسحاق الاشعري 


6 


أحمد بن أسحاق القمى 
4 0 ؟ 


احمد الاسفرايني 
. 


احمد بن اسماعيل 
١‏ 123 2 أ اه 

احمد بن الحسين 
7 

احمد بن الحسين بن عبد الملك 
.١ 55١4‏ 
0 0 


احمد السراج 
/1. 


فهرس الكتاب 1[ 


. 7 

احمد بن طاهر النجوى 
0ع 
راف 3 

احمد بن عبد الله 
الل" 

احمد بن عبد الله الكوفي 
١-0‏ 

احمد بن عبد الله بن مصقلة 
2-1 


احمد بن عبد الله بن مهران 
ل ان ا" 


احمد بن عبد الله الوراق 
11 
احمد بن عبدون 


100 


التاريخ فكرة ومنهجا 


قهرس الكتناب +5 


707 
احمد بن علوية الاصفهانٍ 
0 
1 
احمد بن محمد الازدي 
ا 
احمد بن محمد الاهوازي 
2 
احمد بن محمد اليرقى 
اع ا 
ا ع رك 


احمد بن محمد الضبى 


1 


حمد بن محمد بن عمران 
ا عر 


!ا 
كلتم | د 


7/4 
5 0 


7 
شدي 7< 


:الام 


دن 
لي لك ل 


الم 
ا 5 


1 
يه اشن 5 


0 
0 يد قد 2 


اللىا ٠ه‏ 


خجس» وكوب يتا جما 1ن 


فهرس الكتاب [[ه.كا 


- اسحاق بن ابراهيم الحنظلي 
3 


- اسحاق بن عمار 
ع0 1. 

- الاسكافي 
.١6‏ 


- اسماعيل بن ابي خالد 
كا" 


- اسماعيل بن جعفر الصادق 
7 


- اسماعيل بن رزين 
6 , 


ندا" 


- اسماعيل بن شعيب 
١‏ 


- اسماعيل الصوفي 


1 


التاريخ فكرة ومنهجا 


اسماعيل بن موسى 
1110 


اسماعيل بن مهران 
6. 


اسياعيل:بن ميتم 
.١14‏ 


اسباعيل بن يخيى 
21 


الأشعث (هو الاشعث بن قيس الكوفي) 
ا 


الاصبغ بن نباته 
0100 

الأصفهاني (صاحب كتاب الترغيب) 
ا" 


كك 


آغا بزرك» محسن الطهراني 
م ل 


فهرس الكتاب 
للا١.‏ 
الب ارسلان (السلطان) 


ل" 


امام الحرمين (استاذ الغزالي) 
6.. 

ام البنين (ام الإمام الرضا) 
. 

ام سلمة (ام المؤمنين) 
9. 


.6 


13" 
ام فروة (أم الإمام الصادق) 
56 


أمير المؤمنين - علي بن ابي طالب ف كا يعتقد الشيعة. 


5 وحيث) ورد 


التاريخ فكرة ومنهجا 
الأمين (الخليفة العبابى) 
ا --0 1 
الأوزاعي (فقيه) 


ل" 


ايوب بن نوح 
ا ا 85 1؟. 


(ب) 
الباقلان : محمد... 
6 
بريد بن معاوية (تلميذ الباقر والصادق 2) 
189 . 
بريدة (صحابي) 
6 
لج يم 


بشر بن عمار النئعمي 


خالة 


فهرس الكتاب 


- بشر بن نبيك 
1" 

- بشير النبال 
101 


- بكر بن احمد 


د" 


- بكر بن الاشعث 
5 

ب بكر بن محمد المازنٍ 
د طن 0 
5 


- البويطي (تلميذ الشافعي) 
0 


3-١ اال‎ 


التلعكيريء. هارون بن موسى... 
لو ا ممت ا ا 0 1 5 
في بن تبنم 
ارا ل 
توفيق السوداء 
3 
رث) 
علب 
101 
ثوير بن فاخته 
060 . 
5 
157 
جابر الجعفى 
11 
جابر بن حيان 
3 


مط المخثرلا اله كله الى اح “له 0إط إلا نام ناه نام نال 
(بيضع لج رصم مي عضي كذ ف ري ) مسمس م رصحت 


ا 0 

عمسي 7 رمد 
امم 
اا ٠‏ 


ام سه 47 بيد 


يلم 
متجه ‏ عنو ل بد 


“الى ال 
م (ز مز جد 


1" 
لوتيد قسج ا مإبد 


01:01 


ب كبهم “د 


١١3‏ ضودىسص موي 


017 


(مبم) كوك يد 


مط 


.نع كن مد كين - 


7 
قاين سه ا قدت قفد 


اانا 
ب مى) متبعت| - 
وير 


ل 


ا 
امك “ال امارد 1ه 47:96217 47 2545 3845 585ل "زليه 
الي ا ا اميل ١‏ ابا ليان اليراره اليل قبا الى الا الله 
ام تاذمءا 0517 “اوه ”7 ارام ”الوا "لأا " راتكن لله تاها 
ابابلا ااي 7ق "اللا الى ال تخ 01 010 اقم اوم 
"الميكل "المي "ال “اليه الم “للزلا “الخ ” ااا 2100415 “الخ 
الا ا الاثامم ا اعيا امو اا “ار “ريلد 


تا اا 13 207 تطلى قلا ”قم ثقا 60م توه فزي 635 33ل 197 ١55‏ 


ضجس) وكوب يت) صر الم 


فهرس الكتاب 


الحافظ (امير فاطمي) 
ن" 


الحجاج بن يوسف 
.١ 851‏ 


ك2 


ا" 


حسان المعلم 


1 11/7 


امسن 


ا" 


الحسن ين امد 


0 


اه 


عم 


حم 


1 


الحسن بن اسماعيل 


10 


الحسن بن بشار 


010 


الحسن بن الجهم 


درن 


الحسن بن خالد البرقي 
110 


الحسن بن خالويه 


1 -- 


الحسن ين زياد الطائي 
0 


الحسن بن السري 


0 


الحسن بن شهاب 
َك“ 


امحسن بن الشهيك الثاني 


التاريخ فكرة ومنهجا 


10 
ميم 7 م مسي - 
3 


وأسن قيلان تاتوس” - 
الاك الور حوره ودر نزاوه ليوو 
ل يمد د لاء» ) لتحي ون تاتي - 
5-5 
كليل لصتي - 
ل لم114 نذا 
نك بعد د ااي )د قباتيد ا “© 
1٠م‏ 
م مسي - 
فنا 


ل ا 35 


الى للملمط 


مشي 60 مسي | 95 


”ا 
فى لتك ل 


1 


0 


50056 


| سيم | كه ام لك )3 رسي دكن سملي‎ ١ 


حجبس» وكوب يت ورا 


ااه 


راي 
كني كز لبممسي 0 ومسي | 


مم 

بي | مممسي كز سي | 
3 

مم | مسمس دك مسي | 
اذا 

مسمس 7ك كملعي | 
اك 

لد لد 
7 

ميم سي | 
الال 

حمسي ص جمس | 


ل انا 


اسان لي 


فهرس الكناب 


الحسن بن اليثم 
9 

الحسين (فلان) 
20 

أ لجسي بن أحمد 
6 
67 

الحسين الخلال 
0 . 


الحسين بن روح. 
ا 0 


الحسين بن عبد الله 
1 


الحسين بن عبيد الله 
1 


الحسين بن علي (الإمام أبو عبد الله سيد الشهداء #2 ) 
١‏ ااال كن ا لوقع كل و ماندلع ١7‏ 


التاريخ فكرة ومنهجا 


الم 4 أ اانا “تق املق بايذل “اال اوت و بكالق ابكل اما 


ا ااا ا 


ال حسين بن علي بن بابويه 
ا 


- الحسين بن علي الحجاج 
00 

- الحسين بن علي بن سفين 
4 . 

ٍ حسين محفوظ (الدكتور) 
0 

- حسين المعلم 
لا 

2 ا حسين بن نعيم 
. 

ب الحسين بن هاشم 
1000 

- الخفار (فلان) 


1 


لمها 
5-0 
حر 


فهرس الكتاب 


حفص الكناسي 
١/ا؟.‏ 


الحكم بن عيينة (بحدث) 
١‏ 


حماد بن عيسى 
لك 1 .١‏ 
حمدان الأصفهاني 
11. 


حمران بن اعين 
3خ ل ا 


ا 
باط" 


حميد بن زياد الدهقان 


6 بلا 


التاريخ فكرة ومنهجا 


حميدة (ام الإمام موسى بن جعفر #2) 
4 


لام مق ”ىا 


مكل ”م١‏ 


(خ) 
١7‏ 
خالد الكاتب 
وا 


خدابنده (الشاة) 


ا 


الخزارء احمد بن على 
7 
خزيمة بن ثابت 
١81‏ 


الل 
د متسييية ا 


الى 
مقي ق كزكرم - 


قفخ 
(جعي) توم - 


9 


|1010 

د قدي - 
ا عله 

7 كبم) يع حرم - 
ا 

(7] كا معي أكي) لترجيه]. # 


ذه 
20 
ابي 


ح دوم , مرموج 


5 


حم 


التاريخ فكرة ومنهجا 


داود الصرفي 


011 


داود الصرمى 


1 


داود بن على 


ل" 


داود بن القاسم 
ا 


دعبل الخزاعي (شاعر) 
كن ا" 


الدميري (هو محمد بن موسى المصري) 
211 


الرازي (الطبيب) 
ا" 


الرازي, احمد بن محمد... 


ل" 


ا" 


5-57 


اللا 1" 


ربيع بن زكريا 
وواء" 


وا امرية 


رزام بن مسلم 

١15 
الرشيد (الخليفة العبابى)‎ 

ا اسن ا “اا سا الا اا ا ا 
رفاعة بن موسى 

ا" 
الروم 

ا 

رز 


الزجاج (لغوي) 
م ان ل 


زرارة بن اعين - 
ال لف ل 112 انان امسن ا انك ا ررم 


م 


التاريخ فكرة ومنهجا 


زكريا بن آدم 
حاط 1 ل فر 


زكريا ين أذريس 
1 


الزمخشري 
11 


زهير بن المدائني 
1 


الزهيري 
01 


زياد (أحد أصحاب الكاظم «#ا) 


606 


زياد بن أبيه 


ب" 


14 1 
1 


711 

تدس كاه ع 0 - 
ان 

ل رسي 5 
55 

لايم 7 لم اكيش , 
/01 

ل اا 0 


ره ا ا ا 51 5 


م 


خضوجىم مويو 


لد 1 كدان 9 


5-1 

جرد لزي لصي - 
لم 

سكن بي ان قدي > 
14 

بس 0 ب 


غم 


0 لبس ع | معي 7ك م8 ا 


سعد بن سعد الااحوص 
”7 


مرا 
سعيد (فلان) 
1 
سعيد بن ا حمد 
م ؟ 


سعيك بن جبير 


7 


سعيد بن عبد ال رحمن 
1 


التاريخ فكرة ومنهجا 


فهرس الكتاب 


١1 0‏ 
سعيد بن ياسر 
1 

زه ١2‏ 
سفيان بن عيينة 
وا 


سلار بن عبد العزيز 
١5‏ 


15 


ك 0114 


السلامي (هو محمد بن ناصر الاديب) 
16 


سلييان بن داود 


51 


لتاري تكرة ومنهجا 


- سليمان بن صالح 
5 


حا سليمان بن ضررة 
520 

- سليمان بن عبد الله 
1١7‏ 


سمانة (ام الإمام علي الحادي دة) 
1 


السمعاني (هو ابو سعد عبد الكريم صاحب الانساب) 


“الى /وا ١‏ 


حم 
522 
حر 


فهرس الكتاب 


- سيبويه (هو عمرو بن عثمان) 
١077‏ 


السيرافي (هو الحسن بن عبد الله النحوي) 
١1‏ 


- سيف الدولة بن حمدان (الامير الحمداني) 


١ /و‎ 


- الشافعي (امام الشافعية) 
ااا ا 


ب شاه مردان (وزير بويبى) 
كلم" 


_- شجرة (كوفي معاصر للصادق «#* ) 
20 


العريقه الرهى بعس بن السبية 
قا "كك لم ىت لانن لقع قق مق احق رقن انل أقحندن كلق 


ا ال كن ال ا ا الك ا لل ام 27 1ت 


ان الشريف المرتضى.علي بن | لحسين 
كل "لقع اين اتقو عرق فقو ا اوقداي لاا تلن عقاوق ان 


التاريخ فكرة ومنهجا 


ارهن وام لحان كلم تبتك “ارال لقاو بية تك مع 4ت 310 


ا اا ا 1 


شريك (قاضى) 
/اغ. .١147‏ 


شهربانويه (ام الإمام زين العابدين ©**) 
/501 


5 شهريار بن كسرى 
/ 


- الشيباني»ابو سعيد 


سسا 


/ 


(ض) 


صابر (مولى بسام الصوفي) 
5 


الصابي» محمد بن هلال... 
4١‏ 
- الصاحب بن عباد 


لاوح ةاعر ان تل لالع ارا 10 


فهرس الكتاب فر 


اراك 
الصالح بن رزيك 
57 


صالح بن محمد بن سهل 


فقن 7507 


صالح بن محمد الصراي 
١57‏ 


صباح بن صبيح 
1 


صبيح بن ابو الصباح 
ا" 


صفوان الال 
1 


صموان بن يحيى 
عا دن 5 
1 


ىل 


التاريخ فكرة ومنهجا 
(ض) 
ضبة بن محمد اللاسدي 
رك 
(ط 
طاووس الياني 
008 
الطبرسي» | حمد بن عللي... 
/ا75. 


الطبري (هو محمد بن جرير المؤرخ) 
4 . 


الطيري: الحسن ابو محمد المرعثى... 
ل 1 
ل 
الطرماح (ربما كان الطرماح بن حكيم الشاعر) 
21 
طغرل بك (السلطان) 
1 


درس اكتاب 


ا" 


رظ 


ظريف بن ناصح 
1 


8 1 
1 
عامر بن عبد الله الازدي 


0 


عباد البصري 


4ع 157 


العباس بن عامر 


6 ؟. 


العباس بن الإمام علي 282) 
045 


7/١ 
داش 2 وض‎ 


.341 
م كلمت 7م (كمى كم | ني 


م١‎ 

احرسم | لحني م ذو 
كن 

رضم جين كمي حم مني 
/باء 

ل إصضحيب | كز كي | مني 
0 

ضم بهم | مشممه| منى 


مالم 


5٠5١م‎ 


ا م0 
6 جم مم 3ك هبنم | 


حجب» وكوب يت) ص 


5-85 


عبد السلم البيري 


١ 


ءا 


157 


عبد العزيز الدراوردي 
وك 


عبد العزيز بن مسلم 


١ /ا‎ 


عبد العزيز المهتدي 
5 


31 


عبد الغني بن سعيد 
5 


عبد الكريم بن بني امية 
١1:‏ 


عبد الكريم بن طاووس 
17 

عبد الله بن احمد 

١ 
عبد الله بن جبلة‎ 

521 
عبد الله بن جعفر 

03 


ا 


55 
عبد الله بن جندب 
احلا 


عبد الله بن الحسن 


16 


عبد الله بن زرارة 


1 


التاريخ فكرة ومنهجا 


فهرس الكتاب 


111 

عيد الله بن صفوان 
كك 

عبد الله بن الصلت 
521 

عبد الله العبدي 
5 
“0 

عبد الله بن يحمد 
١‏ 


عبد الله بن محمد البغوي 
١0‏ 


111 


عبد الله بن مسعود 
ااا 


التاريخ فكرة ومتهجا 
عبد الله بن ميمون 
5 
عبد الله النجاثي 


٠ 


عبد الله بن يعفور 
١‏ 


عبد الملك (وزير سلجوقي) 
6١‏ 


عبد الملك بن صالح 


١٠١4 
عبد الواحد بن محمد‎ 
را‎ 


عبيد الله بن أبي رافع 


ا 


عبيد الله بن زياد 
5785489 
عبيبد الله بن محمد 


١٠١8 


ليا 
4- 
حر 


فهرس الكناب 


4 /اء؟ 


- عبيد بن محمد البجل 
ا 


عبيد بن هلال 
م١‏ 


عثمان (الخليفة الثالث (ر) ) 
1 

0 عثان بن جني 

١م‎ 


- عثان العمري (هو عثان بن سعيد) 
"556١ "06‏ 


7 عثمان بن عيسى البلطي 
فنا 


3 عثان بن عيسى الكلابي 
/ا/ ”7 


05 التاريخ فكرة ومنهجا 
و 
- عشبق الدولة ازبويى 
لا ل ل لحك الث الاضرة 


:+ /ا 5 65 “الى . 


- عطاء (محدث) 
55 


5 عطاء بن ابي رباح 
نا 

- عفان بن مسلم 
1 

7 العلاء بن رزين 
0 


ع هيبن ابراهم 
ولااع 505 


ق ما تا سوا الل هنل كنل بال م تق الف كممي وم وبل ان 


كان حزن لقالاع 4را | وكرل أن ا د لك 1 «وا2ع”وةل ؤقوهتك 


قفن فشكن اننا وبان لابوا فسن لاا امات 175 ايد امك 


فهرس الكتاب 
8ككل ١‏ بسك ١‏ البسضل ؟ الال "ارا :بات ولا؟, كنال مأا؟ك كاقل /اة ١‏ 


علي بن احمد البرقي 
11 


- علي بن احمد القمي 


,: 


- غل بن الإراج 
د نو 


- عل بن جعفر 
١‏ 


- علي بن حاتم 
سن 1 


- علي بن حسان الواسطي 


ولا 


_- علي بن الحسن بن فضال 


84 


_- علي بن الحسين 


11 


5-5 علي بن الحسين (الإمام ابو محمد زين العابدين يعد 


لم ست 16 7]ي - 
خا 

5 
اانا 

تددس شاد “ 
لم61 


5 


“الال 
عضي ليم 0م - 
الام 
لي لبس كم لي 
2 
ينا عي كيلزن - 
نينا 
بكرن مقس قللن ” 
11100 
كان كز جرقسيه | كز هي 


لا اا ا اه “الس اا الاك 5017 


اللي ايا الو اسيل ا ال ا و 157 ري اا 


صمب يعن 0 


لم7 


بصع مسي 4 7/ي ا 


11171 
لل ا ا ا ا ل 0 
ل شي قي لاي ) ريد كياد 
الام 
عد 2 
1م 
لس شين “ 
ع 
لوس شان ” 


م 
لس بي م هي - 


0ك 
مسبم 7م - 


461 
ا 5-5 


ممه 


0 


124 

بصم 7م - 
م 

عي سيم | كمع م 7ك ]ني 55 
10 

قد ريد فلن - 
00 

ريد شن - 
الا 

متعم | مسمسي 7ك 7و 5 
011 

و امس (قمم6 ميم | معي 7ك 7 ا 
م1 

نكن سد شلول “ 
25 

ل ريه شلال - 
3 


ته | مسي لز 7م - 


تجبمم وحوج لي ص | | 


علي بن يقطين 
اا ار 


عماد الدين (ابو جعفر الفقيه) 
1 


”الا ١8‏ 5؟, 


عمر (الخليفة الثاني (ر)) 
1 


ل ا 


ا" 


01106 21 


عمرو بن رياح 
ال" 


التاريخ فكرة ومنهجا 


حبق ميل "اا ييرة كمع كن ارلا "ارلا اوه 7 


اد" 


عيسى بن الكرخي 
لد 


عيسى بن مريم (النبي 9إ8ة) 


ا" 


فهرس الكتاب 
١غ(‏ 
غياث الدين بن طاووس 
118 


ابو الغنائم البرسى 
ه/ى. 


الغزالي (الامام) 
3 
غنام الحاج سالم 
0 
(ف) 
الفارابي» محمد بن طرخان... 
11 
فاطمة (بنت النبي 287) 
م 
فاطمة بنت اسد 
١‏ 
فاطمة بنت الحسن 
16 
فاطمة (بنت الإمام موسى الكاظم) 
1 ا الث 


الفراء؛ معاذ بن مسلم... 


0 


الفراء؛ ابو بكر الحهامى... 
84 . 
الفرزدق (الشاعر) 
ودع ات أذ" 
الفضل بن سليمان 
0" 
الفضل بن شاذان 
2 وبال "مل /او١.‏ 
13 
الفضل بن عبد الرحمن 
1 
الفضل بن يونس 
1 
فضيل بن عياض 
”الى 


الفضيل بن يسار 
115458 


التاريخ فكرة ومنهجا 


لهذا 
لفها 
هر 


فهرس الكتاب 
رق 
القائم صاحب الزمان (هو محمد المهدي 2ذ) 
د 


نرفة 
00 
0 
القاسمرون اشع 
2 
1 
القاسم بن محمد بن بكر 
ال 
القبايٍ 
ام /919 ١‏ . 
قطرب (هو ابو علي محمد بن المستنير) 
1757 قا كويرة ا القكام ع ام 


5 التاريخ فكرة ومنهجا 
014 
- قيس بن المآصر 


ل" 


رك 


كامل مصطفى الشيبي (الدكتور) 


11 


كثير عزة (شاعر) 
لت" 
- الكسائي (هو علي بن حمزة) 
ارلأية 7ت ةا أو اع 1 


كعب (فلان) 
000 


الكلبي (النسابة) 


١0 6 


فق اال ا 16 


كسان الستعاق 
ع" 


(2إمم] حيد ست ) مممسج 


4 
(ا#البيسيم سمو رمو لومي بعد 


ل 01 
تس رم مجترج ) 7ج كم | 

14 1 إل ارحب 
| 

ابواباوا يو لإواة ا) )ل بالمتم مو 
7ت رهم ججترج |) كا 


0٠١ 


((صسم) جكب “كذ جم 


وال اوور وديم 
ال 2 


5" 
10 


ان 
مسمس لك ين كب ) 0113| 


(0 


له 
تا 
احيد 


ضودى مرموي 


4م 


التاريخ فكرة ومنهجا 
لاا 


محمد ابو الفتوح الحافظ 


11 


محمد بن ابي الحسين الوزان 
7 


.101 2111 2115 


ره 


محمد بن |حمد 


16 


محمد بن احمد بن داود 


ا 


محمد بن احمد بن داود بن علي 
١م"‏ 


محمد بن احمد الثقفى 


١48 


محمد بن احمد الصفواني 


قرس اتا 
"53 


محمد ادريس 


١/14 
محمد بن اسحاق بن اللاشعث‎ 
١ 


محمد بن اسماعيل 
١‏ 


محمد بن اللاشعث 


5 


محمد بن جعفر النحوي 
7و١‏ 


محمد بن جعفر الهمداني 
ديل 


محمد بن جعفر الهمداني المراغى 
كينا 


محمد بن الحسن 


56 


محمد بن الحسن بن احمد 


5 لتر فكرة وتيا 
قحل 


- محمد بن الحسن الجعفري 


رلا 


ب محمد بن الحسر: شينولة 
١8‏ 


حت محمد بن الحسن الصفار 
]1 


- محمد بن الحسن القمي 


52 


3 محمد بن خالد اليرقى 
ئءئزىغ2ى, 


- .عد ين الخليل السكالة 
انيرا 


نه محمد الروياني الطبري 
ه٠١‏ 


- محمد بن زكريا 
وق 


- محمد بن زيد الداعي 


ل نف تروف > 


,1 
© ملي مز مي مت (كز ممعي - 


0 
]0م ليد سنت كز معدي 


ىام 
لم مهسي ( مز ممصي - 


١ 


يي ا 


١١| 
5 ات اك‎ 


6" 
كاوس نويد 5 


١ 
5 يي سم 7ك عمسي‎ 


م10 


ل صسيم | م3) مسي - 


1ل 


38 ا سين 


التاريخ فكرة ومنهجا 

١ 

محمد بن عبد الله 
اموز 

محمد بن عبد الله بن جعمر 
يفورنا 

محمد بن عبد الله بن خمشاد 
/1 

محمد بن عبد الله السللامي 
و" 

محمد بن عبد الله بن سنان 
1/١‏ 


محمد بن عبد الله الصبغى 


10 

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ا 

محمد بن عبد المؤمن القمي 


١١ /ا‎ 


محمد بن عبد المؤمن المؤدب 
0 


فهرس الكتاب 


ف محمد بن عبد الواحد 


11 


وك من عبد وس 
28 
- محمد بن عثيان 
كرا 
- محمد بن عثمان العمري 
0" 
- محمد علي النجف آبادي 
11 
- محمد بن علي (الإمام ابو جعفر الباقر 2ة) 
الا الو كاي ك أو فقن لاقو نشت كي قبل كلاو كماو ما 
ا لا ا 5ن كن اقل لزوالم 54ل 
اكاك اللا 157 فقت اقلم تنا مالي كك 560535 


ا 1 


د محمد بن علي (الإمام ابو جعفر الجواد 2 ) 
84 تمن ككل افتالكي اراك الال امالاكا نا قارو “تن كان 


ل ل ا ل وي ا لاس" 


10 


اله 
د مسحب م | صم | مني (ك «كسستي 7ك ممم 


لك 
اسع ع مد 


لانن 


13 
)| بحام | تمي بز مممسي 


م5١‏ 
سن مني 7ك “أي كز عمسي 


8 
اللو سدم لزن زيمن 


١١5 


0ج “مي 7ك ممم 


'لم/ا١ا‏ 
ةكم كز “أي كز مسي 


إضجس6 وكوج يج | 


2 
في 


فهرس الكتاب 

١74 

محمد بن غالب 

1 

محمد بن غسان 

.5048 

محمد بن الفتح 

اك 

و 

محمد بن محمد ( محدث) 


0 


محمد بن محمد الكوفي 
1 


و 


ا د لز 1 ا 1 11 0ر2 ل لك ا 


حر 


لها 


التاريخ فكرة ومنهجا 


محمد بن النعمان 

10 
محمد بن النعمان (مؤمن الطاق) 
5 
محمد بن نا 

101 : 
محمد بن هلال 

و 

ا" 


11 


مخول بن إبراهيم النهدي 
,. 


المرزباني (هو محمد بن عمران) 
08 


مرقوليوث السنترق) 
0 


المروزي 
16 


م 


فهرس الكتاب 


حم 


التاريخ شكرة ومنهجا 
المظفر بن محمد 
.١1‏ 


مصاذ (صحابي) 


0 


معاوية (هو معاوية بن ابي سفيان اللاموي) 


/ا6 85. 

المعتصم (الخليفة العباسي) 
778 

المعتضد (الخليفة العبابى) 


7 


معروف الخربود 
)| 


المعري» ابو الجخلااع..: 
١ع5 ١١‏ 


معز الدولة البوعبي 
الى 86 


1 


غهرس الكتاب 


- الكقرة بوسعيدالركس طاة#القرية 
11-1 


- مفضل بن قيس 
117 
ا ا 

- المفيد (هو الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان) 
5 وحيث) ورد 


- المقدسي (الرحالة الجغراني) 
١16‏ 

- المؤدب, احمد بن علي... 
/ا ١‏ 

- منهال بن عمرو 
١ 7/‏ 


ا هت عقارق فلنهم ماروو لا اول ا 111 
تل ا ل الاح ف ردي لمحف نارف رن ا ل ال 


وذ ادر ات يه حرف ال ل ا بر ل 


- موسى بن الحسن اللاشعري 
و ؟ 


اام 
6نم لميتى 3 


هلم 
نمم توه - 
ا ل ل ل ا ليو 1 ل ش0٠‏ 
(بيضج ,سنس ميم ل بسو جم | نمسم ميم © ) 7٠٠٠‏ كسمي | ل مممعي 20] ا 
200000 
(7 تس نم | بميتبجب|) وسر| 


5706 
ل 5 


/الى 
لمان لس اتن قلسل 53 


م١1‎ 
35 0 > 


011 
وعد الى لست 5 


حجم) وكوب يتا صر 3 


مد 


فهرس الكتاب 
(ن2( 

الناشيع اشير 

:0 
ناصر الدولة الحمداني 

/ا ١١‏ 
النبى محمد ني 

65.» وحيث| ورد 


النجاشي؛ عبد الله... 
0 


558 


نصر بن مزاحم 
1 


0 


نظام الملكث (وزير سلجوقي) 
لاش رق ١٠١7”‏ 


النقاشي (ربما كان محمد بن الحسن النقاش) 


- 


التاريخ فكرة ومنهجا 
ا 


النوبختيء ابو الحسن.... 


الا 


590 
النهدي (هو مالك بن اسماعيل) 
16 
الوائق (الخليفة العباسي) 
اف ل ليا 


ا 


الوشاء. جعفر بن بشير... 
1 

وشيكة (فلان) 
٠١5‏ 

وكيع 
10 مم١‏ 


وهب بن محمد القمي 
567 


فهرس الكتاب 


لف 

هبة الله الراوندي 

هشام (احد معاصري الإمام الحادي «) 
١114‏ 


هشام بن الحكم 


ل ل ال ل ا ل 


2 


هلال الحفار 
م 


هلال بن يسار 
1 


المصادر 
4 1“ك07١5.‏ 


اليزدي الاكبر 
١٠١48‏ . 


يعقوب (فلان) 

00 
يعقوب ين اسحاق بن السكيت 
ل 


يعقوب بن اسحاق الكندي (فيلسوف) 
ل" 


يونس (احد معاصري الإمام اهادي #0:) 
186. 


يونس (مولى آل يقطين) 
84 


يونس بن عبد ال حمن 


اع ات القن انرا انرا نر 11 . 


يونس بن يعقوب 
1 


جر 


التاريخ فكرة ومنهجا 
المصادر 
أه المخطوطات» 


.١‏ مؤلف مجهول (من علماء القرن العاشر الهجري) 
- رسالة في معرفة مشايخ الشيعة. مخطوط ذو رقم (109) 
_- الانساب والتاريخ» مكتبة كاشف الغطاء. النجف. 
آداب المتعلمين. مخطوط. خزانة الشيخ محمد علي النجفي آبادي في النجف 


الاشرف. 


. الافندي, عبدالله. ت7١1١ه.‏ 
- رياض العلماء وحياض الفضلاء. مخطوط. خزانة كتب الشيخ اغا بزرك 


ب- المطبوعات 


9 ابو نف (المنسوب) لوطين نحيى. ت :/61١ه.‏ 
- في مقتل الإمام أبي عبد الله الحسين (النجف. 907١م).‏ 


.ه1١7 المنقري؛ نصر بن مزاحم. ت:‎ ١ 


- واقعة صفين (القاهرة» 17560١ه).‏ 


المصادر ا/ا 


ابن هشام؛ عبد الملك. ت:8 ١‏ "هد 
السيرة. 3 اجزاء(القاهرة» 041 ١م).‏ 

الحاحظى عمرو بن بحر. ت:600اه. 
البيان والتبيين. 5 أجزاء(القاهرة» 14548١م).‏ وطبعة اخرى (القاهرة» 
5١م).‏ 
الرسائل. بإعتناء السندوبي (القاهرة» اناد ١م).‏ 
الحيوان؛ ج١‏ (القاهرة. م 

ابن قتيبة) عبد الله بن مسلم. تك: واه 

عيرق النعيار. ب ١‏ [التاهرة لآ.. نغ 

البلاذريء احمد بن يحى. ت: 171/94ه. 

فتوح البلدان (القاهرة» لان ١م).‏ 
: النعاني» محمد بن إبراهيم (من علماء القرن الغالك). 
الغيبة (طهران» ملاه). 

التاريخ ٠‏ اجزاء (النتجفء 8هة7اه). 

208 البلدان (النجف» /1ام). 
. المبرد» محمد بن يزيد.ت: 1/6اه. 


الكامل. جزءآن (القاهرة. 8/١2١١ه).‏ 


مها 


اربع كوه يبيب 


٠٠‏ . النوبختيء الحسن بن موسى. ت. ح: فداه 
فرق الشيعة (استنبول» /ا“ةاه). 


.١‏ الطبري. محمد بن جرير (ت ١٠1ه/‏ 1751م). 
- تاريخ الرسل والملوك م اجزاء (القاهرة.ء ١978‏ م). 
- ل التفسير. ج١‏ (القاهرة» 17/5 ١1١ه).‏ 

١‏ . الكلينىء محمد بن يعقوب. ت: 9/778 ه. 

- الكاني». 8 اجزاء (طهران؛ /ا/111ه) 

وطبعة اخرى » حجر (تبريز» 7١7١ه).‏ 

ا" الكثي؛ محمد بن عمر. ت.ح: ١‏ ود 

- الرجال (يمباي» 117 ١١ه).‏ 

_- وطبعة اخرى (كربلاى 1/17١ه).‏ 

1 المسعو دي» على بن ا لحسين. 7771 

- التنسيه والاشراف (ليدن» 17م ). 

_ جتدامروج الذهب. 4 اجزاء (القاهرة» ام )). 
3 وطبعة اخرى (القاهرة. /ا701١اه).‏ 

. الاصفهاني. ابو الفرج. ت: 5 6'١ه.‏ 


_ الاغاني. 15 جزءاً (بيروت: 5إام)). 


المصادر 


وطبعة اخرى (القاهرة: 1949م). 


01 القمى سق ين كمد وك “7 اي 


تاريخ قم ؛ بالفارسية . (طهران؛ 2 


0 القمىء محمد بن على. ت: ا 


الامالي (رقمء *ا/ا”ااه). 
وطبعة اخرى (طهران. ل 6 
الخصال (طهران: *7١١ه).‏ 


كتاب من لا يحضره الفقيه. ” اجزاء (النجف» 1١17/8‏ ه). 


علل الشرائع. (النجف. 1977م). 

عيون اخبار الرضا. جزءآن (طهران» 11718١ه).‏ 
وطبعة اخرى (قم. /الا”١1اه).‏ 

معاني الاخبار (طهران؛ 1117/7١ه).‏ 


5 التنوخى» المحسن بن على. ت:‎ .١ 


جامع التواريخ. ج/ (دمشق» خرن ١م).‏ 
الفرج بعد الشدة (القاهرة؛ 155١م).‏ 


4. الحمذاني» بديع الزمان. ت: /15اه. 


الرسائل (القسطنطينية: /179١ه).‏ 


0 ؟.العكبري. الشيخ الأقيك نت 1ه 


3 التاريخ فكرة ومنهجا 


- الاختصاص (طهران» 2" 

- الارشاد (اصفهان. ؟١١7١ه).‏ 

- وطبعة اخرى (اصفهان» 5715١7١ه).‏ 
١.لامالي‏ (النجفء ١705١ه).‏ 

- الفصول. جزءآن (ايران؛ لا. ت). 

7" مسكويههء احمد بن محمد. ت: ١‏ 47ه. 

2 تجارب الامم. ج1 (القاهرة؛ 5١191م).‏ 
21 ابن سيناء الحسين بن على. ت: ه. 

- القانون. ج١‏ (القاهرة» لا. ت). 

5 ". الثعالبىء عبد الملك. ت: 9 57ه. 

- يتيمة الدهر. ؟ اجزاء (دمشق» 788١ه).‏ 
المرتضى» الشريف. ت: 4771ه. 

- الامالي. جزءآن (القاهرة: 5 96١م)‏ 

- تنزيه الأنبياء (النجف» ٠197م)‏ 

_- مجموعة في فنون علم الكلام [تحقيق محمد حسن آل ياسين | (بغداد» ١166‏ م). 
أ النديم؛ محمد بن اسحاق ت: اذه 


- الفهرست. تح. فلوغل (ليبزغ:141/1م) 


المصادر 
- وطبعة اخرى (القاهرة. )١1١5/‏ 


ا الصابي؛ هلال بن المحسن. ت : 5/8 4ه 


-- رسوم دار الخلافة (بغداد» 9565١م)‏ 
8 النجاشىء, احمد بن على. ت: .556٠‏ 


- الرجال (طهرانء لا.ت). 


68 الماوردي» على بن محمد. ت: ٠465ه‏ 


0 الطوسي. الشيخ محمد بن الحسن (ت ١115ه‏ 
- الاسبصارء ” اجزاء (لكنهوء /1٠11اه)‏ 

- وطبعة اخرى (النجفء. 117/6١1ه)‏ 

- الامالي (ايران ‏ حجر 117317١ه)‏ 

- وطبعةاخرى (النجف. 19515م) 

- تهذيب الاحكام. عشرة اجزاء (النجف؛ 9659١م)‏ 
- الخلاف (ايران» لا. ت) 

- الرجال (النجف؛ ١195م)‏ 

- الفهرست (النجف. 1917 م) 

”١‏ الخطيب البغداديء احمد بن علي. ت: 4707 ه 


3 تقييد العلم (دمشق» 955١م)‏ ل. 


- الكفاية في علم الرواية (حيدر اباد الدكن» /1151١ه).‏ 


- الغزالى» محمد بن محمد. ت: ٠0‏ 0ه. 


5 


/ع4 التاريخ فكرة ومنهجا 


- احياء علوم الدين. ج١‏ (القاهرة» 1919م). 

- المنقذ من الضلال (القاهرة: 9157١م).‏ 

7" الحريريء القاسم بن علي. ت:1١0ه.‏ 

- المقامات (القاهرة؛ 775١ه).‏ 

”. الشهرستاني» محمد بن عبد الكريمء ت: /04ه. 
- الملل والنحل (القاهرة, /951١م).‏ 

4" الطبرسي, الحسن رضا الدين. ت: 4/8 4ه. 

- مكارم الاخلاق (القاهرة» ١1١اه).‏ 


2578 الطبربى. ادءون غعل. (من مشايخ ابن شهر اشوب المتوفي مه). 


الاحتجاج على اهل اللجاج (النجف؛ 176٠0‏ ه). 


5” القزوينيء. عبد الجليل. ت. ح : ال ك5 

/”". السمعاني» عبد الكريم. ت : 017 ه. 

-_- ادب الاملاء والااستملاء (ليدن» 5 ١!‏ م). 

” ابن شهر اشوبء. محمد بن على. ت : //0 ه. 

- مناقب آل ابي طالب» ‏ اجزاء (النجف» ١985‏ م). 
- معالم العلماء (النتجف.ء ١951١‏ م). 


المصادر 


4" ابن الجوزيء عبد الرحمن. ت : /091. 

- المنتتظم. ج 5 ج لاء ج 8 (حيدر آباد الدكنء لاه ١7"‏ ه). 
- مناقب الإمام احمد بن حنبل (القاهرة» 59 ١١‏ ه). 

- تعليم المتعلم (القاهرة» ل تن 


١؛.الحموي.‏ ياقوت. ت :5757 ه. 


- معجم الادباء: الاجزاء اا ونع ١7‏ (القاهرة» ١77‏ م). 


- معجم البلدان. ج ؛ (بيروت». ١985‏ م). 

7 . ابن الاثير» علي ابن ابي الكرم. ت : ”77"٠‏ ه. 

- الكامل. الاجزاء ١50١١٠٠١‏ (القاهرةء ٠179١ه).‏ 
؟ .ابن الصلاحء عثمان بن عبد الرحمن. ت : 1547 ه. 

- المقدمة (حلب» 197١‏ م). 

5. ابن طاووس»ء موسى بن جعفر. ت: 155" ه. 

- كشف المحجة لثمرة المهجة (النجف. ١96٠‏ م). 

5 . ابن الجوزي. سبط. ت : 15954 ه. 

- تذكرة خواص الامة في معرفة الأئمة (ايران» ١741/‏ ه). 
7 ابن أبي الحديد. عبد الحميد. ت: 105 ه. 


5-5 شرح نبج البلاغة. ج 7 (حجرء 0 : 32 


التاريخ فكرة ومنهجا 


ل .ابن طاووسء على بن موسى. ت: 5 ها. 
ابن خلكان اجدءت: 1ه 


- وفيات الاعيان. ج١‏ وج (القاهرة» .))٠‏ 


4 ابن داود الحسين بن علي الحلي (من علماء القرن السابع الهجري) 
- الرجال (طهران؛ ١757‏ ه). 

. القزوينيء زكريا بن محمد. ت: 187 ا 

-. آكار البلاة واخيان العياة (بيروقه 1516 

١‏ ابن طاووس. عبد الكريم. ت: 197 ه. 


- فرحة الغرى (النجف» ١758‏ ه). 


7 الحلى» عبد الحسن يوسف. ت:75/اه. 
- الرجال (طهران؛ ١7١١‏ ه). 
- وطبعة اخرى (النجف» 10 م). 


57 .الديلمى» محمد (من علماء القرن الثامن الهجري). 
ارشاد القلوب جزءان (بيروت» 1١‏ م). 
- وطبعة اخرى (النجف» ١717‏ ه). 


5 ابن قيم الجوزية» محمد بن ابي بكر. ت : ١0/ا‏ ه. 


- مفتاح دار السعادة. ج١‏ (القاهرق ١7١77‏ ه). 


المصادر 

5. اليافعيء عبد الله. ت: 54/ا ه. 

- مرآة الجنان» ” اجزاء (حيدر اباد الدكن؛ ١778‏ ه). 
7.السبكي: عبد الوهاب. ت : ١/الا‏ ه. 

- طبقات الشافعية» 5 اجزاء (القاهرة» لا ٠‏ ت). 

/ا5. ابن خلدون. عبد ال حمن.ت 8١/8:‏ ه. 

- المقدمة (القاهرة, 1970 م). 

.بن جماعة. محمد بن ابراهيم. ت :9١/ه.‏ 

- التذكرة (حيدر اباد الدكن؛ ١1767‏ ه). 

4 العسقلاني» ابن حجر. ت: 867 ه. 


- نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر (كلكتاء .)١185757‏ 
- فتح الباري.ج ١‏ (القاهرة. ١84‏ م). 


.ال الثانىء زير: العابدير: العامل. ت: 95706 ه. 
يد الثاني زين العابدين العامؤ 


- منية المريد في اداب المفيد والمستفيد (ايران» ١١١5‏ ه). 


عنقا وطبعة اخرى (النتجفء ااا م). 


١البهائي»‏ محمد بن الحسين. ت: ١71١1ه.‏ 
- الكشكول. جزآن (القاهرة: ١7١7‏ ه). 
- الفصول (النجف». ١71/8‏ ه). 

- المخلاة (القاهرة. ١7١ ١1/‏ ه). 


جار 


م 


التاريخ فكرة ومتهجا 
- الوجيز- ضمن كتاب الرجال للحلي (ايران؛ ١17"١١‏ ه). 
7 الكاشاني» محسن الفيض. ت: ١١9١‏ ه. 
- المحجة البيضاء في #بذيب الاحياء. ج١‏ (طهران» 118 ه). 
ب النوادن (طهران: + كن 
“71 .المجلسي, محمد باقر. ت: 1١١١‏ ه. 
- يسان الأتراى 5 علدا (ظيراة: 1ه 
4 البحراني» يوسف. ت: ١١/5‏ ه. 


6 الكشكول. " اجزاء (النجف» لاد م). 
جَ - المراجع الثانوية. 


اول : المراجعالعربية والمترجمك. 


.١‏ الخونساري. محمد باقر. 

- روضات الحنان في احوال العلماء والسادات». 5 اجزاء(طهران» ١١517‏ ه). 
وطبعة اخرى (اصفهان» ١785‏ ه). 

ا الشلبي»؛ احمد. 

- تاريخ التربية الإسلامية (بيروت» ١9605‏ م). 

”. الصدرء حسن. 


- تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام (بغداد» ١151١‏ م). 


المصادر 
٠‏ الطهرانيء اغا بزرك. 

الذريعة الى تصانيف الشيعة. ج١‏ و ج١٠‏ (النجف. .)١975‏ 
مصفى المقال في مصنفي علم الرجال (طهران؛ ١5159‏ م). 

. عواد؛ كوركيس. 

خزائن الكتب القديمة في العراق (بغداد» ١554‏ م). 

. عنيمة» محمد عبد الرحيم. 

تاريخ الجامعات الإسلامية (تطوان؛ ١151‏ م). 

. فلهاوزن؛, يوليوس. 

الخوارج والشيعة ‏ ترجمة عبد ال حمن بدوي (القاهرة. ١95/8‏ م). 
. القاسميء جمال الدين. 

قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث (دمشق؛ ١575‏ م). 
. القمي» عباس. 

الانوار الإلهية (مشهد. لا ٠‏ ت). 

الكنى والالقاب». ٠‏ اجزاء (النجف.» ١19607‏ م). 

٠‏ .كاشف الغطاء. محمد حسين. 

- اصل الشيعة واصوطا. (بيروتء لا ٠‏ ت). 


- عين العرفان (صيداء ١7٠‏ ه). 


١١.كولدزيهر.‏ اجناس. 


لففا 


م التاريخ فكرة ومنهجا 


- العقيدة والتشريع في الاسلام - ترحمة محمد يوسف وعبد العزيز عبد 
الحق(القاهرة؛ ١955‏ م). 


- عقائد الشيعة (النجف. 1984 م). 


١‏ . ميسترء آدم. 
_ الحضارة الإسلامية في لقرن الرابع الحهجري - ترجمة عبد الهادي ابو ريده » 
جزءآن (القاهرة؛ 2116 


ثانيا ‏ المراجع اللاجنبية 
:01 -م 

.1933 عتاهلصم.اآ ممتعنتاء ]1 عنطد ع1 [0.8/٠‏ ده22105ه00] - 
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.7 :مآ تصقاذ] 01 غع5ة5كتقتاع ]1 عط1' ».خ »1/12 - 

0 عط ص مه د10 سنادبك8 ده كأقتع )د11 .5خ “م1110 - 
.7 ؛:102001 :٠865م‏ - 

31:3٠ 1‏ هأ تتتططه100آ 12 علا دعطعتتعطاعع ]1 0.17.2 عجعأو1/ا - 

عآ 50105 5عنانتصقزووء11 وععصة:ز010) 5ع1 أء عموتالتط0 - 

4 سمل نع مصخ ١5ع33:20ج0)‏ 5ع 119 تلمعط] - 

1961 كتاهمكصم.] “جاعاء50 01 ممتتمتععات] عط لصد حصذأك] 1181.١‏ 11/0 


18 - 8227107360135 : 


سد 


7 اط "١‏ ومتتوعسلط " 1.١‏ نتعطج6010 - 
1 غتتهأةآ 1ه 2تلعدمماءنزعصط "١‏ 10زقد/ة " [.١‏ ,جمورعلعم - 


0-1 

عط 01 تدع )55:5 2[1جه0 ل دعنالط عط 1" عطامطعلها8 ولناطء1 - 

.17 ءأعتنأنان) عنتصهأو] »" وععث 15/110015 عط م1 - 

ل أ دع امع 1 نتاكن/8 عط] " ء.ى.ل8 تسقطخ][ 8/1010 - 

.1944 186 ءع1نأ[نان) عنصدأة] " ٠وععث‏ 1110016 عطا 0:18[ - 

ع1نحطة 15 »2ه [ذ] صا حزه اخدع نال 1ه مع10 عط ذه طاعاععل5 خ " ١٠.خ..‏ 8/1 1ه[ - 
.1721943 نعتتتطاان©6 

“'" ع1قطم 211 عط كه صعل601 عط صا سممتأدع تلظ تستامدك8م " ...]مخ عاتتتهط11 - 
.1943 :28عم لمن عتصداة] 

“11 عأتتةا؟] "١‏ جه غدع101] حستاكتك/ط 1ه تتطمهده11طط" ١..[.خ ١‏ أتتحوط11' - 
.47 

سصتامن84 "١‏ دععة 110016 عطا صا ممخدعء 801 مسمتاميكخ8 " .5خ ممت - 
.153 :43 :10م/لا 


التاريخ قكرة ومنهجا 


للمؤلف 


2 


1 


7 


2 


١6 


تاريخ البرامكة (نفد). 

تاريخ الثورة العراقية الكبرى سنة ١97١‏ (نفد). 
تاريخ العرب أُلَفه بالاشتراك مع احد الزملاء. 
الجغرافية المتوسطة ألفه بالاشتراك مع اللجنة. 


. مرشد طالب البكالوريا الى الجغرافية المتوسطة ألفه بالاشتراك مع أحد 


الزملاء. 


. مشاهداتق في تركيا. 


تاريخ العرب ألفه بالاشتراك مع لجنة.. 


. الإجازات العلمية عند المسلمين. 
. مشكلة الاراضى في في لواء المنتفك (ذي قار). 
. محاضرات في تاريخ صدر الاسلام والدولة الاموية. 


.تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة منذ نشأة التشيع حتى مطلع القرن 


الحركة الفدائية في الاسلام قديياً وحديثاً. 


.تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عهدي الصادق 


والطوسي. 


. مشاهداتي في المانيا الديمقراطية. 


سم 


.من كتب المؤلف المعدة للطبع 

. تدوين التاريخ عند المسلمين. 

8 . الحالة الثقافية في الحجاز في عصر الرسالة. 

4. السلطة بين الخلفاء والامراء في عهد الخلافة العباسية. 
.٠‏ تاريخ الكوفة في العصر الاموي. 


دراسات 2 المجلات 

.١‏ (تدوين التاريخ عند المسلمين) مجلة الاستاذ تصدرها دار المعلمين العالية 
مغداة, 
- ((تدوين التاريخ عند المسلمين)) مجلة الاستاذ تصدرها دار المعلمين 
العالية؛ ببغداد. المجلد الخامس 967١م.‏ 
ب- نقد وتعليق على كتاب ((محاضرات في تاريخ العرب)) للدكتور صالح 
احمد العلمي. 

”. ((الحالة الثقافية في الحجاز قبيل الاسلام)) مجلة الاستاذ. تصدرها كلية 
التربية/ جامعة بغداد. المجلد العاشر ام 

. ((الزراعة والتجارة ني العراق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر)) 
محلة الاستاذ. العدد الحادي عشرء 94717١م.‏ 

5. ((التعليم في عهد الرسول والخلفاء الراشدين)) مجلة الاستاذ العدد الثاني 
عشر 1975م. 

. أضواء على مشكلات الاصلاح الزراعي في لواء الناصرية. من الابحاث 


جح 
د 


5-5 
ا 


التاريخ فكرة ومتهجا 


المقدمة الى المؤتمر الشعبي لمناقشة مشاكل الاصلاح الزراعي ومعالجتها -١6‏ 
لآب "19717م. 


. ((العقد عند الغزالي)) مجلة رسالة الاسلام» تصدرها كلية اصول الدين 


ببغداد» العدد الثالث 15امم. 

((دور الإمام الصادق في التربية والتعليم عند الإمامية)) رسالة الاسلام » 
((كقت الامالي عند الشيعة الإمامية)) بحث القمى ف المؤعر الثقافي لجمعية 
الرابطة الادبية في النجف الاشرف. نشر ملخصه بكراس اصدرته الجمعية: 
المذكورة (النجف ١9575‏ م). 


. ((الخلافة العباسية في العهد البومبي)) محلة رسالة الاسلام. تصدرها كلية 


اصول الدين ببغداد. العددان الول والثاني ١951/‏ م. 


.((الخلافة العباسية في عهد السلاجقة)) مجلة رسالة الاسلام. تصدرها كلية 


اصول الدين ببغداد. العددان الثالث والرابع 0 


.(دور الامامين الكاظم والرضا في التربية والتعليم عند الإمامية)). مجلة 


١5‏ م. 


.((التعليم في المساجد عند الشيعة قبل ظهور المدارس)) القسم الاولء مجلة 


رسالة الاسلام تصدرها كلية اصول الدين ببغداد. العددان الثالث والرابع 
4امم. 


.((التعليم في المساجد عند الشيعة قبل ظهور المدارس)) القسم الثاني» 


جدول الخطأ والصواب 


مجلة رسالة الاسلام تصدرها كلية اصول الدين ببغداد. العددان الخامس 
والسادس 19759م. 

5 (لفدائيون من اهل الثغور وواجبنا نحوهم)) مجلة رسالة الاسلام. تصدرها 
كلية اصول الدين ببغداد. العددان التاسع والعاشر ١979‏ م. 

65 االغلو والغلاة وموقف الشيعة الإمامية منهم|)) محلة رسالة الاسلام. 
تصدرها كلية اصول الدين ببغداد. العددان الثالث والرابع 191٠‏ م. 

57. ((دور العلم وخزائن الكتب في العصر البويبي)) المجلة التاريخية تصدرها 
الجمعية العراقية للتاريخ والآثار» العدد الاول ١٠191م.‏ 


التاريخ فكرة ومنهجا 


جدول الخطأ والصواب 


لاضاضب | باموصيرسيية | ٠‏ | 0« | 


تح : تحرير او نشر 
قر : ترجمة 
لا ٠ت‏ : تاريخ الطبع غير موجود 


فك “قوق 


01/1215 /ء 01[ “3أء1[7 0 111041 0110 1711011111 ©1711 
71 111011017 
1ك 41-1 0 11141 10 0010 01-5 /0 111116 ©1711 


4 1 له [انلطم :و8 
(.8.لآاه).لاطط .فلخ .فى 
015501 5501م 


ع2 1ه تزازواء كتملآ عط أه كتتةخ 01 :والراعة”1 


4 مععمه0011 صنل -1ة اونا 1ه تتدع2آ] عمتاءم 
علا 01 نجتمأمتط 01 اعمس تتدمء0آ1 عطا 10 غ6 1ططناك 
أتطاع 8 01 جا زواع اتنا لتدعتاع طلم 
05 كأدع دسمععتتاوع:؟ عط :ه10 امع حصا كلب امتهم مآ 


.لآم 050 لام 01 100101 1ه ععبوعل ع1 


2 :020ظطع2ظ ؛ووعتزم 3550م 


1115147 لحف 


1111 41851141 


عط 0 1966 ا 4ع1تتاطتاة حنم تتهارعء155ل لآطط ح 15 عأموط أمعوعمم عط]' 

تناع 8 01 انوع نتلصن] حنوء تعس عط 1ه تكرم)115] 1ه ادع دستتدمء 10 
'لط5 عط 01 مم لأمعتلع 2ه تختم]كلط عط للكتو دلدعل ممتأميء 155ل عط]” 

10 52010 تتتهحطآ-21 01 عتتتا عط حتتمتظ مع طااعاعه1 متعطلا 1ه غهطا له عاع متم در1 
51ن 31-1 طلتطذ-1ة 01 أقطا 

5 150 وا أمقطء عتذى 1026خ0011 اما دنه 01 كائتكصمء 103ناد عط 1" 
عط 01 1350 لع تتتتمتقطتطك8 «مدوعلمرط ترط ععمواع1م تاماءنال ماص مه لد 
طمةظ كه نجاو حتمل] 

5 2110 211616 تحط[ 4ه أععة آ'نطك عط عصتصكعل ٠دهناع‏ نل مم1 عط 1 
05 عصتاأكتاه مه دعزاع علعكنا عع طأءاتخطتة دععتزه5 :زه زقخط عطا عصناذز1 ممه 
5 112011311 11051 115 تنا كتتتتاى نأعع5 عغطأ 1ه 50635 71عاع م مقطء متهدد عطا 
“لتنهاة1') ا1لاطتللقكصا ؛رطمسهفحدس]-لد) متطئلهدع كنامتع ناع-مء1]1امم 25 عدا 
تعطاه لصة (نطهطتقط) ععممهمتدعممر د15 15امتمعأوتتدم عه غمعتماوععررم 
0 عصللضمعع2 (مقسانت؟1) عط عه (طة90زو12) عسنلساعصا وعاعتقته عتمصتلءمطند 
2 عطا صا فلع ترعاع: عوتتزاعءء11! مععط كهطا غآ .كحدعة؟ أقتطعة] عتحصج1و1 
ع0 320 اأعع5 عاع تصقحص] عط جرعع تاعط وععمعك]011 #مصتته عومط مغ كاعماز 
11 30 طلة210139/ كة تأعناة كاععة [زنطاد عتد صنل 1هطنة 

عطا لععمع نا اكصا عتتقط طاعتطه 5تماع د عط طتلهة ولمعل “تعأمقطء أكرة عط]” 
1122013106 ]7205 عطا ٠5تعطتواع:10‏ تنتاعطا 1ه أقطا لتته “هأ دعتالء عاء منود[ 
تأعطا أقطا عتاعتاعط عأع تفص[ عط1 -1 : عسته11ه10 عط ععه 5مدماعة؟ عومط 1ه 
تصتدان]') عتتطمقئع]1]! عستتحتل 1ه ععلع#1تامص!ا طودامغطا 2 20 دمتقحص] عاط لدتسا 
5 1 عط غطاعنته؟ نزآده غأمد هط لد ستسقطب8 أعطممئط عط1 .(طوتاتطة11 


تأعناى عأ2ء 1صتتتتحمء مغ تطعطل لععتتلصا مكلد عط غبحط عع لع انختمص!]! عستحتل عط 


201 م182 قتقصطآا عطا أقطا أك5 عط 01 عتتمد طن .ه'لطى عط 6غ ععلع1تامص] 
عط "01 كتاع ]ا لصعصهعا للتطايص تجاعنتعحط معنت نوعطلا خقطا ملصة 600 نز لع صأمكصا 
عطا ها تتتمخقع تلطه عنيه (طأنلة11) كمه للها عنما تتتعطا “دععصممع كن واأعطممعط 
عم ه'نط5 عغطا لحنة كتستقحص] عط اعتطاتت ما عنتتاووعام أدء11[همر عط1 -2 .لاد 
6ه عنصن عطا صذ غمملصططة 6غ و'تطك عط عوأتحل2 مغ وتتقحمآ عطا 120 غلعاءء زطناك 
كل انا 018157 متتلع امه عغطا أمصتفعة ععسصماكلوع؟ تجنماتاتحم عط رطهطتقط-21) 
'01نتتتعطاسدة عواتط5 عط .معطا عه1 عاطهتكم للج ك5هنظا ععسصماوزوعء؟ أأككه أتلط 
قنتطوة عتحصةاكا ملم 1لهء 15 أقطتةا 0 ععبلاءم م ١٠توالووععع2‏ جره علع:211017 عرع ب 
عط نزط لعتاممتة تتلهدم متعم كلصتاط -3 .'سمتكا' عه طلدتكتوة 1 -له مدعا 
عط رم عذنزم كمع تتتعطا نز فهك تتتعطا 1ه عذمداء عط عه نهدا له ؛قتصتفم][] 
إلى عط عنه1 دعل اعى معطا لعأهتدعل قطنا متسعلتطة عط هه 1[اع: كه 5:زه0د5وعء1801م 
لععتك آ'نطد عط م عصتلمء26 تدان" عسا تحال 1ه 

1025لا تأقصا أهدههعبالع عاع متف حصا عطا طات كلمعل عأمهداء لممعع5 عط 1 
ع0 عذلا عاع13 قطهتاناتاقصذ عدعطا 1ه أممتنهمحطا أومحم عطل 
تعطاه عنعن عنعغط] .وعكتامط مده '5روووع1مضم ‏ لصة ٠وعصتعطد‏ وتطفحصا عطا 
قعتعة11] عتاطتام كه اعناى ٠وعمه‏ معدم تاصعصوعمطة عط وعل1دعم “1005]ناتاكصا 
لقدم دعتال م لعكنا تإأكندم عنرعنة عوعطا لصة (صلئ! عتل) دعتتمع0هع2 20 
التاى: رتنه 

لهأعءمة ؛وعتاوومتط عتاطنام ص غتاعنتامطا 1ه جصملعع 1ه عدا عط م عنامآ 
وقصطة 1ن" ص ععهام عامه: طاعتطته؟ عمتطمةعاعطا ج10 علهحم عط لاتامطد حزم معدم 
10 

اإتقاصع ددع 81 .سعتقكقكة 'كتعطاعوء عغطا طلتط كلمعل تعامقطء لتتط) عط1 
ترط 4عتصمتيعم 5ه ؛(وطفغتك]1) أومطعد تصقتسعدمعاء تجتمصتلده صا عستطعوع] 
آه عقمط) عصتلداعصز ٠وعاطهامم‏ 2ه كصمه5 .5تعطعدة) اممطعد تجتقتمع جدعاء عطا 
معنت مطئقا كنع اعوع] أده زدوع201م-ددمم لوأععم؟ نزط غاع ناه ماع17 ؛كتتهحم] عط 


عاطنال-مذ «عطائ نؤط أغطعننها عنعن و5عدعتامء #عطعلط .5ط3ل0ه'نتم) لع1للمء 


1118 5111 


علا لكل الدعل تععط كقط غ1 .(تلىأتتتلتحص) كتعتتطععا عه كطعاتحطك ٠205ددم]‏ 
101 هط غتاه لطتندهظ؟ عتكقط 1 لطته ؛ءكلمغةعتلع عومطل 2ه تاعوع نط لعنتدام 2016 
لهتاءء | اعتخصا عط لعمعلصتط اعنتطتت دع لدعلل لمعتطمم و معع لصة لمعنتامم 
5 01 1أناطتتادزمء لهدهلعتتلع 'كتعحط عذومطا ؛كقتتفحم] عط 1ه 5ع 1 كلاعج 
.5ع تتاعع1 2110 55015ع1متامر اتتفحص] عط أه معطا أسممتامم دز 

قتع 01م علا 01 عدزه 8005 عأمحنزه لعل تنه عل عترع نت وعع1 مرهناتت تتعطاعط 11 
11615 الاعندت 11ل لاغط (مطتودط) أخدععع 011 .0علاعة 1 طعنطانت 
0 مع 5تعتاعوع] 1001اع5 تجتقتسصاام أقطأ غناه لصتاه1 عنكقط 1 .ممتادعيانو خنطا 
عط 01 عقتصتطعدع) عط أمعععه عتطعنيها نوعط كاءء زطبه عط لله م1 دعع1 ورمتاتنة 
علاة17 تتاعاعوع] “7م120 عط 1ه عمنتطاعدعا عط "زه 1 .(لمة"نا0) عط) علزممط تإامط 
.15 أعععة 10 21108370 

1نا0) عط 01 عستطاعدع] عط ده علع ا تطتطامممم نزالدعناء معطا ٠وعع1‏ مه اند 
8ستطعدع] 25زمووع1مع2 .مالع تجدمتدعتاطه عط لاط لععمامعع تجالوءناعهعم عرعنى 
“لطة نز تقط5 صدنانا') تعاع متم عمتحكتل كه عذمطا :والداععموع ١اءء‏ زطتة عتعطاه 
عنتقط 1.صماتنة عتعطا +101 ج5ععع عمتهطء 16 لمكتلاعم ؛وعققء عتهر مز أرععيي 
تتاعط تتتوء 10تامء 5تتعطعدع] 210تيتنا عدمطلا تاعتطتة نط كصدعم عط ها لعجرعاعم 
1111 

5 101255105 ع لتتطعدع] عط 1015:31:05 :جاأتتتحتحطزمء عط 01 عل تتح عط ]1 
1 تجأع710 قط كتتع ]11 المعتوع تل باع نات حنه محصعاطمم عط عدمحصة 

65 قمصتطعدع] [ممطءد تجتقصلءم 102 علانا خط لاعط عتاطتام ع1 
.5م له 9ط 0عاععتزوع عجع8ا وزمووة101[ 

عطا كه لاع 5ه كنا 1ه 5نجوت عطا طتته كلمعل تعامقطء طتتيده؟ عطا1 
لإلناة 5ه 5ع5]88 عتمصعلدعة غدعع 1ل عتعطا لطعتامطا ستعصموعا ذه دمع اطمم 
5 ؛5لز50 طاعنطا عه ععة عط متعم لعاءاعة عنتقط 1[ دعا ممم عمناعقطه متمات © 
عط 01 0 هتتال عط 0ه عممتكأدعتالع 01 عكتتامك عطا أمهاد 5أصعل0ناد 35 1إعثن 


.15 01 01165ع316» متا عطا 101 /إ0ند 01 عكتنامه 


4 


44 التاريخ فكرة ومنهجا 


عتة 0عطعدةة كمهة1دااعصمء عط ع5 ]15)ةا5 لآه عاعة[ عط 01 عدتتوععظ 
كنطا صذاه لع تحتصة عتتقط آ .د التاوع؟ عط منتطا1 .قتهل عاأطة1تة:6ة دده لع5هط لإاستقحر 
كلقا أعة1 عطا 1ه غطعنا عطا مآأاعدعء مقطلا عتمسلدمنتحية تعطامت عه ٠أععزوعم‏ 
خنع ناك طاع نطلا صز دعأتطتاكصا لمصمغهعتلع 0ع2112أععم5 مط عصغطا .عرعنت عترعط 
5 51061 لقنة 5تتهدوع01تم تاععتتطاعط متطعصه60هاء عطا علء1[معمء عط حندء 
أع مادم أهقدهذعم داممنا لع25ط 

لعتقسناوء (ولطعتط 05 عفلعاتتتمص]ا عمتتكتل 0 عصتصدع! أغقطا عساعناء8 
م1 لعامه عع وأمعليطد عطا آه ته تقحط عط ١(طلهنجة11‏ ]1 طلعة1) 600 نوا 
تناه عوععاتا50 02 ععمعازة عطا 10 1006 .#حأكدالما لحتة ددع تدكتامتعد متعغطا 
تغط أمععع :116 مره واأمعليحد عط 2ه كأععمفة #عطاه جه متأ مكرمكما 
أععموة2 عنطا ص لعاعوع؟ عتكقط 1 كالتاوعم عط كنتطاآ .تاممعد 15 ؛ذ5عم5تاملجع5 
.ع2 طاعدم :ممه غتاطا أعدئء 201 2150 عتته 

لعطعتاطهادع صة 1525 عع15:160م !4ه ععلهد عط :مه لصة ع10 عسصتلاء :135 
عأ ممقحص] عط عمتلناعصذ “كتصمعلتذة مستائدك8 أله نر أمرع] مهنا تلهه 

أمص لعنزمزدء عطعه1 : لممع 805 أمعلنةد عطا 1ه ممتكلومم [واع50 عط 1 
0غ لعكنا مطتج عومط دم وكلج غأناط “3أقاصعع 1 لاعاها عط 101 أععموعع عط تإلده 
.565 تنام كتاملعتاء؟ م1 تإعتمتص تغط كزملمء 

#ستطعدع) 2ه 5لمطاعد لصة هلناعتصنكء طلتح كلمعل معتمددك طاكة عط1 
1 22051 عط 1335 علمطاعحمط عنتتاعع1 عه مطعلتقط5 عط نط تدع "كتاعل 0161 
عع ع6 مقط (دهخنلدع) طغتلد1] 2ه نلبد عط .لمطاعم عمتطعوع) مك0 
دا عأووط 2 طروطظ عسصتلمع؟1 .تمعأوتزة أقصهأوعسلء عتصداة] صا 5اعء زاناى نزعناه0 
لصمءةة عط كز ععمعوععم 5'طعلتقط5 عطا ص دهكععم #عطتمصة نإط عه لعلتعطد عطا 
عطا اكستمعة لعدتةء مععط عتحكقط طعتطء عصمتاءء زه ع1 .قصتطعدع) 1ه لمطاع 
لطاع مد خنطا قط عأموط عط أن هدع عطا صا لعددناء5 تل علترعت علمطاعمم عدا 
أمعلناة علط متموعع طلقتط5 غطا معطتم لعمضمكعم عط لإقحط وصتطعوع] 01 


العلل 5ذ لمطاعحم عنتوطة ع1 .ده الله «تعمحره؟ عط ختتسخصهتا 0 ممادد ‏ سعم 


1118 1147 


قط عتاعط غناه لعغصامم عط :ههج غ1 .صطععا عتسماذ] عط مغ عصتل١رمععة‏ عطدجه لآ 
'إ0 1551120 01016 185 ]1 .1551013تتتاعم ذه ععرعع1]! لأممم5عم 3 5ه طددةز1 عطا 
2233 قصتطعدة] 1ه 0مطاعم طتسده1 عط'1 .عاتطتاكصا لمححره1 لهده تأوعنلع ررح 
ع .تامتصامه 5لطكلقطاك عط 01 دم لتهضافدهسعل عط لعتامعطا لعمم يعم عم 
غلل112 1ه علههط 2 نه قتع خط دع 1 2 أمعلناد علط عستكلع أقطا مل ل1نامء 
50 15 لمطاعمصط معد عط1 .أهتء)223 طعناد ع0نا أصتكصقتنا :101 السترعم طاكتت 
ع5 /1233 غ1 ."ه21 تقتتتتحط" 0ع11دتء ؛قتطتعا .صطعع) عنصصهاو] عطا 60) عدتلزمععة 
5 عط عتمتتة لم2 تصومعع1 اططعنامطا “0مطاعمت امه[ عغطا )2ط ناه 0ع16زمم 
.لم15 لاأعة1 1835 أعمتطاعوع] 01 

ه لاط ل0عأ1تصنا عه لصتامط أمم ععنت و5معطعوعا [ومطءد “كتواررع دعا 
عطا عدممطء ها لعدنا «اعدممه؟ عط" .اتتمطايه نمه 0م1121 دانع تصنت 
005 اداع 011 غمه20 ما عع معن نرم 12 عطا ؛تمعطا لاط أطعندةا مستا اناء تتتنكت 
ج2607 لم58 دععط ققط غهط 01 الناوع ه 5ه ؛5اءء زطناك اتعترء 11ل اا عسمتلوع0 
أماعتع]011 01 0ع5ممددمء أمط 1735 متأدعمله تتعطقتط 01 سنالدعتصضيت عط 
01 7056نم تاعطاهت 835 غ1 قطا عصتمعة 0عغهاد عط 0انامطد غاناط ؛كاعء زطاناد 
.قأعء زطاناك أمعتك0111 طأات عستتلمعل ككامهط أصمعع 111ل 

01221 211عتتل»ع عاع مممحص[ا عطا دع2 1 ماع ه "تهطء أقط هط دع تدزمة ع مصسوععط 1آ 
عط 15 " حسسانا" 01 /تلناد عطا عزنا ؛واعتع1 تتعطوتط 115 صا تالدأععموع نتترعاولزة 
5 1018 25 0عاأععاعع722 201 عتتت38 قاعة زطه عه لصتاحم عط 1 .5وءع7705تتامر قناملع1[ع]1 
.5 119510115اع2 عط حلغانتا أء1اخصمء أمم 010 نزعطا 

585 60176 01 ]20 عنتقط 1 علعتتتععررمت عتته حنم تأهص ا سدع 5د :101 50 ددر[ 
8177 1ع تمعاء 01 5عع3أ5 تزاعدعء عطا صا تتعطاأتعط ءكصمتتقاسعء؟ عتأمصمماولزة تمد 
تاعةع] تصسدتان] ' 2ه واعتدع! تتعطعتط سا ننه تمغدع تلع 

عط 01 8 تلأع فطل عطلا :10 لع0عع2 لحتناه1 لكل وأموعل :تعامبهطء لتدزى عط 1 
دهع نلء ع تأعمقصطة؟ عط :ه10 للع0ع26 ك0تتنا1 .لع ةنز 21021 عتلع ماع تتم مم1 


عط 1ه 5صهاء عطا ماله ذتزو'كمء تتأعطا 0103 دمتقص]آ عط لاط 10هم لإأتتدم عرعن؟ 


220111 


05 غنهة 2 غع116[مه 10 لعقنا ونام لطع تتتغطا كه 1اع7 35 كتمفحص] عط 1 هنع 'دعتتحدتره] 
لحنة “ختتتاع] .صطاءع) عتصةأ5] ما عسصتلرمعء2 (طة:جهط5 وناونط) 5ع<ة] دناماع أاع: 
و'تط5 عخلا جه" عطصطمعصا أمع امل عتتزععع» 10 

عطا طاته كلمعل أغسقة عط : و5عع701عمزحية 0 كقط <زهلأمترعدوكرل عط 1 
نط5 عط .كتسمفصةآ 'نطد عط عه (طهكتمقطك له لتطلقطمدكط-1ة) دوعمعطد ترامط 
ما لعسعاء: عاعنةا وعمعتطد عدمط صذ ععهام عله طاعنطا 5ع كتاعة أهدهتأدعتسلء 
عت تلطع مصة لصة ععة عط .»تلمع محية عطا صا 5ه 1اع1 قة علمهط عط 1ه اءاعا عط ده 
.كمتقصطا عاطدنالدهمخصا 02 معتطموع10ط 01 ااتةلمتتسناد 2 دع لالع 

عامط 2ه لطعصوءط ه 15 حم أوتزدو أقده 1ه عتلع 212 تتتقحصا عط طعتامط1اى 
كع نو أمعاعةتقطء تمده كاز ققط دوع اعطازعتتع0 كز ؛متعاأولزة أهده أدعتتلء عتتصداذ] 
ؤعطع ضقاط [2ده10)دعتلع عتحطه 15 “تعطأه اله تددم 16 طامتباكص 15ل اعتاه 

تإأمط له امدعا عط غتقطا أعناءط عتعغطا صذ كمستائيك8 «غطاه غطا عسمتتقطت 

005 20 تتتتتتقطن/7 أعطمه:2 عطلا 1ه قتمتحصباك عط تفط ممه ععاع أمدرمء 15 هنا 
عط غقط عتتعتاعط عأءتتفحصآ عط غاز 5اءامححمء 5ذاة اناما 11 متقاجودء نزادره امم 
عصتتاتل متجطا عطأ كه دعصتصوعطط عنصا عط أعع م لعاته 5تستاكبط8 عاعتسفص [حدمم 
تغط أقط عتنكةتاعط عاء تتقحص[ عط 1 .دمع ل تصكمهع 0م121 أأهنانو تاعنامطا 5ععتتامد 
عله تصمحم] لالت عستلدة لصة تلف "فصآ تطخت عصتمععءط ومصقصص] عاطة1لدتصر 
61 عومطا 101 مع سخصمعا لع تلهناو نزلحده عط عترعت 12لطة81 

عد #متاعط معممتاسعحم-نتمطة عط 01 و5ععدعتاوعقصمء أهمملغدعنلء ع1 
عطمططة “360قناذكة عصتحصةع1 01 غ3عنان صا لإعمعناهز عط]' .عمصمكمم خط تدعمع 01 
ناه عأء تمقطط] عط .ععصق كتمعنه كناهتعذاء؟ لحصه2001 صنه ندع تمتقحم] عطا 
1 وتطهدم1 1[طصه1ا[لقكصذ عطا تإلستقحم أععجط مغ عصتصدع! 1ه ادعناوصا لع1اعنكهتا 
عمتلرمءعة عاعنتهنا ' 5تستائدا8! عأعصسفحمآ-حده]8 .طازمة]] ماعطا 01 جه لسكصقها 
تكقحط مطاننا كدهكترعم عاطهذا[مكمتصن 6غ لعتمصناوعل هدم اعتاع عأعسقص] عط 16 
20 للة التتتحطمء 


0 ممعنالء عأعسفصس] كه تكدتماقتط عط مغطا دنم تدع ناودع نكسا لإحد أقطا عمط 1آ 


1خ85184ن4 18 


ماع11 خنطا صا معطاعتدعدع1 تتعطتقية 10 ده نخدم ستمترعه 1ه عط 11اتى 
حاع 31 لصكا! 15 1ه أو عطا عط غخطع تحط مم أمتروو5دلل امعوع»م ع1 
لتتة ؛ذ5ععتنامد 015 عاعها عط آه غطع نا عط 0ض[ .صم دعسل عاء تمتفصض] جره 
أقاع165 عطلا فتع 95د أقده 2 عتللع عاع تتقصص]ا جره 510165 تتتعل020 عتتهة 01 


11164 حتتاه 5غال صذ مدع 2 1111 2233 5101 


ا الل لال سس فا ال.المسعلاسي سف .. ورد حيد ومع صب ف وبي اصبييييية بس سسسسد 


المحتويات 


الفصل الأول 
العوامل المؤثرة في توجيه التعليم عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة 


أولاً: إعتقاد الإمامية وأسلافهم في علم أئمتهم ورسالة الأئمة في تبليغه 


57 22 ة2زةزةزة2ة0 0270 2ز 0 ز0 0 7 0 1 1 1000011111 
ثانيا : العامل السيامى ااا ااام ااا ااا ااا 0ت 
ثالثاً: وجود موارد مالية لدى الأئمة أو نوابهم. 0000 


الفصل الثاني 
أمكنة التعليم عند الإمامية وأسلافهم م الشيعة 
: فهم من الشي 


501 لايم الا 1/1 
المكتب أو الكتّاب مؤسسة للتعليم الاولي : ١‏ 1 1[ 00 


هر 


توطئة : واكام احا وج او واوا ور موصي موري ص صر واه )21/1 
المسجد وحلقات الدرس ةذ ا ا 
منازل العلماء: 0121 ا ا ع ا 
المجالس: 8[ |[ |[ ز[ز |[ |[ ز[ز [ز ز[ز[ |[ |[ز[|ز[ |[ ز 2 ز 1 1 ز 12 2 12121212121212 1 1 1 1 ذا 
مؤسسات علمية كانت ذات صلة بحركة التعليم. 0000 
اول ؤير الكقب»: ا يل | 
ثانيً: دور العلم 2040ية2ة2ة2ةزةز702ز20ز20ز <زةزةزةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز ١077‏ 
دار علم سابور بن أردشير 1 1 1[ 1 111 1 00010111 
دار علم الشريف الرضي 1 1 1 1 1 1 1 7 0 
قا الدوسة ي0ي10 1 1[ ز ز[ز[ز 2 ز ز 2 2 1 1212 1 1 1 1[ 1 0070م 


المعلمون 
أضناق المعلمين 0-1 ز 7 ز ز ز ز ز ز 7< 7< ذا 
أولة معلمر الكناتيب يز 101100101010702 00007711 
درجة نحصيل المعلمين: لي ا د ا ا دي 1 011 
حالة معلمي التعليم الأولي الاجتاعية والمالية. 00000000007 
أ- الحالة الاجتاعية. 1 1 1 1 ذ 1[ اا 
ب - حالة معلمي الكتاتيب المالية. ز ز ز ز ز ز ز ذ 1 0000 
لباس معلمي الكتاتيب. جعي ا ساو ممح ب وبا واد مسب عه و ماعجبزن و و سي 130 


المحتويات 


أولاً: الإمام المعصوم. 7--- 03121 ا ال 
ائياً: الشب] 223530101111111 


مجلس الدرس وآدابه : موظو فا مه مشو اد جوف وم م ع امو عرو قزل ان 


آداب الشيخ: ا وت كدي لجيه و اما 2 ما اا ياد 


أ- آدابه ف انفسة. وعم هه فاه مومع امع طرواه عادو لمكن للا عتدتظ ته وج ماه وا 


- آداب الشيخ مع طلبته : 2711110101000 
ج: آداب الشيخ في مجلس درسه. دا 000 


ف وود ووه لقا 


وة /17 
10 
م ل ا 
ووو ا ١‏ 
1 


إعداد معلمي العلوم أنفسهم للتعليم ودرجة تحصيلهم. 00107 


الحالة الاجتماعية والمالية لمعلمي العلوم 2201 


1-اداب الطالب في نفسه : 211111111111106 


و 1011 


ب- أن يعتقد الطالب في شيخه أنه الأب الحقيقي والوالد الروحاني وهو أعظم 


التاريخ فكرة ومنهجا 


من الوالد الجسماني. الي 1[ 077 
ج- آداب الطالب في مجلس درسه : وو م مو وم فوسو ات 39 1716 
الرحلة في طلب العلم 7ز0ز20ز2ز 2 ز2ز 2 ز 1212 1 1 0017 
مركز الطالب الاجتماعي. ا 7 7ل 
المركز المالبي لطلبة العلوم. ا 1 2 2 2 2 1212 1 771 
الفصل الخامس 
أساليب التعليم والمناهج 
أسآليب أو ظرق القدريضس 7تدذذ2ذ2ذ01001012121222 0 1 ااا 
أ- السماع من لفظ الشيخ. 1 1 1 1 1 1 ا 
ب- القراءة على الشيخ أو العرض ممه حب ووو وح يد 0 
ج - الإجازة. 8[ ز [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز 0 ز 1 1 ز 1 1 ز1 12121 1 1 1 1 121 121 1 1 1 1 111 
د - المناولة. اي ااي يذ[ ذا ل 
اولاً: طريقة السماع من المعلم. ا 0 
ثانياً : طريقة القراءة على الشيخ أو العرض 00 
ثالثاً: طريقة المكاتبة وبا يي مي يي ااا 
رابعا : الاجازة يي اا اا ل 1424[ ااا 
أنواع الإجازات 1118 1 1 2 1 1 121 1 1 ذ ذا ااا ا 
د- المتاولة : 2727070 2 7 7 ز ز 7 1 1 
مناهج التعليم ب-دذ_2ذز0717132 1 1 7 


المحتويات 


الإمتحانات مسا ع نوتبن و اطول مط لفو وطد عال واف وج ما مقا 
آولاً: با المكانت 059 51شظ1'(' 
ثانياً : طلبة العلوم 11[ 20101111 
الفنصيل الساوسن 
تسويل الشعليم 
الخلاصة 212111111 
الملاحق صو جد فو اانا وو قا لاوط لس 
الملحق الاول: ومن أهم المشاهد الشيعية :- 211111 
أ- تأسيس ال حاير في كربلاء 111323218 1 1 1 1 1غ 
ب- دور مشهد الحسين في العلم والتعليم عند الإمامية: سي 
أ- تأسيس المشهد : يي 1[ 1[ 1[ 1 000111 
ب- دور مشهد الرضا في العلم والتعليم عند الإمامية : ا 
دور منطقة قم في العلم والتعليم عند الإمامية: 2221000 
أ- نشوء مشهد فاطمة بقم : اذ 1 1 7711 
ب : دور مدينة قم في العلم والتعليم عند الإمامية : آآآ 
الملحق القاق: الأكمة المعصومون وَتُبَلٌ عن أحواهم 220 
فهارس الكتاب 
اولاً : فهرس الآيات القرآنية حس م سات عار تسد 


ثانياً: فهرس الفرق والجماعات [ [ [ 1 1 1 2201111 


سوه ال 7 
000 قن 
لني 
ع 10 
مو 96 1 
لع 10 


5 التاريخ فكرة ومنهجا 


ثالثاً : فهرس الأمكنة والبقاع 0 
رابعاً: فهرس الأعلام 1111 00077171 
المصادر 7< ةز02ز7ز 0 <ز ةزة2ز2ة2ز0 ة72ز 7< زةز2ز 20 ز ز 2 ز ز ز ز ز 7 ز ز 1 [ [  [‏ ز آذ ااا 0 


